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بسم الله الرحمن الرحیم 


تفدیم: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله 
المعصومين» واللعنة الدائمة على آعدائهم آجمعین. 

وبعد» فهذه هي الحلقة الخامسة من جملة حلقات نبحث فیها أموراً عقائدية 
وها اس مها 

وان من الأمور التي تسالم عليها العقلاء ومن الیوم الأول أن النقاش 
والحوار العلمي مر يرجع إلى الأمة کل أمة بالخیر والنفع» وأنٌ التقلید بما هو 
تقلید أمْرٌ مذموم» بل الأمر كذلك عند الشارع الأقدس الذي ندب أصحاب 
الرأي إلى المناقشة الهادفة» وذم التقليد الأعمى وهو الاتباع والانقياد وراء رأي 

معين أو فكرة معينة؛ دونما اعتماد على حجة أو برهان إوكذلك ما أَرْسَلْنا 
من قبلك في قَرْيّة من نذير الا قال روا ها انا وجَدنا آباءنا على أمة 
واا علَى آثارهم مود 06 

وإِنّ من البداهة بمكان أننا في غنى عن أن نقیم الحجج والبراهين على 
أهمية البحث في الأمور العقائدية أو ما يرتبط بهاء ومن حيث أن تلك المباحث 
تمثّل الروح الحية؛ وما نفع الجسم من دون روح؟ فكذا الإنسان من دون 


.۲۳ سورة الزخرف الآية‎ )١( 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


۹ ل سس سب تب سب تسب سس سس سس براءة السيدة عائشة 


عقيدة صحيحة لهو ملحق بأخس المخلوقات لذا فنری آنفسنا في مندوحة عن 
التدليل على آهمیتها وضرورة البحث في ما يُستطاع البحث فیه. 

واننا وإن نعترف بأنً في الأمور العقائدية تفاوتاً من حيث أهمية بعض 
مباحثها على بعضها الآخر. ومن جهة ترتب لوازم معينة خطيرة على جملة من 
الأمور الأصلية والأصيلة فيهاء غير أن ذلك لا يعني خلو باقي المباحث عن 
فائدة عظيمة ومهمة. 

نعم يبقى أن تقييمَ ضرورة البحث في بعض المفردات بالخصوص أمْرٌ 
يرجع إلى الخبير وحده» وليس من اللازم أن تتوافق الآراء في التقييم» فرب 
رأي يذهب إلى عدم وجود ضرورة تدعو إلى البحث في بعض الأمورء ورب 
رأي ثان يرى أن من الضروري عدم الخوض في بعض الأمورء وفي المقابل 
يرى ثالث أن التحقيق في هذا الأمر أو ذاك مر لاب منه» ولا مندوحة عنه. 

وإذا كان أَمْرُ التقييم يعتمد على مقدمات كثيرة» فلا غرو أن تختلف الآراء 
وتتخالف تبعاً لاختلاف وجهات النظر فإن المقدمات ليست من الأمور 
البديهية حتى يتفق الجميع في النتيجة والرأي. 

ثم إننا لسنا في معرض تصويب ما نذهب إليه أو تزييف ما يراه الآخر في 
" مجال لزوم البحث فيما سيوافيك البحث فيه» فان لهذا محلاً آخر, ولکننا رأينا 
أن نشير إلى ما أشرنا إليه» حتى لا يتسرع بعض هنا أو بعض هناك في إلقاء 
التهمة فان لكل رأيه فيما لم يقع عليه اتفاق العلماء ولم يخالف نصا قرآنياً أو 
سنة ثابتة» وحديث منابر الخطابات حديث لا ينصرف في سوق الاعتقاد الحق» 


ولا نرى من ملزم لنا بالالتزام بمضمونه» ومن يرى وجوب الالتزام بذلك فله 
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تقديم 3 حي د ححص ع ۱۳ 


رأيه» ونحن راضون بما عندنا. 

على أننا في مقام الدفاع والذب لا في مقام الحرب والهجوم» وإن كان من 
أحد يحسن ويصح منا أن نقدح فيه فهو المهاجم. فان المدافع عن عقيدته 
وعقيدة أبناء طائفته آمن” من سخط العقل والعقلاء ومّن يتعدى الحدود هو 
الذي يستحق الحد» وليس من العدل أن نراعي طرفاً هنا بحجة أن الساحة لا 
تتحمل» وأن نسكت عن طرف آخر هناك بذريعة أن الاستكبار یتربص, ولو 
اشتغلنا على هذا الأساس» لبطلت الكثير من الحقائق؛ ولاندرس الكثير من 
معالم الدين. 

وعليه فلا يجوز أن نتهم شخصاً يبرز للتصدي في مقام تحقيق الحق 
مشفوعاً بالأدلة والبراهين» وتزييف ما هو باطل» ولیس ات ا 
وأهل بيته الأطهار ل طريقٌ للاطلاع على الضمائر» وما تخفيه السرائرء ولا 
يصح بحكم العقل والشرع اتّباع ما لا نملك فيه حجة قاطعة. 

على أن الدفاع عن الأمور العقائدية أو الأمور المرتبطة بها من جملة الأمور 
الداخلة على أقل تقدير تحت دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وإذا 
كان النهي عن المنكر عبادة وواجباًء فإ تزييف الباطل لثلا يتطرق إلى عقيدة 
الناس لهو من أوجب الواجبات. وإقامة الحجة على المعتقد بالباطل مر حث 
الشارع الأقدس عليه» وألزم به» والسكوت عن البدع والبدعة على حد الدعوة 
إليها مع توفر مقدمات الرد وتحقق شرائطه» ونحن نرى أن ما يتوقف عليه الرد 
من مقدمات موجود؛ وأن الشرائط متحقّقة: ولا نعلم بوجود مانع يمنع عن 
ذلك بعد بحث دقيق بحسب القواعد المقررة الموروثة بحق عن النبي طا 
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وقد علمنا أن الله تعالی لم يأخذ على الجهّال ولم بُلزمهم بالتعلم إلا بعد أن 
أخذ على العلماء القیام بواجب التعلیم. ۱ 

ويك ان كان ال اما وعدا تیا لا وج لها اعتارآت اف كنا 
أن الطریق المستقیم وهو الحق بمعنی آخر لا تعد فيه ولا اعوجاج؛ وبعد أن 
كان كل المسلمین متفقین على أن الحق عند الحق تعالی ومنه سبحانه» وهو ما 
جاء به أيضاً رسوله الااکرم سیدنا محمد بء فلا معنی أن یکون زید محقاً 
في حین أنه بلتزم بنقیض أو بضد ما يلتزم به خالد الذي يعون أنه محق أيضاً! 

فإما أن يكونا أي كل من زيد وخالد جميعاً على باطل» فإن للباطل وجوهاً 
که أو تكوق حتفا سا تحني فان الل وديا واحداء لوا قاروا 
فلا شرقية في الحق ولا غربية. 

ولكن ما جاء به الرسول الأكرم له لا مجال لنا لإثباته الا من طريق 
ثقات أصحابه» وغير المتهمين بالتحريف والتضليل. 

وأما الحديث المشهور على الألسن المنسوب إلى الرسول الأكرم له 
«أصحابي كالنجوم بمن اقتديتم اهتدیتم»» -مضافاً إلى تصريحهم بضغف 
باه ووضع فهو حديثٌ لا يصح عند ذي حجى بعد اختلاف أعيان 
الصحابة في جملة من الأمور الأساسية مما تخص صميم الشريعة أصولاً 
وفروعاء فكيف يكون كل من الرأي والرأي المناقض له حقا؟! 


3 


بل الحدیت المزعوم حديث مخالف لکتاب الله تعالى» إذ قد أثبت سبحانه 


(۱) القوائد لابن منده ص۲۹ ؛ الاحکام ج۵ ص ۱۶۲ وج" ص ۸۱۰؛ ميزان الاعتدال ج۱ ص ۶۱۳ و۰۹٩‏ - ۲۰۷ ؛ لسان المیزان 


ج۲ ص۱۱۸ و ۱۳۸۰۱۳۷ و ٩۳۱۲‏ تحقة الأحوذي ج ۱۰ ص ۱۵۵ -۱۵1. 
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في محکم کتابه وقوع الارتداد من بعض أصحاب النبي ميل حيث قال 
سبحانه وما مُحَمد الا سول قلا خلت من قبْله سل فان مات أو فتل 
لبم علی کم و 2 من ينقلب علی قب َيه فلن يضر الله شا ۱۳۷ 

ولا مجال للتأويل في الآية فانها صريحة 1 ولیست الاية تتحدث عن 
وقوع ارتداد في زمن ما في المستقبل البعید عن رحیل الرسول الأكرم مله 
وإنما هي نص صریح في وقوع الانقلاب عقيب وفاته 4 

والاستفهام في الاية لا يُراد منه الاستفهام الحقيقي؛ فان المستفهم الحقيقي 
هو الاي بستفهم عن أثر یجهلهه وهو تعالی العالمبالفیب ولا پعزب هن علمه 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا آصغر من ذلك ولا آکبر. 

بل الاستفهام في الاية استفهام إنكاري توبيخي» کمن يقول لغلامه وقد 
آمره بأن یجلب له الماء فلم یفعل: ألم آمرك بأن تجلب لي الماء؟ فانه لا 
یکون مستفهماً سائلاً إياه» وانما هو في الحقيقة مستنکر عليه عدم امتثاله للأمر 
ی 

والمتأمل في الاية وما حملته من معنی التهدید والوعید والتندید بخرج 
بنتيجة حاصلها: أن الارتداد واقع من آشخاص لهم وجودهم وتأثیرهی 
فاقتضی ذلك التنبیه والتبيين» ولو أن الارتداد واقع؛ من أشخاص لا تأثير لهم فلا 
تدعو حاجة إلى هذا النحو من الوعید والتهدید. فان قیام الآخرين ببیان الحق 
وهم ذوو الکلمة المسموعة يرد كيد الخائنین. 

بل سمعنا الله تعالی في محکم کتابه یتحدث عن صحابة النبي له ولم 


(۱) سورة آل عمران الاية 144. 
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بت دحان ی O‏ محمد رتسول اله والذين مَعَهُ 
LL‏ تون فَضْلاً من الله 
ورضواناً سيمَاهُم في وُجُوههم من أثر السسّجُود ذلك مهم في التوراة 
تلهم في الإنجيل کزرع أخرج شطأهُ فازره فاستفلظ فاستوى على 
شوه يجب ال ليغبظ بهم ار ود اله الذین آمنُوا وغملوا 
الصالحات ٠‏ منهم مَعْفرة ١ة‏ وأجرا أ عظيماً»". 

ولا بحتاج المقام إلى تأمل أو إعمال فک فلاحظ قوله تعالی وعد لله 
الذين اموا وعملوا الصالحات ٠‏ منهم4 , إذ لو كان جميع الذين كانوا مع 
الرسول الأكرم هم من لمرسين ا قانون المحاورة الوتیان 
باللفظ الذي يفيد التبعیض. وهو لفظ «منهم» في الاية الكريمة. 

فلفظ «منْهُم) لا يصح بحال فیما لو کانوا جمیعاً من المؤمنين وممن عملوا 
سای و ان تکام بیان رن عم وال نی ی مزا 
كان ضعیفاً في فهم معاني کلمات لغة العرب» فانه على جمیع التقادیر يعي 
جيداً أن كلمة «منهم» في هذا الاستعمال تفید التبعيض» فلو لم يكن المولی 
مريداً بيان إيمان البعض بالخصوص ‏ ولو أنه كان يكفي مجرد الصحبة 
والنصرة الظاهرية» فلا معنى للإتيان بلفظ «منهم». 

لعلك تقول: إن حرف «من» في لفظ «منهم» كما يمكن أن يكون للتبعيض 
يمكن أن يكون للبيان» فلم لا تلتزمون هنا بأن «من» بیانیة؟ 


یت 
1۳ 


(۱) سورة الفتح الاية ۲۹. 
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تقدیم -- تج 5 EERE‏ سس تم مش ی تخت E‏ 


ونجیب بنحو الاختصار أن «من» إن أمكن أن تکون بيانية في غير هذه 
الآبة» غير أنه لا مجال لذلك هنا. 

إذ لا يخلو الحال في شأن الصحابة, إما أنه ب بشترط في غفران الله تعالى لهم 
أن يكونوا مؤمنين ابتداء ولا يشترط بقاؤهم على الإيمان حتى آخر آعمارهم 
وإما أنه كما پشترط ذلك ابتداء فهو شرط استمرارا ضا 

أو فقل» اما أنه يكفي تحقق الإيمان ولو آناً ما ولا بث بشترط البقاء على 
الإيمان والعمل الصالح وإما أنه يشترط بعد تحقق الإيمان البقاء عليه وعلى 
العمل الصالح إلى نهاية العمر. 

فان كان الإيمان والعمل الصالح شرطاً حدوثاً وبقاء» فهذا يناسب کون لفظ 
و ا ا IS‏ 
بالمغفرة بشرط الإيمان والبقاء عليه وعلى العمل الصالح؛ ولا نعلم بتحقق 
الشرط في جميع الصحابة» وليست الآية تتحدث عن وجود وعن تحقق الشرط 
في الجميع؛ فلا يمكن أن تكون «من» بيانية» ومن الضروري والبديهي أن 
الشرط متحقّق” يقيناً في بعض الصحابة» فتعين أن تكون «من» للتبعيض» أي 
للدلالة على تمق الشرط في بعضهم رضوان اله تعالى على ذلك البعض. 

على أن تحمّقَ الشرط ووجوده في جميع الصحابة ينافيه الآية المتقدمة التي 
حكت وتحدئت عن وقوع الارتداد من البعضء والقرآن الكريم لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأ يكون هناك آية تتحدث عن نجاة 
جميع الصحابة» وفي المقابل تكون آية أخرى تتحدث عن ارتداد بعض 
الصحابة» فهذا من تكذيب القرآن نفسه بنفسه وهذا باطل قطعاً. 
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RE E RE يع ل‎ ۱۲ 


وأما أنه لا ر قرط تفای رميات وعلى ا آخير ر 
فان هذا مما لا يُحتمل ارادته إذ معناه أ تحمّق الایمان من الصحابي يكفي 
للمغفرة وللأجر العظیم وان لم يمت الصحابي على الایمان مع أنه تعالی قال 
في کتابه الحكيم وقد آوحي N‏ 
لبخطر عَمَلّك14". 

فهل یمکن أن يكفي الصحابي مجرد الایمان دون البقاء والاستمرار عليه 
ولا يكفي ذلك للأنبياء والرسل الکرام على نبینا وآله وعليهم السلام أجمعين؟! 

ولو أن المولى تعالى يعلم بان جميع الصحابة يموتون على الإيمان والعمل 
الصالح» فأي فائدة في أن یذ کر سبحانه هذه الجملة في الآية» والتي على أقل 
تقدير تحتمل المعنى الذي ذكرناه! 

مع أن المعنى الذي ذكرناه صريح الاية جدأ ولکننا نفترض جدلاً أنه معنى 
محتمل ۱ 

بل دفعاً عن أن يفهم القارئ والمستمع للآية المعنى الذي ذكرناه ولو من 
باب كونه معنى محتمادٌ فان حق الخطاب أن يقول تعالی وعَدمم الله مضه 
وَأَجْراً عَظيماًء فان الآية بهذا السياق فرضاً تکون سليمة الدلالة في إفادتها 
ملاح جميع الصحابة. 

بل حتى لو كانت الآية کذلك. فماذا نفعل بآية الارتداد المتقدمة وماذا 
نقول في آية النفاق وم أَهْل الْمّدينة مَرَدُوا عَلی التفاق لآ تلهم نحن 


(۱) سورة الزمر الاية 16. 
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تعلمهم سَتْعَدبهُم رین م یرون إلى عذاب عظیم 4 

وبماذا نجيب عن قوله تعالی ام حسب الّذينَ في لوبهم مَرَض أنا لن 
يُخرج الله آضغانهم 0 و نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسیمَاهم ولتترفتهم 
في لَحْن الول وال یلم م۳ ۱ 

أوَ تری أنّ الخطاب في هذه الایات كان خطاباً لمن سیتولد بعد وفاة 
الرسول الأكرم 13 

وليكن معلوماً أننا لسنا في مقام التفصيل في هذا المعنی؛ فإن في الآيات 
التي سقناها إفادات وإفادات» ولنكتفي بهذا المقدار من أدلة الكتاب. 

على أن أعلام أبناء العامة قد أودعوا صحاحهم ومصنفاتهم حديث رسول 
الله له المتواتر الوارد بألفاظ شتى» الذي يدل بوضوح على وقوع الارتداد 
من بعض الصحابة. ۱ 

فقد أخرج البخاري ومسلم وغیرهما باسنادهم عن عبد الله عن النبي مه 
أنه قال: آنا فرطکم على الحوض لیرفعن الي رجال منکم حتی |ذا آهویت 
لأناولهم اختلجوا دوني» فآقول: أي رب أصحابي» فیقول: لا تدري ما أحدثوا 
بعدله ۳ 

وأخرج البخاري ومسلم وغیرهما باسنادهم عن ابن عباس واللفظ 
للبخاري -قال: خطب النبي 42 فقال: انکم محشورون إلى الله حفاة عراة 
(۱) سورة براءة الآية .٠١١‏ 
(۲) سورة محمد له الآية ۳۰۰۲۹ 


(۳) مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص۶۳۹ ؛ صحیح البخاري ج۸ ص ۸۷؛ صحیح مسلم ج۷ ص۲۸ ؛ مسند آبي یعلی ج؟ 0۱۳۸ 
ص ۱۰۲ وح ۵۱۹۹ ص۱۳۹ 
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غ1 سس تست ست ست سس متسه ب م ب سس سس سس تسه تست سس أ سس سم سم یم سم لي م ا ع م سل لس سس براءة السيدة عائشة 


غرلاً كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين» ثم إن ول مَن يُكسى 


يوم القيامة إبراهيم» ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال؛ 


فأقول يا رب أصحابي» فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك'". 


e 1‏ 
وأخرج البخاري» ومسلم وغیرهما باسنادهم عن أنس» عن النبي م3 مال 
قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتی |ذا عرفتهم اختلجوا دوني» 
فأقول أصحابي» فیقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك . 
آقول: وورد أیضاً عن رسول الله له من طریق حذيفة وابن مسعود؛ 

0 3 ۶ ۰ ۳( 
وابي هريرة» وابي الدرداء وغيرهم 7 
وبعد اجتماع صحاحهم على رواية الحديث وصحته» فلا نحتاج إلى بیان 


حال رواته وبيان وثاقتهم. 
وعلیه فقد وافقنا أبناء العامة فيما أوردوه» وكفى بذلك قرينة قطعية في أن 


المعنى الذي ذكرناه من الآيات المتقدمة صحيح. 
فلهذا لا داعي للتهويل وللوعد والوعيد بأن أبناء المذهب الفلاني یتبرژون 


(۱) المصنف لابن أبي شيبة ج۸ ح1٩‏ ص۱۳۹ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج١‏ ص ۲۵۷ ؛ صحيح البخاري ج۵ ص ٩۲۶۰‏ صحيح 
مسلم ج۸ ص 161 ؛ سنن الترمذي ج 4 ح 7014 ص۳۸ وج ۵ ح 7710 ص٤‏ ؛ سنن النسائي ج٤‏ ص ۱۱۷ ؛ السنن الكبرى للنسائي 
ج۱ ۲۲۱۶2 ص11۸ وج ۱۱۳۳۷ ص8١‏ ؛ مسند أبي داود الطيالسي ص 1"47؛ صحيح ابن حبان ج١٠‏ ص ۳۶۳؛ المعجم 
الأوسط للطبراني ج۳ ص ۱۸۵. 

(۲) صحیح البخاري ج۷ ص ۲۰۷ ؛ صحیح مسلم ح۷ ص ۷۰؛ مسند آبي یعلی ج۷ ۳۹۵۱ ص ۶۰؛ منتخب مسند عبد بن 
حمید ح ۱۲۱۲ ص ۳۱۵. 

(۳) صحیح البخاري ج۷ ص۲۰۸ وج۸ ص ۸۷؛ صحیح مسلم ج۱ ص ۱۵۰ وج۷ ص۹۱ ؛ سنن ابن ماجة ج۲ ح ۳۰۵۷ 
ص۱۰۱ وح4۳۰۹ ص ۱۶۳۹ ؛ مسند أبي يعلى ج 4400۷ ص 4۳۳ ؛ المصنف للصنعاني ج۱۱ ۲۰۸۵۶ ص4۰ ؛ المصنف 
لابن آبي شيبة ج ۳۵2۷ ص ۶۱۵ وج۸ 1۹ ص ۰۰۲ ؛ مسند آحمد بن حنبل ج۱ ص 1۵۲ وص 400 وج 0 ص ۳۳۲ وص ۳۳۹ 
وص ۳۹۳؛ کتاب الفتن لنعيم بن حماد ص ۷؛ وص ۹۷ ؛ المعجم الأوسط للطبراني ج۱ ص ۱۲۵ وج" ص ۳۵۱ ؛ المعجم الکبیر 
للطبراني ج1 ص ۱۶۲ وص ١66‏ وص ۱۷۱ وص ۱۹۹ ؛ مسند الشامیین للطبراني ج ۲ ۱۶۰۵ ص ۳۱۱ 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


من بعض الصحابة» فان فى الصحابة مَن ارتد عن الحقء وأبناء الفرقة الناجية 
قد آقاموا الأدلة على أن فلاناً وفلاناً هما من جملة من ارتد» لذا فعلی طالب 
النجاة یوم العرض على الله تعالی أن يعمد إلى ما حققه محققو أبناء الفرقة 
الناجية في مقام تطبیق الارتداد على فلان من الصحابة» فینظر في آدلتهم 
ميد اك ب يات كي 
NS‏ 

هذاء ولا ريب أنه لا يوجد بحكم العقل والشرع أية مزية لصحابية على 
صحابي أو على صحابية أخرى» لمجرد أن الأولى مثلاً كانت من زوجات 
الرسول الأكرم طلا 

ولا يعني هذا آننا نتهم إسندامن أ آنتا نتحامل والعیاذ بال تعالی علی 
زوجات النبی »فان التحامل على أي شخص هو من الشیء الباطل. 

ولکن لا يعني ذلك أن التحقیق والتدقیق في بعض أحوال بعض من مضی 
غير جائزه سواء في ذلك الصحابي القریب من الرسول الأكرم له أم البعید 
فان التعرف على مصداقية ما قیل أو قد يقال مع التقیّد بشرائط المناقشة الهادفة 
والحوار الموضوعي» آثر راجح في العقل والدین؛ اللهم إلا إذا كان ذلك مع 
التعدي والتكذيب لرسول الله مه فان هذا غير جائزه بل على حد الكفر أو 
الشرك بالله العظيم, والعياذ به تعالى. 

نعم إذا أبطل المناقش صحة حديث بحسب الموازين المتبعة عند من يعتقد 
بصحته» فإنه لا يكون لتلك الفرقة محارباء بل هو في الحقيقة ناصح مشفق» ومع 
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۱۹ سس سس يراءة السيدة عائشة 


إبطاله للحدیث فلا يمكن أن یلتزم ذاك بمضمون الحدیث كما أنه لا معنی 
على إلزام المناقش بمفاده أيضاًء فانه قد أوضح فساده. 

ولكن أن يلتزم شخص بصحة حديث عن رسول الله له وهو نص في 
معنى من المعاني» ثم يعمد إلى تكذيب رسول الله حل فان هذا مما لا 
يمكن قبوله ولا السكوت عنه. 

ومن هذا المنطلق» وبعد أن أهداني أخي الأستاذ أنور شقير كتاباً بعنوان 
موسوعة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر لشخص مدعو بالدكتور عبد المنعم 
الحفني» لفت انتباهي ما رسمه على ظهر الغلاف» وقد اشتمل على جملة 
«الصدايقة بنت الصديو بق أعظم نساء العالمين»» ولكن سرعان ما أدركت أن مثله 
لا ينبغي أن نکر عليه ما سطره على ظهر الغلاف إذ قد سطر في كتابه كلاماً 
يرد فيه رداً فظيعاً على رسول الله من وقد اجترأ عامداً على تكذيب الرسول 
م سل حو ل 

جهة أنها إحدى زوجات النبي ع له إذ ما معنى أن يعمد شخص إلى 

۱7 ۳۱ 0 

وقد طالعت خصوص موضع الحاجة من الکتاب فوجدت فيه تحاملاً على 
السيدة عائشة من حیث لا يقصد الکاتب» وتحاملاً فظيعاً على أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب َء وعلی الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء اء فدعاني 
ذلك إلى التحقیق فیما زعموه من أحاديث للسيدة عانشة. 

وبما أن الحفني قد تعمد التزویر والتحریف والافتراء والبهتان من جهة 
ومن جهة انية تعمد تکذیب رسول الله و وقد استبطن کلامه الذي آورده 
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في جملة من صفحات کتابه تحدیاً واضحاً لناء وكأنه بقول ها قد حججناکم» 
فرأيت لزاماً علي أن أستنطق جملة من الأحاديث التي تمسك هو وغیره بها 
كدليل على ما زعموه. 

قال الد كتور الحفني في آخر الفصل الثالث: ولعمري» كيف لم يتبين أهل 
الإسلام عظمة عائشة كمفكرة» ومورخة ورا ومشرّعة؟ ولماذا لم توف 
المصنفات فيها كغيرها؟ وإني لأتساءل أيهما آهم لعلم الاسلام عائشة أم علي» 
وعائشة أم فاطمة؟ ولا آجد الا آن ما فعلته عاتشة لشيء معجز بکل المقاییس» 
فلماذا هذا التحامل البشع المقیت عليهاء ولماذا هذا الذ کر الشائن والاستهانة 
بأمرها وهي سيدة نساء العالمين بلا منازع"". 

أقول: وهذا الكلام من الد كتور الحفني نحمله على أنه سؤال حقيقي» 
وبدورنا سنکتب جواباً له ولكل سائل مستفهم طالب للحق بما يتناسب مع هذا 

ولکن قبل أن نجیب عن سؤاله ضمن فصول نضمنها کتابناه نری أن 
نستعرض بعضاً من. کلمات الحفني ونضع بعض التقاط على بعض الحروف 
تزييفاً لافترائه. 

أما قوله المتقدم: فلماذا هذا التحامل البشع المقيت؟ 

فجوابه: أنه وان لم بُوجّه هذا البهتان إلى طائفة بعينهاء ولکننا تبعاً 
لأئمتنا عل نرى أنه لا يجوز التحامل على أي شخص مهما حقر وصغره فإن 
التحامل أمر باطل» فكيف بالتحامل على زوجات رسول الله 3 


(۱) موسوعة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر ص ۱۱۱. 
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ولکن بما أن الحقّ هو المیزان: وحیث أنه لم یثبت کون السيدة عائشة 
معصومة» بل لم يلع ذلك آحد. فان استعراض جملة من القضایا المتعلقة بها؛ 
ومناقشتها موضوعياً مر لم تمنع عنه شريعة السمای وسئلتزم بالتمسك 
بخصوص ما ورد في کتبهم من جهة» ومن جهة انية مضافاً إلى آننا نتحری 
الاختصار غير المخلء فاننا نناقش ما نناقشه بعیداً عما ورد عن أهل البیت مشا 
وبعيداً عن تحقیقات المذهب الحقء فان هذا المختصر لا یتحمل إلا 
محاکمتهم على أصولهم ومبانيهم وإن كنا لا نعتقد بسلامة أي أصل ولا 
بصحة أي مبنى لم يكن مرجعه إلى أهل البيت كا 

فان كان فيما سنذكره ضغعفة أو خلل» أو افترای آو... فمرحى ومرحى 
بمّن يدلنا على مواقع ذلك» وله منا أن نُصحّح ما دلّل بحجة على فساده؛ وأن 
نعدل عن رأي أثبت بالبرهان الساطع بطلانه. 

وأما أن يهول على عوام الناس» بأن فلاناً يتعرض للسيدة عائشة والعياذ با 
فهذا كلامٌ بارت سلعتة» وبطل سوق والحري بالمنصف أن بر بالحجة 
والبرهان, لا بالتكفير واللعن والبهتان. 

ولا يصح من زيد أن يعمد إلى تكفير خالد لأنه يُنكر عليه ما يعتقد به ولا 
يصح أن جرح بشخص لعدم التزامه بما نلتزم به. 

نعم» إذا أقمنا الحُجّة علیه» أو ألزمناه بما يلتزم به» فهذا بحث آخر. 

فيا أيها القارئ المنصف! إن كنت من أهل التحقيق فإننا نرحب بمناقشتك 
ومناقشاتك. وهلم يدلو كل واحد منا بدلوه» وليكن كتاب الله ربنا وما ثبت عن 
نبيه الأكرم عله مما لا يخالف القرآن أو العقل هو الحَكّم الفصل. 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


قال الدكتور الحفني عن السيدة عائشة على ما تقدم: «وهي سيدة نساء 
العالمين بلا منازع». 

أقول: لا نظن بالسيدة عائشة أن تقبل بأن يمدحها شخص بتوسط تكذيب 
رسول الله مق 

وحيث إن الحفني لم یت علّماً بأحوال نساء العالمين ممّن مضين» وليس 
هو رسول رب العالمين» فلا يكون إخباره يرجع إلى وحي المولى تعالى له 
وهو وحده سبحانه العالم بمّن خلق. 

والحفني كرجل يدعي الاسلام لا بد وأن يكون قد قرع سمعه الآيات التي 
نهت عن اتباع غير العلم» وذمت التخرص بالغيب ولا تف ما لیس لَك به 
E‏ ولد کل آولنك كان عَنْهُ مَسْكُولآً2"”4, ظِوَمَا 

يتبع اذین يَدْعُونَ من دون الله شرکاء إن يتبون إلا القن وان هم إلا 
ون 

ولا نعلم أن الله تعالی أوحى إلى الحفني فأذن له في أن خر عن الغیب؛ 
والمفروض أن التخرّص شيء باطل. 

هذا والدكتور الحفني الذي قام بجمع تلك الموسوعة الضخمة من 
صحاحهم وكتبهم في ما يقرب من ألف وثلاثمأة وخمسين صفحة لا بد وأن 
يكون قد أتى على ما في تلك الكتب من أحاديث حتى استخرج ما أودعه في 
تلك الموسوعة وعليه فلا نحتمل منه أنه يجهل بما صح عن رسول الله مده 


(۱) سورة الإسراء الآبة ۳٩‏ 


(۲) سورة يونس له الاية 17 
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من أن سیدات نساء العالمین محصورات في آربع وقد سماهن وعيّنهن. 

فقد أخرج أحمد بن حنبلء والنسائي: والحاكم» والطبراني؛ وابن ن حبان 
وغیرهم پاسنادهم عن عكرمة» عن ابن عباس: قال خط رسول الله ل آربع 
خطوط ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: إن أفضل نساء 
أهل الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد. ومريم بنت عمران؛ 
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 

قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد. 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد, وأبو یعلی؛ والطبراني 
ورجالهم رجال الصحيح"". 

وأخرج آحمد بن حنبل والبخاري» ومسلم» وابن ماج وغیرهم بإسنادهم 
ل تر ل ل ی 
فلم تغادر منهن امرأة» قالت: فجاءت فاطمة يكل تمشي كأن مشيتها مشية 
رسول الله سء فقال رسول الله مله: مرحباً بابنتي ثم أجلسها فأسر إليها 
حدیناً بکت. فقلت حين بکت: خحصّك رسول اه لا لاله له بحديثه دونناء ثم 
تبکین! ثم أسر إليها حدیثاً فضحکت. فقلت: ما رأيت کالیوم فرحاً قط آقرب 
من حزنء فسألتها عما قال لها؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله له 
حتی إذا فبض سألتهاء فقالت: انه كان حدثني» قال: كان جبريل عفد 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص ۲۹۳ وص ۳۱۲ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۷۶ الا حاد والمثاني جه 7957 
ص 556" ؛ السئن الکبری للنسائي ج۵ ح۸۳۵۷ ص ٩۳‏ ؛ مسند أبي يعلى ج۵ ح ۲۷۲۲ ص ۱۱۰ ؛ المستدرك على الصحیحین ج۲ 
ا ا ل 
۰۷ ص۱۰۸ ؛ مجمع الزوائد ج٩‏ ص ۲۲۳. 
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بعارضني كل عام مرة وانه عارضني العام مرتین» ما آراني الا وقد حضر أجلي 
وإنك أول أهلي لحوقاً بي ونعم السلف آنا لك فبکیت» ثم إنه سارني: ألا 
ترضین أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو نساء هذه الأمة» قالت: فضحکت 
لذلك. 

وفي صحیح البخاري: أما ترضین أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء 
المؤمنين» فضحکت لذلك. 

وعند النسائي: ألا ترضین أنك سيدة تساه هيده ا أو شنعيدة ناء 
ان 

ی ی ن حبان» وغیرهم باسنادهم 
عن قتادة» عن أنس» أن النبي 129 يله قال: حسبك من نساء العالمین مریم بنت 
عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد عله وآسية امرأة فرعون. 

قال الترمذي بعد أن أورد الحديث: هذا حديث صحيح. 

أقول: وأخرجه الحاكم في المستدرك بإسناده عن الزهري» عن أنسء قائلاً: 
هذا حديث صحیح على شرط الو 

أقول: ويكفينا تصريح الترمذي والحاكم بصحة الحديث. 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج1 ص ۲۸۲؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۷۷؛ صحيح البخاري ج 4 ص ۱۸۳ + صحيح 
مسلم ج۷ ص۳٤۱‏ ؛ سنن ابن ماجة ج۱ ۱۹۲۱ ص۵۱۸ ؛ مسند أبى داود الطيالسي ص۱۹۰ ؛ السئن الكبرى للنسائي ج٤‏ 
سای أ می. لا للساء 5 1 

۷۰۷۸ ص ۲۵۱ وج ۵ ۸۳۹۸ ص95 وح ۸۵۱۹ ص۱۶ ؛ خصانص أمير المؤمنين اة للنسائي ص ۱۱۹ ؛ الا حاد والمثاني 
جه ۲۹۲۸2 ص ۰۳۷۸ 

(۲) المصنف للصنعاني ج ۱۱ ۲۰۹۱۹ ص ۳۰ ؛ الآحاد والمثاني ج۵ ح ۲۹۲۰ ص ٩۳۹۳‏ مسند أحمد بن حنبل ج۲ ص ٩۱۳9‏ 
سنن الترمذي ج۵ ۳۹۸۱ ص ۳۱۷+ مسند أبي یعلی ج۵ ۳۰۳۹ ص ۳۸۰؛ المعجم الکبیر للطبراني ج ۲۲ ص 4۰۲ ؛ صحیح 
ابن حبان ج۱۵ ص 514 ؛ المستدرك على الصحیحین ج ۴ ص ۱۵۷. 
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وقد ورد بهذا المضمون بل وأبلغ منه الشيء الكثير» وما نقلناه يكفي حجة 
لنا وعلی الد کتور الحفني. 
ولا شبهة أن أهل الجنة هم خير الخلق بلا ارتیاب» وسیدتنا خديجة الکبری 
وابنتها الصديقة يقة الزهراء صلوات الله علیهما هما على جمیع التقادیر من جملة 
نساء عالّم السيدة عائشة بنت أبي بكر فلا يمكن أن تكون عاثشة سيدة نساء 
العالمين» وفي نساء العالمين فاطمة الزهراء وأمها خديجة الكبرى لِثِلا. 
وبعد اليقين بكون الحديث المتقدم عن رسول الله له ثابتاً ولا مجال 
للتشكيك في صدوره بأي نحو من الانحای لاتفاقهم على صحة جميع أحاديث 
صحيحي البخاري ومسلم» على أنه قد صرح أعلامهم بصحة إسناد الحديث 
بقطع النظر عن كونه من أحاديث الصحيحين» فان ما ذكره عبد المنعم الحفني 
من کون عائشة سيدة نساء العالمين بلا منازع» هو تكذيب صریح للنبي اة 
ومهما يكن فالإعراض عن مناقشة الحفني أولى» ورأينا أن ننظر باختصار 
في بعض ما ورد من أحاديث عن السيدة عائشة. والله تعالى أسأل الرشد 
والسداد» والهداية والرشاد» هو ربي عليه توكلت وإليه أنيب» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله الطاهرين. 
الغازية - صیدا 
ربیع المولد الاآزهر ۱۶۲۹ ه 
علي بن حسین أبو الحسن 
الموسوي العاملي. 
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تمهید: 

إن المتأمل في کتاب الله تعالی يكاد يحيط علماً باشتماله على كثير من 
الأمور الصالحة للاحتجاج بها على الكثيرين في المفردات التي يقع فيها النزاع» 
ولا نقصد من قولنا هذا إلا أن حظً الإنسان غير المعصوم من التأمل في کتاب 
الله تعالی هو الاحاطة ببعض ما اشتمل عليه القرآن الکريم وأما بالنسبة لما 
يفيده الکتاب للمعصوم اة فهو خارج عن مقصودناء بداهة أنّ الکتاب تیاه 
لكل شيء من جهة تضمّه لاشارات وعلائم لا يعرفها الا من خوطب بالقرآن 
الكريم» و کلامنا لا يشمل المعصوم لاكَلِ. 

فلو قيل في مقام ملاح شخص أنه كان حافظاً كذاء وعالماً بكذاء وأريد من 
ذلك إثبات الفضل له والمنزلة عند ربه» فإن بمقدورنا أن نجيب قائلين على 
سبيل المثال لا الحصر: قال الله تعالى ان أكرمَكم عند الله أنقاكم 4 
وليس كل عالم يثبت له التقوى والفضل لمجرد إحاطته بأنحاء العلوم» وحفظه 
لمسائلها. 

وأمثلة هذا ونحوه خارج عن حد الاحصاء. 

ومن اللطائف أن الله تعالى ذكر جملة من الأنبياء العظام بء وذكر طرفاً 
من أحوال متعلقيهم. 

فذكر آدم ونوحاً على نبینا وآله وعليهما السلام» وذكر ابنیهما وهما من 


(۱) سورة الحجرات الآية ۱۳. 
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جملة أهل النار» فقال سبحانه في الأول: «فطوّعت له نَفْسّهُ قتل أخيه فقتله 
فَأْصْبْحَ من الخاسرين74"”» وقال في الثاني: لوحال بَبْنهُمَا الموج كان من 
الْمُغرَقين4"". 

وضرب الله تعالى في کتابه الحكيم مثلاً للذين كفروا امرأتي نوح ولوط 
فقال تعالی: (ضرّنب الله ملا لذي“ کفروا امْرأَة وح وامرأة لوط كانتا 
تخت عبدین من عبادنا صالحین مخانتاشما َم با تما من الله شيا 
وقیل اذخلا النارَ مم لد خلیر 4" ۱ 
۱ وتلل سبحانه» فد کر عقیب الأب المتفدمة ضارا معد لین آمنوا زوجة 
المتکبر الظالم فرعون فقال تعالی: وضرب الله مَعَلاً لتذین وا اشرأة 
عون إذ لت رنب ابن لي عندل تا في البد ۱۹ 
1 ولعل من جملةالحگم التي دعت المولی سبحان إلى بات خللك هو تعلیم 
المسلمین؛ ره لسن ف تفه انتساب الانسان إلى أولياء الله الطاهرين 
بأي نحو من أنحاء النسبة الظاهرية الحاصلة في هذه الحياة الدنياء فليس کون 
آدم على نبينا وآله وعليه السلام نبياً يقضي بصيرورة جميع أبنائه المباشرين من 
أهل الحق, وليس کون نوح على نبينا وآله وعليه السلام نبياً من أولي العزم» 
يدل على کون امرأته من أهل النجاة والغفران وهكذا. 


(۱) سورة المائدة الآية ۳۰. 
(۲) سورة هود الآية ۶۳ 

(۳) سورة التحریم الاية .٠١‏ 
(۶) سورة التحریم الاية ۱۱. 
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وكأنه سبحانه أيضاً في مقام تنبيه الناس على عدم الاغترار بوقوع الانتساب 
الظاهري من أي إنسان إلى أحد من أوليائه الطاهرین؛ بحيث یحکمون بثبوت 
الفضل له بمجرد ذلك. 

ومن هذا المنطلق واقتداء بهدي کتاب ربنا سبحانه فلا يصح بحال 
وبجميع المقاییس أن نتهم شخصاً لمجرد أن حاول دراسة حياة بعض 
الأشخاص من الذين مضواء بحجة أن فلاناً من أصحاب نبي الله نوح اة أو 
أن هذه المرأة هي من زوجات ذاك الولي العظيم» فان مثل هذه الحجج الواهية 
مضافاً إلى بطلانها في نفسهاء قد تلطف سبحانه بإبطالها في كتابه الهادي إلى 
الحق بشكل لا يسمح التأويل» ولا يحتمل التضليل. 

وأيضاًء ليس في حكم العقل السليم ولا في مضمون الکتاب الكريم ولا في 
شرائع السماء من الأولين والااخرین أنّ فلاناً من الناس لا يجوز البحث 
والتحقيق في بعض شؤونه وأحواله» فقط لأنه من جملة الأشخاص الذین 
اجتمعت طائفة من الناس علی ثبوت الفضل له. 

فان اجتماع جماعة عظيمة من الناس مهما کثروا -فیما لا یکون من 
جملتهم المعصوم عة على أمْر باطل» لا يمنع منه عقل» ولا تنفر منه طباع. 
بل في القرآن العظیم فان «أکترهم للح کارمون» وما کر 
ناس ولو حرصت بموّمنین 4 «ولكن أكثر الناس لآ یمن ون" 


(۱) سورة المومنون الآية ۷۰ 
(۲) سورة یوسف عة الآية ۱۰۳. 


(۳) سورة هود لكل الآية ۱۷. 
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۳۹ تست سب سب تست ببس تسس سس براءة السيدة عائشة 


#ولكن أَكْثْرَ الناس لا يَعْلَمُون4”", وغير ذلك من الآيات الكثيرة. 

كما أنه ليس الشيء القديم بما هو قديم وقد ألفه الناس يدل على كونه 
داخلاً في دائرة الحق؛ فان الناس قد يألفون الباطل وقد ألفوه: والقتء لا 
E‏ لش امش کون الا 
نشأ عليه آباؤهم من القدم. ‏ و کانت تلك حجتهم بل قالوا إا وجَدنا آبَاءنا 
علی أ ی رد لاود * وكذلك ما أَرْسلنا Os‏ 


۳2 


من نذیر الا قال روا ان وجدنا آباءنا علی أُمّة وا عَلَى آثارهم 


۳ 


قريّة 
دون 06 

والخلاصة: آننا معاشر المسلمین آمرنا الله تعالی ارشاداً منه لمّا یستقل 
بإدراكه العقل السلیم باتباع الدلیل والسبیل القويم» ولا يوجد في منطق العقل 
شيء قدیم وشيء جدید بما هو قدیم أو جدید. بل في منطق الفطرة والعقل لا 
مسرح الا للبرهان والحجة. 

ولا یحسن من إنسان یعتقد بکونه مصيباً محا أن بخاف من مناقشة الآخر 
لفکره ورأيه» ولیس هذا بدعاً من الأمر. 

نعم قد يتحتم على شخص أن يبادر إلى التنبيه والتذكير لسبب ماء وقد 
يجب على آخر أن يجيب سائلاً مستفهما وقد أشرنا في المقدمة إلى أن 
الدكتور عبد المنعم الحفني قد سأل أبناء الفرقة الاجية بل سأل بإلحاح 
وإلحاح» فرأينا أن من الواجب علينا إِغاڈ ثة الملهوف» هذا فضلاً عن أن تعليم 


(۱) سورة سبأ الآية ۲۸. 


(۲) سورة الز خرف الابة ۲۲ -۲۳. 
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هذا ومما ينبغي التنبیه علیه» آننا فیما يأتي من آخبار وروایات لا نحا کمها 
بالتفصيل على أصول مذهبنا الحق» وقد اقتصرنا في إيراد الروایات على ما أثبته 
الأبناء المخلصون للسيدة عائشة في صحاحهم وكتبهم» وجهدنا أن ننظر فيها 
بتجرد محض وفقاً لما قررناه آنفاً. نعم حيث وقع في تلك المصادر الترضي 
على من لا يجوز الترضي علیهم. كما أنه جرى ديدنهم على بتر آل محمد عنه 
صلوات الله عليهم أجمعين في صلاتهم عليه» عمدنا إلى تتميم الناقص وحذّف 
الباطل» مضافاً إلى إثباتنا السلام على من وجب عليهم السلام» وهذا خصوص 
ما تصرفنا فيه مما يخص ألفاظ الحديث الذي ننقله. 

كما أننا أشرنا في حاشية الكثير من الأحاديث إلى بيان وثاقة رجال 
إسنادهاء وجهدنا في تحصيل الخبر الذي أخرجه البخاري ومسلم» وان لم 
يكن الحديث من أحاديث كتابيهما فجهدنا أن يكون رجاله ورواته من رواة 
ورجال صحيحيهماء إذ بذلك لا مجال لهم للتنكر من الحديث بادعاء عدم 
حجيته» فان الأحاديث إما من جملة أحاديث صحيحي البخاري ومسلم, أو أن 
رواة الحديث هم من رجال صحيحيهما. 

ولا نخفي على القارئ الكريم أن اشتغالنا في بيان رواة الحديث هو الذي 
أخذ منا جل الوقت» حيث جهدنا في بيان وثاقتهم وأنهم من رجال الصحيح» 
وغرضنا من ذلك أن نلزم آبناء العامة بأحد آمرین: ۱ 

الامر الاول: اما الاعراض عن الالتزام بصحة جمیع أحاديث صحيحي 
البخاري ومسلم وبالتالي سقوط جميع المولقين لرجال ورواة أحاديث 
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۳۸ سس براءة السيدة عائشة 
الصحیحین عن الاعتداد بهم» ولا مجال لأبناء العامة بعد ذلك لأخذ معالم 
الدين عنهم وعن أمثالهم. 

الأمر الثاني: أن نلزمهم بالاعتقاد بمضمون تلك الأحاديث» وهي الطامة 
الكبرى» فان أكثر تلك الأحاديث تبطل نبوة سيدنا محمد ءَ فضلاً عما 
اشتملت عليه من الطعن في حیائه» وغيرته» وحشمته ونزاهته. 

وستقف بنفسك على أن الأحاديث الطاعنة» القادحة المنسوبة افتراء وزوراً 
على الرسول الأكرم مه هي من أحاديث صحيحي البخاري ومسلم» أو 
أحدهماء أو مما رواها أعيان وأجلاء من يعتقدون بوثاقتهم. 

ونعود فنكرر آننا لسنا ممن يتهجّم على أحد» ولا ممن يتحامل على أحدء 
وأظن أن الد كتور عبد المنعم الحفني وغيره ممن يدّعون الغيرة على الحق 
والحقيقة» سيبادرون إلى محاولة نقض ما سيوافيك من دراسة مختصرق ونحن 
و جداً للنظر في آجوبتهم ومنه وحده سبحانه نستمد العون» وصلی الله 


سينا خمد و له الظاهنن؛» واللعنة الداتنة غك أغدائقم اس 
: و هرين» و هم اجمعين 
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من هو رسول اله له 
3 حادیث السيده عانشه 


المكثبة التخصصية لارد عل و الوهايية 4 
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إشارة: 

إن من الواضح جداً أن كافة العقلاء يحكمون بأن من أقرب الناس إلى 
الصواب في مقام تحديد شخصية رجل ما من حيث السلوك والطباع والأخلاق 
هي زوجته؛ فإنه قضاء لوجود مزيّة خاصة في حياة الزوجين لا مجال لتحققها 
خارج إطار حياتهما الخاصة؛ يتسنى للزوجة أن تطّلع على جملة من التفاصيل 
الجزئية المختصة بزوجها. 

نعم لا شبهة في اشتراط إحراز الأمانة والمعرفة الموضوعية في الزوجة» 
بحيث نأمن من تطرّق التحريف والتزوير في شهادتهاء سواء في ذلك جميع ما 
تخبر به. 

فرب زوجة یحملها الحب والاخلاص لزوجها كما ترى هي معنی 
الاخلاص على |خفاء جوانب كثيرة من عبوبه التي عرفتها فيه لا سیما تلك 
التي لا تخصه کزوج. 

وقد قیل: وعين الرضا عن کل عيب كليلة ... 

كما أنه رب زوجة یحملها البغض لزوجهاء سواء كان بغضاً موروثاً 
متجذرأ أم كان بغضاً عارضاً بسبب سوء معاملته معهاء أم بسبب عدم نقاوة 
نفسهاء يحملها على اختلاق أمور من شأنها أن تسيء إلى زوجها کرجل» 
وتحط من قدره ومحله. 

ورب زوجة فاقدة للعلم والمعرفة» فترى الأمور من زاوية ظلام الجهلء ولا 
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۳ ل صصص سسسسسسسس سسسب براءة السيدة عائشة 


تقف عند حقيقة ما يحيط بهاء وبالتالي فلا بد وأن ینعکس ذلك على شهاداتها 
وإخباراتهاء فلا وثوق عندئذ 

وبالجملق فالزوجة الأمينةه الصادقة, العالمة» الورعة» هي التي یعتبر العقلاء 
شهادتها شهادة خبیر مطلم» ويعتدون بها. 

ولا یفوتنا التنبیه على لزوم دراسة بعض الجوانب النفسية للزوجة من جهة 
وعلی ملاحظة حظها من التجربة؛ فإن للسن والتجارب أثراً لا مجال لغض 
الطرف عنه. 

وقد يختلف الأمر عند ذوي العقول المضاءة المستنيرة بنور الله تعالی ونور 
أوليائه معد فلا یتوسلون بشهادات الزوجة مهما زعم الزاعمون أن لها عند الله 
تعالى قلامّ صلاق» بل ينطلقون مما وعوه من الحق عن لسان الحق تعالى وعن 
لسان أوليائه ل إلى تقييم تلك الزوجة فيما تخبر وتشهد به في حق زوجها. 

فزوجة المعصوم الذي ثبتت عصمته في العقل والشرع. ليست كزوجة 
رجل آخر مهما كان شأنه الديني أو الدنيوي رفيعاًء ومن غير المقبول به أن لا 
نعمد إلى التأمل فيما تخبر به زوجة المعصوم اء بل لا بد وأن نلحظه من 
عد لماکت ا والخرت من یه از 
من حيث منافاته مع ما ثبت في مستند معصوم كالقرآن الكريم. 

وقد عمدنا بعد أن أغدق الأبناء المخلصون للسيدة عائشة المعتقدون بعظيم 
محلها وفضلها في إيراد المدائح في حقها وإثبات الفضائل التي لا يدانيها فيها 
أحد من أزواج النبي ايله عمدنا إلى التعرف على الرسول الأكرم ڪاله من 
خلال ما حكته وأخبرت به تارق أو جابت عنه سائليها تارة أخرى. 
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ولا يسعنا بادئ ذي بدء إلا التشكيك في الراوین عن السيدة عائشة:؛ والا 
التشكيك في الذین أثبتوا تلك الروابات في کتبهم» مع آنهم -رواةً وکتابا 
ومصنفين ‏ من أعظم الرجال عند أبناء السنة» بل ممن اجتمعت كلمتهم على 
غاية عدالتهم» وكفى أن الأحاديث التي سيوافيك نقلها والتعرض لها قد أورد 
أكثرها أصحاب الصحاح الستة. 

والذي دعانا إلى التشكيك في الراوين عن السيدة عائشة» والتشكيك في 
المثبتين لتلك الأحاديث على أنها أحاديث صحيحة؛ أننا بعد مطالعتنا لجملة 
من تلك الأحاديث عن بعض أحوال النبي الأكرم 2 وجدنا أنفسنا أمام 
شخص مسحور تلعب به السحرة» أمام شخص ينسى آيات من كتاب ربه» أمام 
شخص لا تدمع عينه؛ أمام شخص ساب شتام لاه لاعب تارة يتقلب في 
المحرمات طوراًء أمام جاهل بما لا يمكن أن فاه شا ما عصره 
وی اما روسل لا کے الى ا و شرف عرضه: آمام رول ا 
e‏ آمام اوشل كاد يتغل هن له نامع سس تام 
شخص ينام على الجنابت آمام رجل... 

لهذا فلا یسعنا بادیء ذي بدء وقبل التحقیق في المطلب إلا تکذیب الرواة 
عن السيدة عائشة وتکذیب أصحاب الکتب والصحاح. 

فان كان لبعض الرواة عذرٌ فيما رواه أو فيما أخبر به - إذ قد یکون بعضهم 
في مقام التحديث بما سمعه من شيخه ليس الا وإن كان لبعض المصنفين 
وأصحاب الكتب أن يعتذروا بأننا جمعنا في كتبنا وأودعناها ما انتهى إليه 
سمْعناه بقطع النظر عن صحة ما أودعناه» فإنه ليس لمثل البخاري ومسلم اللذين 
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۳۶ سس براءة السيدة عائشة 


التزما أن لا يوردا في کتاببهما إلا الصحیح من الأحاديث والاثار أن یعتذرا 
بذلك أو بغیره. 

وكيف طوّعت لكل واحد منهما نفسه أن یثبتا في کتابیهما أحاديث تبطل 
نبوة سيدنا محمد تیه ناسبين إياها للسيدة عائشة! 

و كيف ساغ عندهما أن يثبتا أحاديث تقدح في شرف وحشمة» وغيرة» 
وحياء النبي و ناسبين جميع ذلك لزوجة النبي یه السيدة عائشة! 

وأيضاً ان الذي لم نهتد لوجهه أن مثل أحمد بن حنبل؛ ويحيى بن معین؛ 
والنسائي والعجلي وغيرهم» كيف اجترأوا على الله تعالى في توثيقهم 
وملاحهم لرواة تلك الأحاديث والأخبار! 

فهل فعلاً كانوا ثقات فيما أخبروا به عن السيدة عائشة:؛ أو أنهم جميعاً 


متواطئون مفترون على زوجة رسول الله صب !! 
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الطائفة الأول 


أحاديث السيدة عائشة 
ع 8 أن الني 2ه كانت نسحره السحرة ا 
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الفصل الأول سس ۳۷ 


الحديث الأول: أخرج ابن ام شيبة» وابن حنبل والبخاري ومسلم وغیرهم 
بإسنادهم عن عائشة قال مسلم: حدثنا أبو کریب» حدثنا ابن نمير» عن هشام» 
عن آبیه» عن عائشة قالت: سَحَر رسول الله ره یه بهودي من يهود بني زريق 
يقال له لبيد بن الأعصم» قالت: حتى كان رسول الله e‏ 
الشيء وما يفعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة» دعا رسول الله مَلَبله ثم 
دعاء ثم دعاء ثم قال: يا عائشة» أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه» جاءني 
رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي 
للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ي: ما وجع الرجل؟ قال: 
مطبوب. قال: مّن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في أي شي ء؟ قال: في مشط 
ومشاطة قال: وجف طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بشر ذي أروان. قالت: 
فأتاها رسول الله مه في آناس من آصحابه ثم قال: يا عائشة والله لكأن ٠أءها‏ 
نقاعة الحنای ولكأن نخلها رژوس الشياطين» قالت: فقلت با رسول الله: أفلا 
أحرقته» قال: لاء أما انا فقد عافاني الله کرحت أن انرا اتا شرا 
فأمرت اكد فق 


۳۵۵۵ وجلاص ۳۰ وص ۱۹۶ ؛ صحيح مسلم ج۷ ص ۱۶ ؛ سنن ابن ماجة ج ۲ رقم‎ ٩۱-۰ صحیح البخاري ج٤ ص‎ )١( 
ص ۱۱۷۳ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج٠ ص ۵۷ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج۵ ح۲ ص 470 ؛ مسند أبن راهويه ج۲ ص۲۲۹ ؛‎ 


السنن الکبری للنسائي ج٤‏ ح ۷۱۱۵ ص ۳۸۰؛ السئن الكبرى للبيهقي ج۸ ص۱۳۵ ؛ مسند أبي یعلی ج2۸ 4۸۸۲ ص ۲۹۰؛ 
یج ابن حبان ج۱۶ ص 00 ؛ الطبقات الکبری ج۲ ص195. 
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۳۸ سس سس صصص ساب ساب ساب یت سب براءة السيدة عائشة 


آقول: بعد اتفاق أصحاب الصحاح على رواية الحدیث لا سيما البخاري 
ومسلم فلا ضرورة تدعو لبيان وثاقة رجال إسناده» حيث أجمع آبناء العامة على 
صحة جميع أخبار كتابيهماء ولكن تثبيتاً للحْجّة» فلعله يأتينا شخص فيقول أنا 
لا أعتقد بصحة جميع روايات الصحيحين أو أحدهماء لذا تُبيّن وثاقة رجال 
ا 


١ 0‏ 52 كريب محمد بن العلاء شيخ البخاري ومسلم. (صحیح البخاري ج۱ ص۲۸ و۳۲ و۵۷ و۱۶۲ وج۲ 
ص ۳۰ و٤۱۱‏ و۱۱۹ ؛ صحيح مسلم ج۱ ص ۵۰ و۸۲ و۸۷ و۱۲۱ و۱۳۰ و۱۳۶) 

قال المزي: محمد بن العلاء» آبو كريب» روی عن عبد الله بن نمیر» روی عنه الجماعة يعني أصحاب 
الصحاح؛ ومنهم البخاري ومسلي فإنه شيخهما. (تهذيب الكمال ج٣۲‏ رقم ٥٥۲۹‏ ص ۲۶۳ - .)۲٤١‏ 

صح حدیثه الترمذي في سننه» بل قال الحاکم في المستدرك: متفَّقٌ على الاحتجاج به. ووثقه النساتي» 
ومسلمة بن قاسم وغیرهما. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الذهبي: الحافظ 
الثقة؛ محدث الكوفة. (سنن الترمذي ج۱ ص ۲۵۰ ص۱۵۸ وح ۲۹۱ ص ۱۷۹ وح ۳۶۷ ص ۲۱۷ وح ۳۸۱ ص ۲۳۷ + 


المستدرك على الصحيحين ج١‏ ص۲۹ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج۸ رقم۲۳۹ ص ۵٩۲‏ ؛ الثقات ج٩‏ ص ۱۰۵ ؛ تهذيب الكمال 
ج١1‏ رقم۵0۲۹ ص ۲۶۳ - ۲۶۷ ؛ تذكرة الحفاظ ج۲ رقم ۵۱۲ ص 1۹۷ ؛ سير أعلام النبلاء ج١١‏ رقم ۸1 ص97" ۳۹۱+ 


تهذیب التهذیب ج٩‏ رقم ا۳٦‏ ص ۳۶۲ ۳۹۳). 

۲ عبد الله بن نمیر من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج۱ ص۸1 و۱۱۹ و۱۲۹ و۱۱1+ صحیح مسلم ج۱ 
ص 4ه و۵۱ وه" و ۷۷). 

قال المزي: عبد الله بن نمير» روى عن هشام بن عروة» روى عنه أبو كريب محمد بن العلاء. (تهذيب 
الكمال ج٦۱‏ رقم 14 ص ۲۲۵ - ۲۲۸). 

وثقه ابن معين» والعجلي» وابن سعد وابن حبان» وغيرهم» وقال أبو حاتم: مستقيم الأمر. وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال في المشاهير: من المتقنین. وقال الذهبي: حجة وثقه يحيى بن معين وغیره» وكان 
من كبار أصحاب الحديث. (تاريخ ابن معين للدارمي رقم 0١‏ ص ۵۲ ؛ معرفة الثقات ج۲ رقم 485 ص 1۵ ؛ الجرح 
والتعديل للرازي جه رقم 874 ص 1886 ؛ التقات ج۷ ص ۰۰ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ۱۳۷۷ ص 77 ؛ تهذيب الكمال 
ج17 ص 754-770 ؛ من له رواية في كتب الستة ج۱ رقم ۳۰۲4 ص 504 ؛ تذكرة الحفاظ ج١‏ رقم١1‏ ص ۳۲۷ تهذيب 


التهذيب ج58 رقم ۱۱۰ ص ۵۲ - ۵۳). 
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الفصل الأول -- ی 18( سس ۳ 


الحديث الثانى: أخرج البخاري وابن حنبل» والأصبهاني باسنادهم عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله عله سُحرَ حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا 
يأتيهن» ‏ أقول: وفي لفظ ابن حنبل مكث ستة أشهر قال سفيان: وهذا أشد ما 
يكون من السحر إذا كان كذاء فقال يا عائشة: أعلمت أن الله قد آفتانی فيما 


استفتيتُه فيه» ثم ساقوا الحديث بنحو ما تقدم في الحديث الأول“ 


۳ هشام بن عروة بن الزبیر. (صحيح البخاري ج۱ ص۲ و۲۳ وا٤‏ و ۲" وو ۷۶۷۲+ صحيح مسلم ج١‏ ص 2۷ 
و ٩۲‏ و۷۹ و۱۳۳ و۱۶۱ و ۱۷۲). 
قال المزي: هشام بن عروة بن الزبير» روی عن أبيه عروة بن الزبير» روی عنه عبد الله بن نمیر. (تهذیب 
الکمال ج ۳۰ رقم 7086 ص ۲۳۲ ۲۳۵). 

وثقه ابن سعد» والعجلي؛ ویعقوب بن شيبة. وقال أبو حاتم: ثقة» إمام في الحدیث. وقال ابن خراش: 
كان هشام صدوقاً. وذ کره ابن حبان في الثقات» وقال: كان متقنأ ورعاًء فاضلاً حافظا. وقال في 
المشاهیر: من حُفّاظ أهل المدينة» ومتقنیهم وأهل الورع والفضل في الدین. قال الذهبي: هشام بن عروة 
بن الامام الحافظ الحجة. (الجرح والتعدیل للرازي ج٩‏ رقم ۲4۹ ص ۳ - 16 ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم 0۸۲ ص ۱۳۰ - 
۱ معرفة الثقات ج ۲ رقم ۱۹۰۹ ص ۳۳۲؛ تهذ یب الکمال ج۳۰ رقم ۹۵۸۵ ص ۲۳۲ - ۲۳۹ ؛ تذ كرة الحفاظ ج ۱ رقم۱۳۸ 
ص 144 ؛ تهذیب التهذیب ج١١‏ رقم ۸٩‏ ص 46 ؛ تاريخ بغداد ج ۱۶ رقم ۷۳۸۳ ص۰۳۱ 4۱). 

٤‏ - عروة بن الزبير» من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص ۲ و۳۳ و٤٤‏ و ۲" و۷۲ و٤۷؛‏ صحیح مسلم 
ج۱ ص ۶۷ و ۲" و۷۹ و۱۳۳ و۱۶۱ و ۱۷۲). 

قال المزي: عروة بن الزبير» روی عن خالته عائشة» روی عنه ابنه هشام بن عروة . (تهذیب الکمال ج ۲۰ 
رقم ۳۹۰۵ ص ۱۱ ۱۵). 

وثقه ابن سعد والعجلي» وغیرهما. وذکره ابن حبان في الثقات» وقال في المشاهیر: من فقهاء المدینة» 
وأفاضل التابعین. وقال سفیان بن عيينة: كان أعلم الناس بحدیث عائشة ثلاثة» القاسم بن محمدء وعروة 
بن الزبير» وعمرة بنت عبد الرحمن. وقال أبو الزناد: قال كان فقهاء أهل المدينة أربعة» وعد منهم عروة 
بن الزبير. أقول: والمدائح الواردة فيه كثيرة. (الطبقات الکبری جه ص۱۷ ؛ معرفة الثقات ج۲ رقم ۱۲۲۹ ص ۱۳۳ ؛ 
الجرح والتعدیل للرازي ج٦‏ رقم۲۲۰۷ ص ۳۹۵ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم478 ص ۱۰۵ ؛ تهذیب الکمال ج ۲۰ ص ١6‏ ۲۳ ؛ 
تذ کرة الحفاظ ج ۱ رقم 6۱ ص ۱۲ ؛ تهذ یب التهذیب ج ۷ رقم ۳۵۲ ص ۱۱۳). 
(۱) مسند أحمد بن حنبل ج” ص51 ؛ صحيح البخاري ج۷ ص۲۹ وص ۸۸؛ دلائل النبوة ص ۰۱۷۰ 
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الغاية من خلق الجن والأنس: 

أقول: إن الغاية من خلّق الجن والأنس هي عبادة الله تعالى» قال سبحانه في 
محكم كتابه لإومًا خلفت الجر والائس لا ليعبدون4. 

وللعبادة أشكال كثيرة وأنحاء متفاوتة وقد تلطّف المولى سبحانه بأن دل 
عباده عليه» وهداهم إليه» فأرسل الرسل مبشرین ومنذرين» معلمین ومودیین؛ 
حاملين للرسالة التي أمرهم تعالى بتبليغها لعباده. 

ومن البديهي أن عبادته تعالى تفرض وجود قوانين خاصة سّها سبحانه 
وف تفل انه بوغد المطيع بالثواب والجنة» وأوعد العاصي الجاحد 
بالعذاب والعقاب. 

فکانت الغاية التي بعث الله تعالی الرسل من آجلها هي هداية العباد إلى 
الحق» لتتحقق للناس سعادتهم في الدارین من خلال التزامهم بالتعاليم الالهية. 

والالترام بأوامر الله تعالی والانتهاء عن نواهیه بتوقف لا محالة على |قامة 

الحجة على الناس بما شرّعه سبحانه لهم» فاقتضی ذلك وجود سفیر له تعالی 
بين العباد. موثوقاً مأمونا تسقط معه حجة العباد يوم العرض عليه تعالی شأنه» 


رفس مر ۵ اھ موی مس هس مر ھا کے مه ع ما (۲) 
5 5 هلله ۰ ۰ رب 1 ۰ ۰ ۰ 
#لیهلك من عن ببنه ويحيا من حى عن بین ۰ 

9 
م 4 ۳ 72 


والرسول المبعوث من قبله تعالی حيث إنه حجته سبحانه» فلا بد وأن يتميز 
عن سائر الخلق بصفات لها دخالة فى إقامة الحجة على الناس» كما أنه لاد 
وان یکون مامونا عن کر من الاموز التى من شأنها فيما إذا تحقق بعضها أن 


(۱) سورة الذاریات الابة ۵7. 


(۲) سورة الأثفال الآبة 4۲ 
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الفصل الأول -- دابع حك ني هد امش دك | 
يبطل الاحتجاج به. 

فكل أمْر إذا كان ينفذ من خلاله الشيطان بالتشكيك وما شاكل في صلاق 
أو في صحة ما بُخبر به النبي مه مثا يلزم أن يكون الدليل القاطع قائماً 
على عصمة النبي سإ منه» والا فان لم يكن معصوماً منه فلا مجال لتحقيق 
الغرض الذي بُعث النبي لأجله» وقد قال سبحانه لثلا يَكُونَ للناس عَلَى الله 
حُجة بعد اسل وکان الله عزيزاً حكيما4”". 

وهذه الآية الكريمة تختصر علينا الطريق في المقام» فلا نحتاج لإبراز الأدلة 
العقلية» إذ أن كلامنا مع المؤمنين بالقرآن الكريم 


بشرية الأثبياء: 

والأنبياء والرسل َل وان كانوا بشرأًء يأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق» غير أنهم من جهة كونهم حجج الله تعالى على العباد فلا مجال للقول 
بأنّ بشريّتهم هي مثل بشرية سائر الناس. 

فهم مكل وان كانوا بشراً غير أنهم لا يخطئون» وإن كان الخطأ ينسجم مع 
بشريّة البشر. 

فلا يقال: كيف لا خطیء النبي وهو من البشر. 

لأننا نقول: بما آنهم حجج الله تعالى» فان احتمال ورود الخطأ علیهم» يُبطل 
الاحتجاج بهم على الخلق. ۱ 

وبالجملةء کل صفة لا تنافي بشريّة الانسان فلا مانع من أن يتصف بها النبي 


(۱) سورة النساء الآية 156. 
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مع عدم منافاتها لشخصه بما هو نبي ورسول. 

هذا من حيث النبي نفسه فیما يشمل صفاته وطبعه وأما من حيث کونه 
سفيراً له تعالى» فلا بد وأن بحصنه ویحفظه ربه سبحانه عن إمكان تلاعب 
عدوه به» فان إمكان تسلّط الشیطان والباطل على النبي يقضي باحتمال عروض 
الباطل على تشريعات النبي وعدم الوئوق بما يُخبر به عن وحي السماء. 

فلا يكفي کون النبي صادقاً في نفسه» صالحاًء و.. و..» بل لا بد وأن يكون 
مأموناً عن جميع تسويلات الشيطان» معصوماً عن سلطانه بالتمام والكمال. 

ولا يكفي أن يكون صادقا؛ بل لا بد من وجود أمور فيه تعطي اليقين للناس 
باستحالة وقوع غير الصدق منه ولو سهواًء أو نسیاناه أو عن غير اختیار. 

إذ لا شبهة أن مجرد احتمال إمكان مخالفته للصدق مثلاً ولو بدون اختيار 
يقضي بزوال الوثوق به» ولا طريق للناس لإحراز صدقه من طريق آخر. 

فان الطريق الآخر هو من خلال نبي مثله غير معصوم عن السهو والغفلة 
والنسیان وما هذا حاله ومآله يبطل الاحتجاج به على الخلق» ولا يتم به الغرض 
الذي بعث الله تعالى الأنبياء والرسل عك من أجل تحقيقه وإثباته. 


السحر من الشيطان: 

ثم إنه لا شبهة بأن السحر شأن من شؤون الشيطان اللعين» وضرب من 
ضروب الباطل. 

والراوي عن السيدة عائشة بُخبر الأمة أن النبي مه كان عرضة للسحر 
من جهةء بل وأنٌ بعض السحرة سحره بالفعل. 
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والغريب أن الراوي عن السيدة عائشة قال: «حتی كان رسول الله له 
بُخيّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله»» وهذا التعبير يفيد تسلّط السحر على النبي 

له في شؤونه وتصرفاته» ولم يخص الراوي ذلك بشيء خاص معيّن. 

ولکننا مضطرون هنا إلى تكذيب الراوي عنها أو أن نحمله على الاشتباه 
والسهو فيما سمعه منهاء وأنها أخبرت عن وقوع السحر على النبي مه على 
خصوص حالة إتيان النساء كما ورد في المتن الثاني للحديث. 

ومع ذلك فالإشكال وارد؛ وقد يتصور البعض أن هناك فرقاً جوهرياً بين 
وقوع السحر على خصوص آمر معيّن» وبين عدم اختصاصه بأمر معيّن. 

فنقول: بما أن الحديث عن النبي لاي فان هذا التصور خاطىء جداً. 

إذ على كلا التقديرين وبما أن السحر من الشيطان» فهذا يعنى أن الشيطان 
تسلّط فعلاً على النبي قات وکونه تسلط في آمر واحد و او 
ار اي ة أفظع من حيث 
وقوع السحر فعلاً. 

ویتعبیر آخر: إن الاخبار عن تساط الشیطان علی أي شخص فد یکون 
إخباراً عن تسلطه تسلطاً فعلياً في أمور كثيرة» وقد یکون |خباراً عن تسلطه قي 
خصوص أمر واحد. 

ولكن في الحقيقة الإخبارٌ عن تسلّط الشيطان في خصوص أمر واحده 
إخبارٌ عن إمكان تسلطه عليه في باقي الأمور. 

إذ بعد وقوع السحر فعلاً على شخص في أمر معيّن» فهذا يعني أن هذا 
الشخص تحت مرمى السحر فعلاً في باقي الأمور. وان رفضت هذاء فنقول: 
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هذا يعني احتمال كون الشخص تحت مرمى السحر. 

وهذا الشخص إن كان شخصاً عادياًء فإنه يفرق الحال بين أحد النحوين من 
وقوع السحر عليه» وإما إذا كان نبياً ورسولاً فإنه من حيث الأثر السلبي 
المنعكس على شخصيته ومقامه ومهمته واحد» ولا يفرق الحال في ذلك الأثر 
لسليي ين اعد نحوي وقوع السحر علیه. 

بل الأثر السلبي واقع ومتحقّق في ما إذا فرضنا أن وقوع السحر على النبي 
الأكرم مه شيء محتَمَل) حتى لو لم يقع فعلاً. 

إذ مجرد احتمال ورود السحر على النبي نله وان لم يقع فعلاً يعني 
(مکان و عليه» وإمكان وروده عليه من شأنه أن ود التشكيك في 

شؤون النبي ما تیه فبطل کونه حجة لله تعالی. 

و کیف یمکن أن تقوم الحجة من الله تعالی على العباد برسول نحتمل فيه 
أن یکون محلاً قابلاً لسلطان الشیطان علیه؟! 

فإن للكافرين والجاحدين أن يعتذروا وأن يرّروا عن عدم انقیادهم 


تشكيك الظالمين: 

وفعلا فان هذا ما قاله الظالمون» «إإذ فل الظَالمُون إن شِعْون إلا 
١ 1 1 .)۱( 4۳‏ 
رجلا مُسخورا» 

ولا مجال للراوي عن عائشة أن يحت على الظالمين بأن النبي له كا 
(۱) سورة الاسراء الاية 4۷. 
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مسحورا في خصوص آمر معيّن» فان الظالمین سیجیبون: 
بأننا لا نملك ما نرفع وندفع به شک و کنا. 


سبّب عندنا شك في أنه يمكن أن یکون مسحوراً في غير ذلك أيضاً. 
ولا يمكن للراوي أن يُلزمهم بخصوص ما آخبر به عن عائشة» فان لبعض 
الأخبار مدلولاً ومعنی حدها المقصود. ۱ 

بل لبعض الأخبار دلالات وان لم تكن مقصودة. 

ولا نظن بأن الراوي عن عائشة قصد أن النبي عله كان رجلاً مسحوراً في 
جمیع شؤونه» ولكن إخباره عنها أنه له كان قد وقع عليه السحر آنا ما في 
أمر معيّنء يفيد إمكان وقوع السحر على سيدنا محمد نله في باقي الأمور. 

وهذا المعنى الذي يمكن وقوعه هو ما يفيده كلام السيدة عائشة وإن لم 
تكن هي قاصدة له. 

فتكون السيدة عائشة من حيث لا تقصد قد أعطت الذريعة والعذر للظالمين 
بالتشكيك إلى آخر الدهر بنبوة نبينا م4 

والسيدة عائشة من حيث هي زوجة النبي عله ومن حيث إنها بعد أبيها 
أحب الخلق إليه كما يعتقد بذلك أبناء العامة» أقول هي بلحاظ ذلك لا تكون 
بنظر الظالمين متَهمّة في الافتراء على رسول الله عله فيكون |خبازها بان 
النبي مله قد وقع عليه السحرء شهادة خبيرة موثوق بهاء ولا أقل يستطيع 
الظالمون المشكّكون إلزام أبناء العامة بالأخذ 1 الاد ديات إلزامهم 


بما يعتقدونه فى عائشة. 
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حدیث السيدة عائشة یسیء |لیها: 

ولکن اللطیف أن الراوي عن عائشة التي أخبرتنا عن أن النبي الأكرم 42 
قد سحره بعض السحرة» قد أبطل هو نفسه جميع المدائح الواردة في حقها 
على لسان النبي مه 

إذ لأي شخص أن يقولء لعل النبي سل كان مسحوراً في جميع ما قاله 
في حق السيدة عاثشة بشهادتها هي نفسها بأنه مله قد وقع عليه السحر في 
اتان اشنا 

والشخص الذي يحتمل ذلك لا مجال لنا أصلاً أن تُنكر عليه الاحتمال الذي 
یحتمله في شأن جميع المدائح الواردة في حق السيدة عائعة کما آشرنا انف 

فإنه يقول لنا: بما أن الراوي عن عائشة قال بأن النبي مله كان عُرضة 
للسحر في أمْر معين» فهذا يعني أنه قابل لأن يكون مسحوراً في أي شأن من 
شؤونه» ولا شبهة أن من جملة شؤونه هو ما أخبرتم به عن النبي عله من 

بل الأمرالو كان بتوقت عند هذا الحد لامکن معالجته بنحو ماء ولکته 


ع ۰ له 55 
يسري إلى جميع شؤون النبي مرا بلا استثناء. 


ضعف ححة المسلمين أمام الظالمين: 

ولا يملك المسلمون حُجَّة في مقام الرد والدفاع لأن النبي مه إما أن 
يكون مأموناً من السحر في جميع الشؤونء أو لا يكون مأموناً في أي شأن. ولا 
يمكن لنا فيما إذا قبلنا بما أخبرتنا به السيدة عائشة أن نرد على الظالمين ونقول 
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لهم بأن النبي كان مأموناً عن السحر في باقي الأمورء أو أنه بعد تلك الواقعة 
قد عصمه الله تعالى وحفظه. 

إذ إن لم يكن النبي مه مأموناً عن السحر وعن تأثيره قبل تلك الحادثة 
التي روتها لنا السيدة عائشة؛ فهذا يعني نفوذ وورود التشكيك على جميع 
شؤون النبي له قبل الحادثة» وهذا شيء خطير جداً. 

ولو قيل بان النبي له كان مأموناً من أول الأمر عن السحر في جميع 
شؤونه إلا في ما يتعلق بشأن إتيانه النساء فهذا المعنى یمکن القبول به لو أمكن 
البرهان علیه بحيث لو استطعنا إبراز وإقامة الدليل الذي يمكن من خلاله 
إسكات الظالمين والمشككين بنحو لا يستطيعون معه التشكيك بصحة باقي 
وجميع شؤون النبي مه لقلنا بأن تصريح السيدة عائشة بوقوع السحر على 
النبي ع في الشيء المعیّن لا يكون ذريعة لهم من جهة» ولا يكون حُجة 
لهم على المسلمين من جهة ثانية. 

وأنت تعرف أن أي شيء يمكن أن يُورث القداح أو التشكيك بنبوة أي نبي 
من الأنبياء عا أو التشكيك بصحة أي شأن من شؤونه؛ لا بد وأن يكون النبي 
معصوماً عنه» ومأموناً عليه منه بحكم العقل» فضلاً عن حكم الشرع بذلك 
إرشاداً منه إلى صحة ما يحكم به العقل. 

أي يلزم أن ب يستقل العقل بالحكم بذلك بقطع النظر عن وجود دليل من 
الشرع» فان النبي يجيء بالشرع ولا ي يصح أن تكون حجية ما يجيء به أمراً 
يفرضه الشرع» وإلا لبطلت نبوة جميع الأنبياء عإئلة. 


وبعبارة أخرى: إن الله تعالى قد أودع في الإنسان القدرة على إدراك بعض 
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الأمور خارج إطار الشرع» وتلك الأمور هي التي تقضي عليه بأن يرجع ويطيع 
ويؤمن بالنبي» ولا يصح أن يقال: إن الطاعة للنبي يأمر بها النبي فان طاعته 
متفرتعة عن التصدیق والاعتقاد فص این تیه يقر خی عل اة 
والاعتقاد بلزوم وجود نبي» والاعتقاد بوجود نبي لا یمکن أن یکون متفرعاً 
عن ادعاثه أنه نبي وأنه يجب طاعته» إذن لا بد وأن يرجع الامر إلى شيء آخر 
خارج إطار الشرع وخارج إطار ادعاء النبي للنبوة» وهذا الأمر في مقامنا هو ما 
يُصطلْح عليه بالعقل» وفي بعض الموارد في غير مقامنا يصطلح عليه بالفطرة. 

فالعقل هو الذي يحكم بلزوم وجود نبي حجة لله تعالى على عباده» والعقل 
هو الذي يدرك لزوم وجود شرائط وخصائص معينة في النبي» حتی يصلح 
كونه حجة لله الحق تعالی. 

ولا يوجد في حكم العقل أن النبي يتأثر بالسحر في بعض الأمور دون 
بعض» بل اما أن يكون مأموناً عن السحر في جميع الشوون, أو لا يكون مأموناً 

على أنه لا يستقيم الاحتجاج على الآخر بقاعدة ما فيما إذا كان للقاعدة 
ثغرات ينفذ من خلالها الآخر لإبطال القاعدة نفسهاء بل لا بد وأن تكون 
القاعدة سليمة عن إمكان إبطالها ونقضها تحت أي عنوان» وبذلك يصح 
الاستناد إليها والاحتجاج بها. 

فإذا التزمنا بوقوع السحر على النبي ‏ أي نبي من الأنبياء عل - فهذا يعني 
الالتزام بأنه تحت سلطان الشیطان» ولا يمكن لنا أن سكت المشكك بالنبي أو 


بأي شأن من شؤونه بعد أن نكون قد التزمنا بذلك. 
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وبعد أن آخبرت عائشة عن وقوع السحر على النبي تا له فان الظالمین 
وأصحاب القلوب والعقول المريضة لا بحتاجون إلى شيء آخر غیره في مقام 
التشكيك بنبوة نبینا مه وبما يأتي به. 


تساژلات تفرض نفسها: 

وأخيراً في هذا السیاق. فإننا لا نمرف سبباً يجعل الله تعالی بازائه حبيبه» 
وأمينه» وحجته ورسوله وسفيره فريسة لجماعة من أصحاب الأباطيل 
المشعوذين» حيث مكث ستة آشهر یخی إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله. 

اد فد يدوو رقف | و ال علق ا میت 
موضوع على لسان السيدة عائشة» وإلا فكيف تكون السيدة عائشة ممن تتبرع 
باعطاء الحجة القاطعة لكل مشكّك بالتشكيك بالنبي له وبجميع شؤونه؟!! 

ولكن المریب. أن الحديث قد رواه عن السيدة عائشة أعلام رواة صحاح 
أبناء العامت وهذا يقود إلى الالتزام بعدم الوثوق بهم وبما في صحاحهم وينتج 
عن هذا أيضاً بطلان وفساد الرجوع إلى الصحاح في أخذ معالم الدين» وفساد 
الاحتجاج بما في الصحاح كلها. 

لا أراك تقول: لا معنى لأن يفسّد ويبطّل جميع ما في الصحاح لفساد 
وبطلان حديث واحد رواه مجموعة من الرواة. 

فنجيب: إن أحاديث الصحاح قد اتفق جميع أبناء العامة على صحتها وعلى 
غاية وثاقة وعدالة رواتها. 


وحديث وفوع السحر على النبي ما وله عله حديث بهدم امیتامن بوتة له 
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ولا نظن بالسيدة عائشة أنها افترته» ونحتمل أن الذي افتراه بعض رواة أحاديث 
الصحاح» فإذا كان بعض رجال الصحاح ممّن يضعون الحديث الذي يهدم 
أساس نبوة النبي له فهذا يُورئنا الشك في صحة مدائحهم وتوثيقاتهم 
لرواتهم من جهة» ويورثنا أيضاً الشك في الرجال المادحين والموتقين لهمء 
والشك بصحة ذلك شك في صحة باقي أحاديث الصحاح. 

و کیف نثق بشهادة ابن معین» والعجلي» وأبي حاتم وغیرهم في حق رواة 
آحادیث الصحاح بعد أن کانوا هم أنفسهم من شهدوا بواقة رجال حدیث 
وقوع السحر على النبي 4 

وكيف لنا أن نثق بخبرة البخاري ومسلم؛ وابن ماجة وغيرهم فيما أودعوه 
من أحاديث في صحاحهم وکتبهم بعد أن أودعوا في صحاحهم هذا الحديث 
الذي يُبطل نبوة سيدنا محمد له !! 

ولا ی أن ننسب إلى السيدة عائشة حديثاً يهدم أساس نبوة نبينا صل 
فالأولى أن نتهم الراوین عنهاء والموتّفین لأولئك الرواة. 

والعجیب أن الکافرین والمشرکین وجمیع الظالمین لم يكن بمقدورهم 
مجتمعین أن پیرزوا دليلاً واحداً على وقوع السحر على النبي عل وفي 
المقابل نرى أن الراوي عن السيدة عائشة قد أسدى لهم خدمة عظيمة خطيرة 
المفاده وأبرز بهتاناً منه ما لم يكن بمقدورهم ولا بمقدور آربابهم إبرازه. 

فهل نأخذ بمضمون الحديث؟ 

أو نتهم السيدة عائشة بالافتراء على النبي ع 


أو نتهم رجال ورواة الحديث ومن ورائهم مَن أودعوا الحديث في 
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خصوص الصحاح» ومن ونّقوا ومدحوا رجال الحدیث کابن معين» وابن سعد» 
وأحمد بن حنبل» والنسائي وغیرهم؟ 

هذا ونحن لم نسلك في هذا الكتاب مسلكاً علمياً كما يتطلبه واقع البحث 
وكما ينسجم مع مباني أبناء الفرقة الناجية» بل بنینا على أن نحاكم النصوص 
محاكمة بسيطة جداً فحسب لذا لا نطيل الكلام بالنقض والإبرام» والتوضيح 
والبيان» ونقتصر على إبداء بعض الملاحظات التي نعتقد أنها تكفي جداً 
لكشف النقاب» وان كان النقاب قد انکشف في الواقع ومن اليوم الأول. 


حديث السحر في القرآن: 

ثم ننا لسنا بصدد التحقيق في أنه هل للسحر واقع وحقيقة؛ أو أنه محض 
توهُم وخيال ولا يعدوهماء فإن لهذا محلاً آخر لا يحتمله هذا البحث 
المختصر. 

لكن اللطیف أن الله تعالى يقول في محکم كتابه ولا یسح 
المتاحرون وقد ذكر سبحانه أيضاً في سورة طه فقال ولا یلح الستاحرٌ 
حَبث آنی 4 

ومن حقنا هنا أن نسأل الراوي عن السيدة عائشة فنقول له: كيف آفلح 
اليهودي الساحر لبيد بن الاعصم ؟!! 

والذي هو ألطف وأعجب أن سورة طه م4 نزلت بمکة بالاجماع وفي 


(۱) سورة يونس عة الابة ۷۷. 


(۲) سورة طه له الآية 34 
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0۲ ص سسسسسسسسسسس سل يراءة السيدة عائشة 


تعبیر ابن الجوزي: مكية كلها باجماعهم ال أي قبل زواج النبي له من 

فيا ترى هل أن الساحر لا يُفلح عند الله تعالى في مكة المكرمة؛ وقد أفلح 
في المدينة المنورة» فصنم بالنبي عله ما صنع به!! 

أو أن الساحر لا يُفلح إلا مع سيدنا محمد 4 !! 

وقد قال تعالى على لسان نبيه موسى مله ال مُوسَى ما جم به سح 
ت الله سبط إن الله لا يُصْلحٌ عَمَلَ الْمُفْسدينَ4”". 

ويا ترى هل كانت غاية الله تعالى من عدم إبطال السحر على سيدنا رسول 
الله ع آن يزداد المومنون به بصيرق وبنبوته بقینا! 

أو أن الله تعالی لم يُبطله رغبة منه في إعطاء المکذیبین الجاحدین حجة 
لهم عليه! 

وكأن الراوي عن السيدة عائشة نسي أن يقول: إن الناس بعد أن الوا 
وعرفوا بما جرى لرسول الله 492 أسرعت جماعاتهم في الدخول إلى 
الإسلام والتصديق بنبوة سيدنا محمد بن عبد الله مَلئْله. 

أو كأنه نسي أن يقول: إن الجاحدين غلبوا على أمْر المسلمين» فارتد 
الکثیرون عن الحق بعد أن شككهم الجاحدون بصحة کون النبي له نبا 

وكأن المشركين قالوا لهم: لطالما قلنا لكم بأن محمداً رجل مسحور فلم 


۱ 


(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۱۱۳ ؛ زاد المسیر ج۵ ص ۱۸۷ ؛ جامع الیبان ج١٠‏ ص ۱۷۰ ؛ تفسیر الثعالبي ج٤‏ ص 4۳ ؛ الدر 
المنثور ج٤‏ ص 788 ؛ فتح القدیر ج۳ ص ۳۵۶. 


(۲) سورة يونس الابة 3 
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الفصل الأول س ده سمش تج یت ۳ 2 
تذعنوا لنا ولم تقبلوا قولنا؛ وها قد أقر محمد بذلك. 

وأضاف الظالمون بلسان الحال قائلين لضعاف المسلمین: ألم نقل لکم فیما 
مضی أن محمداً قد اعتراه بعض آلهتنا بسوء! 

وقد قيل على نحو حكاية لسان الحال: لمّا أن آخبرت السيدة عائشة بهذا 
الحديث» تشاور أعيان المشركين والظالمين» فاتفقوا على تعيين ذلك اليوم 
الذي وقع فيه الإخبار يوماً عظيماًء واتفقوا وتعاهدوا على حفظ هذا الحديث 
وتدوينه في الكتب والمجامیع» والتحديث به في كل الأندية» فإن أقرب الناس 
إلى النبي كاله قد أخبرت بما يُصلاق زغمهم فلطالما زعموا إن تبون 
الا رَجُلاً مَسْحُوراً). 
1 ثم إن الساحر مفسك والآية الكريمة الحاكية قول نبي الله موسى هه نص 
في هذا المعنى» فكيف صح عند الراوي عن السيدة عائشة إصلاح ربها لعمل 
المفسدين! 

ولو أن الله تعالى لم يُصلح عَمَل المفسد في حق نبينا له لا تمكن 
الساحر من أن يسحر س میاه 

فان الله تعالی لو لم يُصلح عمله لأبطلهء وإبطاله تعالى لعمل الساحر يعني أنه 
لا يقدر ولا یستطیم أن يفعل شيئاً وأن يسحره ولكن السيدة عائشة أخبرتنا أن 
لله تعالى قد أصلح عمل الساحر المفسد» من خلال إخبارها لنا عن وقوع 
السحر على رسول الله ی 

وبحق لنا أن نخاطب ربنا قائلين: ما الذي كان يمنعك عن حفظ ورعاية 


نبيك من أيدي العابثين به واللاعبين فيه! 
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11 سس سس سس سس سبط سس سس بواءة السيدة عائشة 
وهل في حکمتك يا سيدي خذلان حبيبك! 
أو أن حکمتك تقضي في أن تعطي الحجة القاطعة لجاحديك! 
ولکن هذا لا نعرفه في جمیع ما آخبرنا به قرآنك عن سيرتك مع أنبيائك 
وا ا 
فهل لسيدنا محمد 4 خصوصية أو أنه لذنب ارتكبه» وخطيئة اقترفها!! 
ولنکتف بهذا المقدان وفيما ذكرناه كفاية لأولي الأبصار والضمائر 
لفاو والست ا العا زه و ساره على ا الال 
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الطائفة الثانية 


حديث السيدة عائشة 
3 نسیان الني زليه 
إأيات من القرآن الكريم 
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الحدیث الأول: أخرج البخاري» ومسلم باسنادهما عن عائشة -واللفظ 
للبخاري ‏ قالت: سمع النبي له قارئاً يقرأ من الليل في المسجد. فقال: 
يرحمه الله» لقد أذكرني کذا و کذا آیق آسقطتها من سورة كذا و کذا. 

وفي لفظ البيهقي: نسیتها من سورة کذا وكذا"". 

الحدیث الثاني: أخرج ابن حنبل» ومسلم باسنادهما عن عائشة» واللفظ 
ااانه قال: حدثنا و کیع» حدثنا هشام عن أبيه» عن عائشة» سمع 
النبي مه رجلاً يقرأ آية. فقال: ات سا 

وفي لفظ آخر لابن حنبل: لقد أذكرني آية كنت نسیتها" 

الحديث الثالث: أخرج البخاري؛ وابن راهويه» والنسائي باسنادهم عن 
عائشة ‏ واللفظ للبخاري -قالت: سمع النبي له رجلاً يقرأ في المسجده 
فقال: رحمه الله لقد أذكرني کذا وکذا 7 انين شون کی کل 

الحدیث الرابع: آخرج ابن راهوبه قال: آخبرنا المومل بن اسماعیل» 
آخبرنا حماد بن سلمةء آخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول 
الله مت قام ليلة يصلي فلما مطرف. قال: لیرحم الله فلانا» كأين من قراءته 


(۱) صحیح البخاري ج٦‏ ص ۱۱۰ ؛ صحیح مسلم ج۲ ص ۱۹۰ ؛ السنن الکبری للبيهقي ج ۳ ص ۱۲. 
(۲) مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص۱۳۸ ؛ صحیح مسلم ج ۲ ص 1۹۰. 
(۳) مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص 1۲ 


.٠١ صحیح البخاري ج۳ ص ۱۵۲ ؛ مسند ابن راهویه ج ۲ ص ۱۶۲ ؛ السنن الکبری للنساني ج09 ۸۰۰۳ ص‎ )٤( 
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0۸ سس سس طسب سب سب سس بواءة السيدة عائشة 


اذ کر اوقد کت ا 

أقول: بعد اتفاق البخاري ومسلم على رواية الحديث فلا موجب لبيان وثاقة 
رجال إسناد الأحاديث» وتثبيتاً للحجة نبیّن حال رجال إسناد ابن حنبل في 
الحديث الثاني» ورجال إسناد ابن راهويه في الحديث الرابع'". 


(۱) مسند ابن راهويه ج۲ ص ۱۰4۱. 
۲ ۱ وکیع بن الجراح. من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص۳۰ و۱ وج۲ ص ۰۰ و۷۲ و۱۳۱ وج۳ 
ص ؟ ؛ صحیح مسلم ج ١‏ ص ۷ و٩‏ و۳۷ و۲۱ و ۷۲و۷۷ و۸۱). 

قال المزي: و کیم بن الجراح» روی عن هشام بن عروة» روی عنه أحمد بن حنبل. (تهذیب الکمال ج۳۰ 
رقم 7790 ص ٤٤۲‏ - 47۷). 

قال أحمد بن حنبل: ما ریت أوعى للعلم من و کیع» ولا أحفظ من وكيع» ما ریت وكيعاً شك في 
حدیث الا يوماً واحداً. وقال أيضاً: ما رأيت رجلاً قط مثل وكيع في العلم والحفظ والاسناد والأبواب » 
مع خشوع وورع. وقال أيضاً: كان وكيع بن الجراح إمام المسلمين في وقته. وقال أيضاً: النبت بالعراق 
يحيى » وعبد الرحمن» ووكيع. وقال يحيى بن معين: ما رأيت أفضل من وكيع. وقال محمد بن سعد: كان 
ثقة» مأمونا عالياء رفيعاً» كثير الحديث» حجة. وقال العجلي: كوفي» ثقة؛ عابد. صالح» أديب» من حفاظ 
الحديث» وكان يفتي. وقال ابن حبان في المشاهير: من الحفاظ المتقنين» وأهل الفضل في الدين. وقال 
الذهبي: الامام الحافظ الثبت» محدث العراق» أحد الائمة الاعلام. (معرفة الثقات ج۲ رقم۱۹۳۸ ص ۳۱ 
الجرح والتعديل للرازي ج٩‏ رقم78١‏ ص ٩۳۸-۳۷‏ مشاهير علماء الأمصار رقم ۱۳۷۶ ص 777 ؛ تهذيب الكمال ج ١‏ ص 1۷۱ 
- 447 ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ۲۸4 ص۳۰۸ ۳۰۹؛ تهذيب التهذيب ج١١‏ رقم ۲۱۱ ص۹۰۹ 114). 

۲ - و٣‏ -هشام هو ابن عروة بن الزبيرء تقدم ذكره هو وأبوه في حاشية الحديث الأول من 
الطائفة الأولى» وقد قال المزي: هشام بن عروة بن الزبير» روى عن أبيه عروة بن الزبير» روى عنه وكيع 
بن الجراح. (تهذيب الكمال ج ۳۰ رقم ۵۸۵" ص ۲۳۲ ۔ ۲۳۷). 

٤جو‎ ٩۱و ابن راهویه. شيخ البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج١ ص ۶۳ و۱۱۸ ص ۱۵۲ وج۳ ص ۲۲ و۱۱‎ ٤ 
.)۸۵ و ۲۰ و۷٤ و۵۰ و ۵۳ و‎ ١١ ص ؟ ؛ صحیح مسلم ج۱ ص‎ 

قال المزي: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه» أحد أثمة المسلمین؛ وعلماء الدین؛ 
اجتمع له الحدیث» والفقهء والحفظ والصدق» والورع» والزهد» روى عن مؤمل بن إسماعيل. (تهذيب 
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الکمال ج۲ رقم ۲۳۲ ص ۳۷۳ ۳۷۵). 

قال أحمد بن حنبل: إسحاق عندنا من أثمة المسلمین. وقال آیضا: لا أعلم ولا أعرف لاسحاق بالعراق 
نظيراً. وقال قتيبة بن سعید: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه إماما الدنيا. وقال أبو حاتم: إسحاق بن 
راهويه إمام من أئمة المسلمين. وقال ابن حبان في الثقات: وكان إسحاق من سادات زمانه فقهاء وعلماًء 
وحفظا ونظراً. وقال الخطيب البغدادي: كان أحد أثمة المسلمين» وعلماً من أعلام الدین؛ اجتمع له 
الحديث» والفقه. والحفظ والصدق» والورع والزهد. وقال الدارمي: ساد إسحاق بن إبراهيم أهل 
المشرق والمغرب بصدقه. وقال النسائي: ثقة» مأمون» إمام. أقول: المدائح التي أوردها فيه كثيرة. (الجرح 


والتعدیل للرازي ج۲ رقم ۷۱٤‏ ص ۲۰۹؛ الثقات ج۸ ص ۱۱۵ ؛ تاريخ بغداد ج ۵ ص ۱۸۳ وج" رقم ۳۳۸۱ ص ۳۶۳ ٩۳0۲‏ 
تهذیب الکمال ج۲ ص ۳۷۳ ۳۸۹؛ تذكرة الحفاظ ج ۲ رقم 44٠‏ ص ۶۳۳ ؛ تهذیب التهذیب ج ۱ رقم6۰۸ ص ۱۹۰ - .)۱٩۲‏ 


۵ - مومل بن اسماعیل. 

قال المزي: مؤمل بن إسماعيل» روی عن حماد بن سلمة» روی عنه إسحاق بن راهویه. (تهذیب الکمال 
ج۲۹ رقم 1۳۱۹ ص۱۷۱ - ۱۷۷). 

وثقه ابن سعد» وابن معین» وابن راهویه والدارقطني» وذ کره ابن حبان في الثقات. وقال آبو عبيد 
الآجري: سألت آبا داود عن مؤمل بن إسماعيل: فعظّمه ورفع من شأنه. وقال یعقوب بن سفيان: شيخ 
جليل. وقال ابن قانع: صالح. وقال الساجي وأبو حاتم: صدوق. (الجرح والتعدیل للرازي ج۸ رقم۱۷۰۹ ص 7/4 ؛ 
الثقات ج۹ ص ۱۸۷ ؛ تهذيب الكمال ج۲۹ رقم ۱۳۱۹ ص۱۷۰ ۱۷۸ ؛ تهذيب التهذيب ج ۱۰ رقم ۸۲" ص ۳۳۹ - ۳۶۰). 

أقول: قد اتفق الكل على أن مؤمل بن إسماعيل كان كثير الخطاً وأنه يغلط» ولکنك تعرف أن ذلك غير 
ضائر هنا في صحة حديثه» فان الحديث قد ورد من طريق غيره من أعيان الثقات. 

5 حماد بن سلمة؛ من رجال الصحیح. (صحيح مسلم ج۱ ص۵1 و۷۷ و۹۹ و۱۰۱ و۱۱۲ و۱۱۹ و۱۲۳ و۱۳۲ 
و۱۳۵ و۱۹۹ وج۲ ص۳ و11 و ٩۰‏ و۱۱1 و۱۲۰ و۱۲۹ و۱۳۵ و ۲ع۱). 

قال المزي: حماد بن بن سلمة» روی عن هشام بن عروة» روی عنه ممل بن إسماعيل. (تهذیب الکمال 
ج۷ رقم ۱۶۸۲ ص ۲۵۳ - ۲۵۸). 

وثقه ابن معين» وابن سعد» والعجلي» والساجي والنسائي» بل قال أبو الفضل بن طاهر: أجمع أئمة هل 
النقل على ثقته وأمانته. وقال حجاج بن المنهال: كان من أئمة الدين. وقال البيهقي هو أحد أئمة 
المسلمين. وقال يحيى بن معين: إذا ریت إنساناً يقع في عكرمة» وفي حماد بن سلمة فاتهمه على 
الإسلام. وقال ابن حبان في المشاهير: من عباد أهل البصرة ومتقنيهم ممن لزم العبادة والعلم والورع. 
وقال عبد الرحمان بن مهدي: حماد بن سلمة صحيح السماع حسن اللقى» أدرك الناس» لم يتهم بلون 
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۰ تس مب جع سب ا ا کک ی براءة السيدة عائشة 


آقول: قال ابن حجر معقباً على حديث عائشة: وفي الحدیث حُجَّةٌ لمن 
أجاز النسیان على النبي له فيما لیس طریقه البلاغ مطلقاًء و کذا فیما طريقه 
البلاغ لکن بشرطین؛ أحدهما أنه بعدما يقع منه تبلیغه والاخر أنه لا يستمر 
على نسیانه بل بحصل له تذ کره ما بنفسه وإما بغيره. 

وقال في موضع آخرء قال الجمهور: يجوز على النبي 4 أن ینسی شيئاً 
من القرآن بعد التبليغ لكنه لا يقر عليه» وكذا يجوز أن ينسى ما لا يتعلق 
بالابلاغ "۲ 


العقل منحه إلهية: 

أقول أولاً مخاطباً وجدان الأمة من خلال مخاطبة ابن حجر: يا ابن حجره 
هل في كتاب الله ربكم آية تدل على أن ما دونه البخاري ومسلم وغيرهما 
يجب الأخذ به حتى ولو كان يُسيء إلى نبي ربكم! 

وهل أن الله تعالى الذي من وتفضّل على خلقه بنعمة العقل والفكر والتفكرء 
قد من بها على جماعة من الناس دون سواهم بحيث أمر الله تعالى بمتابعتهم 
دونما أدنى تأمل! 

ألم يصح عندك يا ابن حجر أن الله تعالى إنما يُعبد ويُعرف بالعقل والفكرء 
وأن الله تعالى ميّزك عن بقية مخلوقاته بما أودع فيك من قوة عاقلة مدركة؟! 
من الألوان. (معرفة الثقات ج۱ رقم 04 ص ۳۱۹ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم "1747 ص ۲۶۷ الجرح والتعديل للرازي ج" 
رقم ۱۲۳ ص ۱۶۰ ؛ تهذيب الكمال ج۷ ص ۲۵۳ - ۲۹۹ ؛ تذكرة الحفاظ ج١‏ رقم ۱۹۷ ص ۲۰۲ ؛ تهذيب التهذيب ج” رقم ۱۶ 


ص١١).‏ 
(۱) فتح الباري ج٩‏ ص ۷۰ وج ۱۱ ص۷١۱۱‏ 
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فکیف صح عندك أن تحتج بحدیث نسیان النبي له وبحدیث جواز 
اللعب في المسجد حيث كان رسول الله و مجتمعاً مع شیاطین الجن 
والأنس» وبحديث الغناء في أيام العيد لمّا أن دخل ابن أبي قحافة على بيت 
النبي صرب ساره له ووجد مزمار الشيطان عنده كما سيأتي الحديث عن ذلك؟!! 


بعض تحقیق في النسیان: 

آقول: وقوع الغفلة عن المعنی في الذهن یرجع إلى أسباب» بعضها تخص 
حال الغافل بحیث لا دخالة لشيء آخر فیه. ککونه ضعیف الذاكرة» أو لعدم 
تعهّده لما حفظه أو لعدم اهتمامه بالمطلب وغیر ذلك. وقد یکون ضخامة 
المطلب المع اعبارة ماگ له مدخل في وقوح الففلة مضافاًالی ذلك بمعنی 
أنه مضافاً لکونه غير مهتم به» فان المطلب مما یصعب حفظة عادة. 

والنسیان مهما كانت دائرته ضيقة شيء لا یمدح عليه العقلاء في أي ظرف 
من الظروف البتة» بغض النظر عما تعلق به النسيان» وبغض النظر عن خصوصية 
الناسي» أو خصوصية ما نسيه من أمر أو أمور. 

ی ی ی 
الناسي لبعض الأمور عن صلوحه في بعض المواقع التي لا یختشر لصاحبها 
نسيانه ما يتعلق بشكل وثيق بمهمته ووظيفته. 

ومن ناحية ثانية فإن النسيان لبعض المفردات ذات الصلة بوظيفة الناسي 
تقضي بعروض الشك والتشكيك في وقوع الزيادة أو النقيصة في الشأن الذي 
کلف القيام به. 
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1۲ سس سس سیب سس سس براءة السيدة عائشة 


فرسول السلطان مثلاً يسقط عن كونه أهلاً وصالحاً للقيام بوظيفته لمجرد 
نسيانه بضع كلمات من جملة رسالة كان قد كلّفه السلطان بتبليغهاء وفي 
المقابل يحكم العقلاء على السلطان فيما إذا اعتمد على هذا الرسول في التبليغ 
بعد ذلك بخروجه عن كونه حكيماً. 

وأما فيما يتعلق بالطرف المقابل للسلطان» فإنهم یرون أنفسهم معذورين في 
عدم الانقياد وعدم التجاوب مع مضمون ما ينقله الرسول بعد ذلك» بادعاء عدم 
الاطمئنان بحامل الرسالة وناقلهاء متمسكين باحتمال تبديله لمضمون رسالة 
الرسول من خلال احتمال عروض النسيان له أو السهو في هذا المورد كما وقع 
منه في مورد سابق. 

وبالجملة» فانه لا شبهة أن نسيان رسول السلطان لبعض ما أنيط القيام به 
يُسقطه عن صلاحية الاحتجاج به على الآخرين» وعن صحة الاعتماد عليه من 
السلطان الحکیم. 

كما أنه لا ينبغي أن یفوتنا التنبیه على أن ذلك النسیان يُعتبر عيباً فاضحاً في 
رسول السلطان بما هو رسول له. 

والحكمة القاطعة للعذر» والدافعة عن تحقق أي مبرر في الرعية لترك 
امتثالهم أوامر السلطان تحمل السلطان على تنحية ذلك الرسول عن منصبه؛ 
وإلا فهو مخالف للحكمة من ناحية» ومن ناحية ثانية يكون قد أعطى العذر 
المقبول عند العقلاء للمخالف له. 

وسيدنا محمد مه آشرف وأفضل الخلق في كل شيء ومن كل جهة. 

والشخص الذي لا ينسى أفضل من الشخص الذي ينسى من جهة الإضافة 
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إلى النسيان» ومن المعلوم أنه يوجد في الناس من لا ینسون ولا یعرفون معنی 
النسيان» فیلزم بناء على حدیث السيدة عائشة أن تکون تلك الجماعة من الناس 


أفضل من النبي كيل من هذه الجهةء وهذا شيء باطل. 


النبي مه هو الحجة والامام: 

ونسیان النبي له لما أن كان نسیاناً لبعض آیات کتاب الله تعالى» فهو 
نسیان لشيء أنيط بالنبي له القيام بتبليغه للناس وحفظه. 

ولا شبهة أن النبي موه هو الحُجَّة على الناس في كل شيء» ولو نازعنا 
أحد في هذا المعنى من العموم؛ فلا يمكن أن ينازعنا أحد في أنه عله هو 
الحجة على الناس في جميع ما يتعلق بالقرآن الكريم» فهو الحجة والامام» 
وإليه المرجع والمنتهى في كل شؤونه. 

وحيث قد نسي أو أنسي النبي 2 بعض الآيات القرآنيةء فلا يخلو الحال 
إما أن يعرف صحة وقرآنية ما سمعه أو يسمعه من تلاوة شخص آخر أو 
أشخاص آخرين» أو أنه أيضاً لا يعرف ذلك لشدة نسيانه» وتمام غفلته. 

فإن لم يعرف ذلك. فهذا يعني أنه يمكن أن يجتمع ثلة من الصحابة على 
أن جملة ما هي من القرآن الكريم» وهنا إما أن يوافق الآخرون تلك الثلةء أو 
يخالفوهم. 

فان وافق الباقي» فيكون الناس هم الحجة على النبي شي في القرآن 
الكريم» وهذا أمر باطل عقله وصدع القرآن الكريم بما یله أيضاًء فقد قال 
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3 سب ی سم ی سس يراءة السيدة عائشة 


سبحانه طوگرآنا فرفتاه تاه فلن لاس ا 

وظاهر جداً أن الف ات الله تعالى ا القرآن على الناس قد كلف 
بقراءته كله لا بعضه فان كان النبي له يمكن أن ينسى شيئاً من آيات 
الكتاب الکریم فلا يصح من الله تعالى تكليفه بقراءته كله. 

واذا رجع النبي مه إلى الناس في قرآنية بعض آيات القرآن الکریم. فلا 
يكون ممن يقرأ القرآن كله على الناس. 

وأما إذا اختلف الناس في قرآنية ما نسيه النبي ڪاله من آيات» ولم يوافق 
باقي الناس تلك الثلة» فهنا الطامة الکبری؛ ولا ندري هل أن السيدة عائشة ترى 
الاعتماد على القرعة في مثل هذه الموارد» أو أنها روت في هذا المعنى ما ينفع 
لما نحن فيه؟ 
1 وأما إذا كان نسيان النبي كله لبعض الآيات لم يمنعه من تذكرها عند 
سماعه لهاء فهنا وان خلا هذا الحال عن بعض الإشكالات المتقدم غير أنه 
من الواضح أن سماع النبي عله هو السبب في تذكره» وهذا يعني أن 
الشخص الذي سمعه النبي مه وهو يقرأ القرآن الكريم أضحى الحجة على 
النبي الأكرم مله وأنت تعرف أنه له في زمان حضوره هو الحجة 
والامام فحسب» ولا حجة عليه. 


وتو َيه لم يكن ينقصه من الحكمة والفطنة 


(۱) سورة الاسراء الآية ۰۱۰٩‏ 
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بحيث یخفی عليه أن اخفاءه آمُر نسیانه للآيات التي سمعها آرجح من اظهاره 
لذلك. فان نسیانه أَمْرٌ غير راجح على جمیع التقادیر. 

فلماذا يا تری أظهر النبي مت آمراً یخفی على الناسء وسارع إلى اظهاره 
حالة النسیان منه لبعض الابات. وهذا بقضي بولوغ الشك في نفوس الضعاف! 

والمریب أن السيدة عانشة تقول بأن النبي كيل قال: «لقد أذكرني کذا 
وكذا آية آسقطتها من سورة کذا وكذا»» وفي لفظ آخر: «لقد أذكرني کذا 
و کذا آية نسیتها من سورة کذا و کذا». 

ولا نعرف عدد الآيات التي كان نسیها كه وکم آية أسقط من کتاب 
الله تعالی! 

ولا يسعنا هنا إلا أن نترحم على ذلك القاری الذي آنقذ الله تعالی به موقف 
سيدنا محمد مَلَْ» وحفظ ‏ بحفظه لتلك الآيات ‏ كتاب الله تعالى. 


لوازم خطيرة: 

ولكن نسيان النبي 2 لآية أو لآيات كثيرة يفتح باب الشك على 
مصراعيه في صحة ما بلّغه عن ربه ولا ندري ماذا كانت تملك السيدة عائشة 
من ضمانة في عدم عروض النسيان من النبي له لغير تلك الآيات» بحيث 
فارق -روحي فداه الدنيا ولا بُذكره حد. 

وهنا نسأل السيدة عائشة: كيف لك أيتها السيدة أن تردي على الظالمين 
والمشککین في تمامية أو نقصان القرآن الكريم؟ 

وما هي الحجة لك فيما إذا زعموا أن النبي زاد أو نقّص سهواً ونسياناً؟ 
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533 ت ےر کی بمب ا عي ص اصح ود مجه د وروی الیتته هانیتد 
ولا أظن أن السيدة عائشة ستعمد إلى التمسك بالآيات القرآنية الدالة على 

a 

وخلاصة أدنى ما يفيده حديث نسيان النبي 392 أو لآبات من كتاب 

ال رب وا ورب ی 

أخرى أو زيادته لآيات أو تنقیصه سهواً ونسياناً آثر ممکن؛ وهذا يُسقط النبي 

الأكرم له عن كونه أهلاً لحفظ وتبليغ وبيان القرآن الكريم» ويُسقطه عن 

مقام كونه الحجة على الخلق في جميع ما يتعلق ببيان الكتاب العزيز. 

ونسیان النبي لوه ی وا مج لون 

على الاعتقاد باحتمال نسيانه ا قله لغير ما بلغه من آیات القرآن الکریم وما 

يتعلق ببيان الأحكام والتكاليف» وهذا الاحتمال يُفسد ویهدم آساس نبوة سیدنا 
محمد ح. 

وهل يصح من الله تعالى الحكيم أن يبعث رسولاً يمكن أن ينسى بعض 

الآيات فضلاً عن أنه قد نسي فعلاً كما ذكرت لنا السيدة عائشة!! 

وكيف یذ کر المولى سبحانه في كتابه أن النبي له هو الحجة على 

العباد» وفي المقابل نرى أن السيدة عائشة تسمع النبي كل ڪاله وهو يعترف ويقر 

بأن ذلك القارئ كان الحجة عليه» ومرجعه إليه! 

ولا آدري كيف صح عند الله تعالى أن يحتج على عباده برسول ينسى 

آيات من كتابه!! 

وكيف يريد الله جلت كلمته أن نؤمن بالقرآن الکریم -ونحن المؤمنون به 

إنشاء الله تعالى ‏ وبمّن جاء بالقرآن وبما جاء به من غير الق رآن» والمفروض أنه 
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نسي وأسقط کذا و کذا آية من سورة کذا وكذا! 

وما الذي منع الله تعالی أن يبعث رجلاً فطناً يلتفت إلى تبعات ولوازم بعض 
شؤونه» فبدلاً من أن يُظهر لنا ويُعرفنا أنه نسي كما وقع من النبي 4 - والعياذ 
باه تعالی فإن فطنته تمنعه عن التصريح بذلكء وبالتالي فلا يقع المسلمون في 
حرج من جهةء ولا يحصل المشککون على ذريعة وحجة لهم غداً أمام 
العرض على الله تعالى؟! 

ولماذا لا يبعث الله تعالى نبياً لا يصدر منه ما يُسبّبِ حصول الشك وعدم 
الاطمئنان بما أنيط إليه القيام به؟!! 

والذي نعرفه ونعتقده أن الله تعالى هو الحكيم اللطيف. وأن العقل يدرك 
بأن الله تعالى يستحيل أن يبعث شخصاً ينسى آيات من كتابه» فان ذلك ينقض 
الغرض الذي دعا الله سبحانه إلى بعثه الرسول» وما ينقض غرض الحكيم يقبّح 
من الحكيم أن يقوم به والقبیح مستحيل على رب الحکماء سبحانه. 

وأخيراً في هذا السياق» فان من حقنا أن نسأل الله تعالى ما الذي منعه أن 
يهب حبيبه وخيرته من خلقه ملكة الحفظ وعدم النسيان» وهو سبحانه العالم بل 
الذي فطر عباده على الحكم بأن النسيان ليس مما يُمدّح عليه الشخص! 

بل من حقنا أيضاً أن نسأله سبحانه عما منعه عن أن يلطف بعباده حتى بعث 


إليهم رسولا ينسى! 


آداب مشكورة: 
ثم إن من عظيم كمال السيدة عائشة وأدبها مع النبي طا أنها لم تعارض 
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۸ دص ع ی ص اصع سم یز ام زاغا نو 


النبي بل بسؤالها إياه عن جواب الشبهات التي یمکن أن تخطر على بال 
الناس فيما إذا حدثتهم بحديث نسيانه لآيات من كتاب ربه. 

بل إن من كمالها أنها لم تعترض على النبي نله وهو الذي بل عن 
المولى سبحانه قوله مخاطباً حبيبه المصطفى له «إسَتفْرئَكَ فلا تنسى 4 
فإنها لم تعترض على النبي صله ولا على الله تعالى بأنه كيف يقول بأنك با 
محمد لا تنسى القرآن» وها أنت تصرّح بلسان عربي مبين أنك نسيت! 

والغريب أن سورة الأعلى مكية» وبتعبير ابن الجوزي: «وهي مكية كلها 
باجماعهم» وفي كلام غيره أنها مكية بقول الجمهور ولم يخالف إلا 
الضحاك'"» على أن السيوطي ذكر أن ابن مردويه أخرج عن عائشة قالت: 
نزلت سورة سبح اسم ربك بمکة والنبي مه قد تزوج وبنى بعائشة بعد 
الهجرة في المدينة المنورة . 

ولسنا هنا في مقام تفسير الآية» ولكن تبه على أن قوله تعالى لإقلا نی 4 
ليس صيغة نهي» فانه لا يصح النهي عن النسيان» بل هي صيغة نفي قطعاً 
والظاهر أن هذا المعنى مجمّعْ عليه. 

ولو قلت: بل يصح النهي عن النسيان من خلال النهي عن ارتكاب 
المقدمات التي توله النسیان. 

فنقول لك: إذا كان النبي لله منهياً عن النسيان» فهل یمکن أن یخالف 
(۱) سورة الأعلى الآية 7. 
(0) جامع البيان ج ۳۰ ص۱۸۹ ؛ الناسخ والمنسوخ ص5٩‏ ؛ زاد المسير ج۸ ص ۲۲۷+ تفسير القرطبي ۲۰ ص ۱۳ ؛ فتح القدیر 


ج۵ ص ۲۲؛. 
(۳) الدر المنثور ج٦‏ ص ۳۳۷. 
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في المدينة ما نهاه الله تعالی عنه في مكة! 

وهل يصح في مذهب السيدة عائشة أن لا يمتثل النبي مه أمْر الله تعالی 
ولا ينتهي عن نهیه. 

والذي نظنه أن السيدة عائشة قد آخبرت عن النبي طا اا اشراب سوا 
واا کا ن ا اک 


لو سمحوا باللوم: 

ولكننا نلوم البخاري ومسلم وأصحاب الصحاح الذین التزموا بأن لا پوردوا 
وا در فيمحاحم ال مامح من ل کیت نم 
يُدركوا أن هذا الحدیث يسيء إلى النبي الا کرم ۶ یله ويقضي بالتشكيك 
بنبوته» ويفتح باب التشكيك على مصراعيه بما جاء به لك ولم يد ر كوا أن 
هذا الحديث حديث مكذوب موضوع على لسان السيدة عاثشة اخترعه 
ووضعه المنافقون على لسانها. 

ونحن في مقابل ذلك نشك بعد هذا في وثاقة وأمانة الراوين للحديث عن 
السيدة عائشة» ونشك في آمانة ووثاقة وخبرة المدوین له في صحاحهم. ولا 
نتعدى أصحاب الصحاح. 

ا 2 ميان یه ككل مامد رمیات ات زان امات 
الصحاح هم وحدهم الذين التزموا بإيراد خصوص الأحاديث الصحيحة؛ وأن 
جميع ما في تلك الصحاح هو مما صح عن النبي ل لا سیما صحيح 
البخاري وصحيح مسلم. 
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۷ اس پراءة السيدة عائشة 


القرآن الکریم مما يمكن حفّظه: 

ثم إننا نأتي إلى کتاب الله تعالى» فنجده کتاباً یسهُل للمرید حفظّةُ وقد 
عرف الدهر وأیناژه علی مر العصور وتعافب الازمان خفاظاً متفنین للقر آن 
الكريم» بل عرف الناس حُمَاظاً للقرآن الکریم بما يشمل آياته الکریمةه 
وآلفاظه الشريفة» وأعداد الکلمات والحروف ورقم الآية في السورة» ونحو 
تکرار اللفظ والایة» وأين تکرر اللفظ واختلف المعنی تارة» وأين تکرر اللفظ 
وكان المعنی واحدأ وغیر ذلك فضلاً عن إحاطتهم بمعاني آیات الکتاب 
وأسباب نزولها. 

وبالجملة فالناس جميعاً قد اطلعوا على مثل هذه النماذج وعرفوهم. ولا 
شهة آن هذا ماع E‏ یقصر الرسول الأكرم الئاه عن 
هذه المر تبة عند السيدة عائشة؟ 

و کیف یکون في أتباع سیدنا محمد مه من یفوقه في حفظ القرآن» 
وهو نفسه له قد رغب» وحث» وأكد على حمّظه! 

إذن ليس نسيان شيء من القرآن الكريم يرجع إلى صعوبة في حفظه فقد 
حفظه المئات في كل عقد من عقود القرون السالفة. 

وأنت تعرف أن النبي له لا يصح منه عقلاً وشرعاً أن لا يكون مهتماً 
بكتاب ربه فان كتاب الله تعالى محفوظ في قلب حبيب الله المصطفى إل 


واه لتنزيل رب الْعَالِمِينَ 2 نول به الروح الأميرة 2 عَلَى قلبك . لتکو ن 


2 1 ا موكي ري 2 )۱ 
من المُنذرين * بلسان عربي مُبين 4 . 


۳ 


(۱) سورة الشعراء الآية ۱۹۲ 1۹0 
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الفصل الأول وی ا کی وچ و ج ۷ 

فكيف للمهتم المحب لشيء أن ينساه! 

وأعجب من ذلك أن ینسی سيدنا محمد له ما نزل به جبرئيل الأمين 
لل بلسان عربي مبين على قلبه! 

والأعجب من ذلك أنه نزل به كذلك ليكون من المنذرين به! 

نعم» إذا تعمد أن ينسى» بحيث يمنع نفسه عنه» فإنه يمكن أن ينسى شيئاً 
بعد مرور فترة من الزمن. 
يتعمد ذلك. بقطع النظر عن أن النبي والحجة هو سيد الخلق. التام الكامل؛ 
الرسول الأكرم محمد لال 

والخلاصة أنه ليس فى رسول الله یه وهو الكامل المطهّر عيب ولا 
نقصء ولا في القرآن الكريم خصوصية تمنع عن التمكن من حفظه» هذا كله 
بغض النظر عن كونه عله هو المبشر المنذر الحاكم بالقرآن الكريم. 

وفى نهاية المطاف كأن السيدة عائشة نسيت أن تسأل النبى له هل أنه 
كان نسي معنى الآبات وما تضمنته من أحكام مضافاً إلى نسيانه الآيات نفسها؟! 

وهل أن النبي لايل قد بلغ أحكاماً تنافي مضمون الآيات التي كان ناسيها! 

ونحتمل - كما سيأتي في هذا المعنى شيء كثير ‏ أن يكون آبو بكر أو عمر 
بن الخطاب هما اللذين انبريا إلى تنبيه حبيب الله المصطفى زاء وقد أنسيت 


عائشة إخبارنا بذلك» أو نسي سيدنا محمد مايل إخبارها. 
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۷۲ ساسا يراءة السيدة عائشة 


ويبقى شيء لم نعرفه في حديث نسیان النبي له لآيات من القرآن 
الكريم» وهو أنه کم هي المدة التي قضاها النبي له ناسياً لآيات القرآن 
الکریم؟ ۱ 

وهل أنه بعد أن أذكره فلان وقع منه أيضاً النسیان في مورد نان» وثالث» 
ورابع» و... ؟ 

وكأن السيدة عائشة تست أن تقول: تان سان النبي صا آله لآيات كتاب 
ربه كان من آهم المرجُحات عندها على کونه ماد نی لاه ابو 

وختاما فنعود ونکرر شکرنا لذاك القاری الذي أذكر سیدنا محمداً مه 
ما كان نسیه من الابات» فرحمة الله علیه. 

كما لا ينبغي أن یفوتنا شكر السيدة عائشة على ما عرفتنا به عن مدی 
حرص الرسول الا کرم تل واهتمامه بالکتاب المأمون على حفظه وصونه 
ورعایته و تعاهده. 

فلا تهتموا ولا تحزنوا أيها المقصّرون في حفظ کتاب الله تعالی» فان الذي 
بغ وبشر وأنذر به كان تین | نال 

وأیشرواآیها القاصرون عن سفظ الق رآن الکریم فان نبیکم 449 
على ما أنتم عليه من... 

ويا أيها المشككون في كتاب الله تعالى» وفي حكمته سبحانه» وفي نبوة 
نبي الله سال دونکم حديث نسيان نبي الله تعالى لآيات من كتاب ربه 
فاستونقوه. ولیتعاهده أصاغركم عن أمثالهم» فان في حديث النسيان حجة لكم 
على ما كنتم تزعمون» وشكراً للراوي عن السيدة عائشة على حديث النسيان. 
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الطانعه النالده 


حديث السيدة عانشة 


1 4 أن للني ی هوی وان الله نعال ‏ 


بلاحظ 3 نشريعه هوی نيبه 3 
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اخرج البخاري: ومسلم. وابن حنبل» وابن ماجةه والنسائي» وغیرهم 
بإسنادهم عن عائشة -واللفظ للبخاري -قالت: كنت آغار على اللاتي وهبن 
آنفسهن لرسول الله صله وأقول: آتهب المرأة نفسها! فلما آنزل الله تعالی 


0 0 7 دا 7 مه ال ۳ 0 2 58 وه 2 7 ۵ 74 0 
E ٠ ۱‏ 
ترجي من تشاء منهن" وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عرز 


فلا جُتاح عَليّك 4" قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ". 


أقول: اجتماع أصحاب الصحاح على رواية هذا الحديث يكفينا مؤونة بيان 
وثاقة رجال إسناده» ومع ذلك ُبيّن حال رجال إسناد ابن حنبل وابن ماجة. 

فقد رواه أحمد بن حنبل عن يونس» عن حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن عروة» عن عائشة. ورواه ابن ماجة عن آبي بكر بن آبي شيبة» عن 


عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 


(۱) سورة الأحزاب الآية 8۱. 

(۲) مسند أحمد بن حنبل ج ص ۲۱۱ ؛ صحیح البخاري ج٦‏ ص ۲۶ وص۱۲۸ ؛ صحیح مسلم ج4 ص۱۷۶ ؛ المصنف لابن 
أبي شيبة ج۳ حلاص 45١‏ ؛ سنن النسائي جا ص ۵4 ؛ سنن ابن ماجة ج۱ ح ٠٠٠١‏ ص 146 ؛ السنن الکبری للنساني ج۲ 
ح0۳۰۷ ص ۲۵۹ وج 0 ح ۸٩۲۷‏ ص ۲۹۶ وج ح 11414 ص 474 ؛ أسباب نزول الآیات ص ۲4۱ ؛ تفسير مجاهد ج۲ ص 0۱۸ 
جامع البيان ج۲۲ 71:7 ص 77؛ صحيح ابن حبان ج4١‏ ص ۲۸۲؛ المستدرك على الصحيحين ج ۲ ص4۳ ؛ السنن 
الكبرى للبيهقي جلاص 00. 

(۳) هشام وأبوه عروة بن الزبير تقدما في حاشية الحديث الأول من الطائفة الأولى» وحماد بن سلمة في 
حاشية الحديث الرابع من الطائفة الثانية» وقد قال المزي: حماد بن سلمة» روى عن هشام بن عروةه 


وروی عنه يونس بن محمد المؤدب. (تهذيب الكمال ج۷ رقم ١447‏ ص 707 ۲۵۹). 
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۷۹ مو موس سوم حو ار ج چچ موه يتح عي عا سح صو وري جاح نم بت بد حدس كج ی کے هه براءة السيدة عائشة 


آقول: لا شبهة أن التشریع الالهي تشریع حکیم من حكيم لطیف» بلحظ 


۱ - يونس بن محمد. من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص 48 وج۳ ص ۱۶۱ وج٤‏ ص ۸۷ وج" ص ۱ ؛ 
صحیح مسلم ج۱ ص ۳۰ و۱۰۵ وج۲ ص ٩۰‏ وج٤‏ ص ۱۳۱ وج۷ ص ۱۵۱). 

قال المزي: يونس بن محمدء روی عن حماد بن سلمة» روی عنه آحمد بن حنبل. (تهذیب الکمال ج۲۲ 
رقم ۷۱۸۶ ص ۵۶۰ - ۵۶۲). 

وثقه ابن معين» وابن سعد» ویعقوب بن شيبة» وغیرهم. وذ کره ابن حبان في الثقات. (الطبقات الکبری ج۷ 
ص ۳۳۷؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم ۸۷۹ ص۲۲۸ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج٩‏ رقم ۱۰۳۳ ص۲۶۰ ؛ الثقات ج٩‏ ص ۲۸۹+ 
تاريخ بغداد ج ۱۶ رقم ۷۱۹۹ ص ۳۵۱ ؛ تهذیب الکمال ج۳۲ ص ۵4۰ ۵۶۳ ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ۳۵۳ ص ۳۱ ؛ تهذیب 
التهذیب ج ۱۱ رقم ۷۹۶ ص ۳۹۳). 

۲ این أبى شيبة» شيخ البخاري ومسلم. (صحیح البخاري ج۱ ص ۲۵ و ۱۲ و۱۲۸ وج۲ ص 10 و۳" و۳٩‏ و ۱۱۷؛ 
صحیح سلم ج۱ ص ۷و۸ و۱۷ و۳۹ و۰ و۳٤‏ و٩4‏ 

قال المزي: عبد الله بن محمد بن إبراهيم آبو بكر بن أبي شيبة» روی عن عبدة بن سليمان» روی عنه ابن 
ماجة. (تهذيب الكمال ج١١‏ رقم”07 ص ۳۶ ۳۷). 

وثقه العجلي» وأبو حاتم» وابن خراش» وابن قانع. وقال أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين: صدوق. وقال 
إلى أربعة: إلى أبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي ابن المديني. وقال 
الخطيب البغدادي: كان أبو بكر متقنً؛ حافظاً. وقال الذهبي: الحافظ عديم النظير» الثبت النحرير. (معرفة 
الثقات للعجلي ج۲ رقم ٩۳۱‏ ص ۵۷ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٥‏ رقم ۷۳۷ ص 1٠١‏ ؛ تهذيب الكمال ج۱۹ ص94" - 4١‏ ؛ 
تذكرة الحفاظ ج۲ رقم ٤۳۹‏ ص 477 ۶۳۳ ؛ تهذيب التهذيب ج” رقم۱ ص 4-۳). 

۳ - عبدة بن سلیمان. من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١‏ ص ۱۰ و۱۱۲ و145١‏ و۱۷۸ وج۲ ص۱۲۸ و۲٤۲‏ ؛ 
صحیح مسلم ج۱ ص ٩۳‏ و۱۹۵ وج۲ ص٥‏ و۱۹ وا٩).‏ 

قال المزي: عبدة بن سلیمان روی عن هشام بن عروة» روی عنه آبو بكر عبد الله بن محمد بن آبي 
شيبة. (تهذيب الكمال ج۱۸ رقم ۳۱۱۳ ص ۵۳۰ ۵۳۲). 

وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» والعجلي» وعثمان بن أبي شيبة» وغیرهم. وذكره ابن حبان في الثقات 
قائلاً: مستقيم الحديث جداً. (الطبقات الكبرى ج٩‏ ص ۳۹۱؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم ۲۶۲ ص97 ؛ معرفة التقات 
رقم۱۱۶۸ ص۱۰۸ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج” رقم 4۵۷ ص 84 ؛ تاریخ أسماء الثقبات ص ۱۷۹ ؛ الثقات ج۷ ص ١14‏ ؛ 
تهذيب الكمال ج۱۸ ص ۵۳۰ - 0۳۳ ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ۲۹۰ ص ۳۱۲؛ تهذيب التهذيب ج٦‏ رقم ۸4٩‏ ص 4۰۵). 
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في جمیع تشریعاته مصالح العباد في العاجل والآجلء ولا یمکن أن يلتزم أحد 
من المسلمین بان التشریع الالهي تشريع جزافي» فان في هذا الالتزام محاذیر 

ولیس المولی تعالی من جملة الموالي الذین يتأثرون بالعوامل الخارجية أو 
الداخلية والعیاذ بالله تعالى» فانه الغني المطلق عن جمیع من سواه» والغني 
المطلق لا بلحظ حاجة في الغیر بما هي حاجة له وانما لکمال لطفه بلحظ 
حاجة الغیر في ميزان النفع العائد إلى الغیر. 

ولو آراد الله تعالی أن يجري في تشریعاته وفق آهواء الناس» ملاحظاً 
تطلعاتهم لفسدت السماوات والارض. 

والمولی اللطیف الخبیر هو مشرّع بما هو حکیم عالم بالمصالح والمفاسد» 
مادا هک رتعز نواه إلى ترون زک ای سراف 
الغير ويلبي حاجته إلا فيما إذا كان ذلك منسجماً ومتوافقاً مع الحكمة الإلهية. 

ولو كان الله تعالى يُشْرّع الأحكام وفق رغبات هذا الشخص أو ذاك فإنه 
تبطل حکمته» ويضمحل سلطانه» ويغدو علمّهُ جهاك نعوذ بالله تعالى من سوء 
الاعتقاد بذلك. 

على أنه سبحانه هو القاهر المختار بإرادته وعلمه» لذا لا يمكن أن تقهرة 
رغبة فلان مهما كانت منزلته عنده» جلت كلمته. 

وکل اوعاء بضدور تشریع مثه سبحانه لا یکون منوطاً العکما N‏ 
باطل» ویمکن أن تکون السيدة عائشة غير عالمة بهذا المعنی وقتئذ. 

ولكن السيدة عائشة هي زوجة النبي له وهي كما یقولون العالمة التي 
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۸ س سس تست مت مسبت سب سس سس پرأءعة السیددة عائشة 


لا يوازيها ولا يدانيها أحد» فكيف لم تكن عالمة بأن الله تعالى لطيف حكيم! 
هذا ما يتعلق بجانب المولى سبحانه مما اشتمل عليه الحديث» ولكن 
المحذور يتعدى هذا الجانب. فان السيدة عائشة تتحدث عن وجود هوى 
خاص في النبي له قد اضطر الله تعالى إلى ملاحظته بل كان سبحانه 
يسارع إلى هوی حبيبه مَلَيلة. 
والهوى في اللغة هو الميل؛ قال الراغب: الهوى ميل النفس إلى الشهوة 
ویقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة. 


الاعتذار للسيدة عائشة بشي ء مردود: 

قال ابن حجر في شرح الحدیث المتقدم: قال القرطبي: هذا قول آبرزه 
الدلال والغيرة» وإلا فإضافة الهوى إلى النبي مَلِاله لا تحمّل على ظاهره لأنه 
لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوی, ولو قالت: إلى مرضاتك لكان آلیق» 
ولكن الغيرة يُعتفّر لاجلها إطلاق مثله'". 

أقول: التأمل في كلام القرطبي يفيد بوضوح أنه في مقام الاعتذار للسيدة 
عائشة» ولو أن القرينة الواضحة قائمة على أنها أرادت المعنى الممدوح فلا 
معنى للاعتذار لها بأن ما حملها على التفّه بما لا يليق مع رسول الله عله هو 
الغيرة والدلال. 

على أن من تتبع موارد استعمال الهوى في كلمات العرب وفي جميع موارد 


(۱) سنن الدارمي ج۱ ص ۱۰۹ ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ۳ ص ۱۱۳ ؛ مفردات غريب القرآن ص 048 ؛ الدر المنثور 
(۲) فتح الباري ج٩‏ ص ۱۳۵. 
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القرآن الکریم یقف على حقيقة, وهي أنه لم يُستعمل الا في الأمر المذموم 
قطعاًء وقد قال ابن عباس وار رن هوی في القرآن إلا ذمه " 

والسيدة عائشة من جملة أبناء العرب» فلا معنى لأن نحمل كلامها على غير 
ما تعارف استعمال الهوى فيه إلا مع وجود قرينة صارفة عما تعارفوا عليه من 
الاستعمال فيه. 

على أن السيدة عائشة المؤمنة بأن النبي 4 هو سيد الخلق وأفضلهم 
وأشرفهم غير مضطرة لاستعمال لفظ يشير إلى معنى فاسد» فان مثلها لا يحسن 
منها أن تعمد إلى التوسّل بألفاظ تدل على معان خطيرة جداه ومقام لدب مع 
المولى تعالى ومع رسوله لا َيه لا يصح مجانبته مهما كان السبب في ذلك. 

والسيدة عائشة على دراية بأن المتربصين بالاسلام وبنبيه مله يبحثون 
جاهدين عن ثغرة ينفذون من خلالها الى قلوب الضعفاء بالتشكيك بقداسة 
ونزاهة الرسول الأكرم له 

فكيف تتكلم عائشة بكلام يسيء بظاهره إلى مقام النبوة؟ 

وقد جهد المنافقون في أن يخترعوا أمراً يسيء إلى النبي فما استطاعوا 
سبيلاً وفي المقابل تأتي السيدة عائشة وهي عند أبناء العامة أعرف الناس 
وأقربهم من النبي مر فتنسبه إلى الهوى!! 

فیا تری کیف تمکن المدافعون عن مقام البوة من الرد علی المنافقین 

عندما استدلوا على مدعاهم بما ذكرته السيدة عائشة؟ 


لتو أن ای كيرا فى اد م ا م ن خت الور 
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۸۰ ل ساب سب تس سس تسب سس يواءة السيدة عائشة 
القرينة الحالية في المقام: 
ثم إن السيدة عائشة لم تكن في مقام المدح للنبي عله ولا في مقام 
الاعتذار له وإنما حملتها الغيرة على أن تنسب النبي 2 إلى اتباع الهوی 
من جهةء ولم تکتف بذلك حتی نسبت إلى المولی جلّت کلمته أنه سارع في 


هوى حبيبه المصطفى صد له 
ولمًا آن كانت الغيرة هي التي دفعت عائشة ل 
النبي مله فلا يكون كلامها كلاماً معتمداً على قرينة تقضي بأن نحمل 


لهری الذي زعمته ا ا تکون غیرها 
قرينة على العکس. 

والمناسب من الشخص الذي يغار أن يتكلم بما يتوافق مع حالته النفسية» 
وما يتوافق مع حالة عائشة النفسية في مقام غيرتها هو نسبتها ميل نفس النبي 
له إلى اللساء والشهوة ولا یمکن أن نفرض شيا ا خر قصدته السيدة 
عائشة من لفظ الهوی. 

فإن النبي لاه كان یقبل ويرتضي المرأة التي تهب نفسها له. ولما أن نزل 
قوله تعالی يمن تشاء مهن ووي لك من تشاء ومن ابتغِت 
ممن عَز عرلت 4( قالت عائشة ئشة مخاطبة سیدنا رسول الله :ان ربك يسارع 
في هواك). 

ولا يكاد يتبادر إلى الذهن أن عائشة في مقام المدح للنبي مه قطعاً 
وهذا قرينة على أنها لم تقصد غير المعنى المتبادر عادة من إطلاق لفظ الهوى. 


(۱) سورة الأحزاب الآية ,6١‏ 
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الفصل الأول مس يد د e‏ 


على أنه لو سلمنا جدلاً بأن لفظ الهوى قد يستعمل في المعنى الممدوح؛ 
فإن السيدة عائشة الغاضبة بسبب الغيرة الشديدة لديهاء لا يمكن أن تكون 
قاصدة للمعنى الممدوح. 

إذن يكون النبي لا له بنظر السيدة عائشة ذا هوی» وليت الأمر اقتصر على 
النبي المصطفى مء بل تعدّى إلى.ساحة المولى جلت کلمته فقد كان 
سبحانه يسارع في هوی حبيبه مه بحسب ادعائها! 

قال القرطبي: قال الجوهري: وسمي الهوى هوىء لأنه يهوي بصاحبه إلى 
النارء ولذلك لا يُستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق» وفيما لا خير فيه'". 

أقول: إذا كان لفظ الهوى لا يُستعمل في الغالب إلا فيما لیس بحقء وفيما 


لا خير فيه» فان ما يناسب مقام النبوة ة من المؤمن بنبوة سيدنا محمد 2 أن لا 


يستعمل لفظ الهوى في حقه. 

ولكن السيدة عائشة لم تبد لنا قرينة على أنها أرادت غير المعنى المعروف» 
والقرينة الحالية تود إرادة المعنی المعروف. 

وهنا نسأل: كيف صح عند السيدة عائشة أن تُحدّث بهذا الحدیث بعد ما 
يزيد عن ثلاثين سنة من وفاة النبي صاب له ؟ 

ولا نحتمل أن عائشة أخبرت وحدثت ابن اختها عروة بهذا الحديث قبل أن 
يبلغ سن التکلیف» وقد استصغره أصحاب الجمل في حرب الجمل إذ كان ابن 


ثلاث عشرة سنة» فقد تولّد سنة ثلاث وعشرين للهجرة”". 


(۱) تفسير القرطبي ج ۲ ص ۲۵. 
(۲) تاريخ خليفة بن خیاط ص ۱۱۲ ؛ تهذیب الکمال ج ٠١‏ ص ۲۲ - ۲۶ ؛ تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۱۵ 
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۸۲ سس سس سسب براءة السيدة عائشة 


آقول: إن السيدة عائشة بعد تلك الفترة لا بد وأن تکون قد بلغت من الوعی 
معنی باطلاً على أقل تقدیر. 


السياق يفضح ما يحاولون إخفاءه: 

على أن سياق كلام السيدة عائشة لا يساعد على إرادتها معنى آخر للهوى 
غير المعنى المعروف. فقد قالت: «ما أرى ربك إلا يسارع في هواك). 

وهذا السياق لا يمكن تحميله إرادة المعنى الممدوح؛ ولعل استعمال لفظ 
«ربك» بدلاً من استعمال لفظ «الله» أو لفظ «ربنا» يكفي قرينة على ذلك. 

ومما يلفت انتباه كل ناظر في الحديثء أن النبي كله لم يستنكر على 
عائشة قولهاء ولم يزجرهاء ولم ينههاء ولم ينبههاء والذي يناسب مقام النبوة أن 
يسارع النبي له في التنبيه والتعليم على أقل تقدير. 

فهل أن النبي 42 لم يزجرها ولم ينبهها فعلاًء أو أنه كان يمنعه من ذلك 
شيء آخر؟ 

وما هو ذاك الشيء الذي يمنع النبي ميل عن تنبيه السيدة عائشة» وهي 
كما يقولون كانت أحب الناس إليهء وهو الكامل الحکیم؟!! 

على آننا نحن ندرس حديث عائشة لنتعرف على شخصية النبي الال 
ولنتعرف عليها بحسب ما تذكره هي عنه مَلاقلة. 

وأيضاء نحن ندرس شخصية النبي يله من خلال ما أبرزته لنا السيدة 
عائشة من صفات تفرّدت هي في نمل معظمها وفي التحديث عنها بعد وفاة 
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نبي يله بمدة مديدة من الزمن. 

وفي المقابل» فان مما يريب هو أن المتربصين وأعداء الدين يجدون في 
أحاديث السيدة عائشة مادة دسمة للطعن والتشكيك في مقام النبوة على أقل 
التقادير على ما أوقفناك عليه من تلك الأحاديث حتى الآن» وسيوافيك فيما 
ياتي المزيد. 

وماذا یمکن للمدافع عن نبوة سيدنا محمد إل أن يرد على من يتمسك 
بهذه الأحاديث في مقام الطعن بمقام النبي 4 ؟! 

والذي بُحيّر الباحث أن المدافع عن نبي الاسلام وعن الإسلام يجد نفسه 
ا ل 

عن النبي الأكرم مه ! 

فالبااحث يرى أنه مضطر إلى تکذیب الراوین عن السيدة عائشة» وأنهم قد 
أساؤوا إليها حيث نسبوا إليها أحاديث تطعن في حامل الرسالة والأمين عليها 
طعناً بالصميم. 
التابعين وأعلام ثقات الرواة هم الذين حددثوا عن السيدة عائشة تلك الأحاديث 
الخطيرة. 

فهل أنهم قد تواطؤوا على الإساءة إلى السيدة عائشة أو أنهم كانوا من 
الجهل بمکان بحيث لم يدر كوا خطورة هذه الأحاديث؟! 

وعلى كلا التقديرين فانهم بذلك يسقطون عن إمكان الاعتداد بخبرتهم أو 
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۸ لس ات ساب سس سس ساب تسس سا ناساس سس سس براءة السيدة عائشة 
وحتی لا نکون ظالمين» فلا أقل أن جملة منهم لا مجال للاعتداد والاعتبار 
بخبرتهم أو بواقتهم وأمانتهم. 
ولکننا نجهل من هم تلك الجماعة بالخصوص. وفي مثل هذه الحالة فلا بد 
وأن نصون دیننا عنهم جميعاً فان تلك الجماعة محصورة ضمن جماعة معينة» 
والاحتیاط يقضي بأن نترك جميع أفراد الجماعة المعينة إلا من ثبتت براءته. 
ونحن لا نملك أيضاً حتی :الآن الا أن نبریء الشيدة عائشة من تبعة هذه 
الأحاديث: إذ أي زوجة مخلصة للنبي الأكرم مه یمکن أن تنسب له‌ما 


نسبته السيدة عائشة؟ 
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الطائعة الرابعة 


حديث السيدة عائشة 
3 أن الني تيء كان سباباً 
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الحدیث الأول: آخرج ابن آبي شيبة» وابن حنبل» ومسلم في صحيحه» 
والبيهقي؛ باسنادهم عن عائشة» قال مسلم: حدثنا زهیر بن حرب» حدثنا جرير» 
عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عائشة قالت: دخل على 
رسول الله عله رجلان فکلماه بشيء لا آدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما؛ 
فلما خرجاء قلت يا رسول الله: من آصاب من الخیر شیثاً ما آصابه هذان قال: 
وما ذاك؟ قالت: قلت لعنتهما وسببتهماء قال أو ما علمت ما شارطت عليه ربي» 
قلت: اللهم إنما آنا بش فأي المسلمین لعنته أو سببته» و ۱ 

آقول: والحدیث مضافاً إلى رواية مسلم له في صحيحه وهذا يكفي على 
مذهبهم فاننا تثبيتاً للحجة بين وثاقة رجال الحديث عندهم'". 


(۱) المصنف ابن أبي شيبة الكوفي ج۷ ح٦‏ ص84 ؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص 4۵ ؛ صحيح مسلم ج۸ ص ۲۶ ؛ السئن 
الكبرى للبيهقي ج۷ ص .1١‏ 
(۲) ۱ زهير بن حرب. شيخ البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج۳ ص +١‏ و47 و ۱۲۲ وج 4 ص۲۶۲ وجه ص ۱۱۵ 
وجا ص ۲۳۱؛ صحیح مسلم ج۱ ص ۷ و۲۸ و ۲۰ و٤٤‏ و43 و٩٤‏ و۵۰ ). 

قال المزي: زهیر بن حرب آبو خيثمة» روی عن جرير بن عبد الحمید. روی عنه البخاري» ومسلم. 
(تهذیب الکمال ج٩‏ رقم ۲۰۱۰ ص 4۰۲). 

وثقه أبو حاتم وابن معين» وابن سعد والنسائي» وابن شيبة» وابن فهم وابن وضاح وابن قانم» وابن 
حبان» والخطيب البغدادي وغيرهم. وقال الذهبي: الحافظ الحجة أحد أعلام الحديث. (الطبقات الكبرى 
ج۷ ص ۳٥٤‏ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج۳ رقم ۲۷۸۰ ص 041 ؛ تاريخ بغداد ج۸ رقم ۶۵۹۷ ص 486 480 ؛ تهذيب الكمال 
ج٩‏ ص ۰4۰۳ ٩۶۰۵‏ تذكرة الحفاظ ج ۲ رقم ”457 ص ۳۷ ؛ سير أعلام النبلاء ج۱۱ رقم :1 ص ۸٩‏ ؛ تهذيب التهذيب ج” 
رقم ٦۳۷‏ ص۲۹۰ - ۲۹۷). 
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رت ی هت تام aa‏ ماه 


۲ -جرير عبد الحميد من رجال الصحيح. (صحیح البخاري ج۲ ص ۱۰۷ و ۱۵۷ وج۳ ص ۱۲۲ و ۱۱۰ وج۵ 
ص ۱۱۵؛ صحیح مسلم ج۱ ص ۳۰ و٦٤‏ ولاه و ۸۲ و۱۲۹ و۱۹۲ وج۲ ص ۳۲ و۳۵). 

قال المزي: جرير بن عبد الحميد» روی عن سلیمان الأعمش, روی عنه آبو خیلمة زهير بن حرب. 
(تهذیب الکمال ج٤‏ رقم‌۱۸٩‏ ص ۵4۰ 01۲). 

وثقه ابن معين» وأبو حاتم والعجلي» والنسائي وابن سعد. وابن حبان» وغیرهم. وقال آبو القاسم 
اللالكائي: مجمّع على ثقته. وقال الخليلي في الإرشاد: ثقة متفق عليه.وقال أبو أحمد الحاكم: هو عندهم 
ثقة. (معرفة الثقات ج١‏ رقم ۲۱۵ ص ۲۱۷ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج۲ رقم ۲۰۸۰ ص ۵۰۵ - ۵۰۷ ؛ تاريخ أسماء الثقات 
رقم ۱۷۳ ص08 ؛ تهذیب الكمال ج٤‏ رقم ٩۱۸‏ ص ٥٤١‏ ۔ 000 ؛ تاريخ بغداد ج۷ رقم ۳۷46 ص ۲۱۲ - ۲۹۹ ؛ تذ كرة الحفاظ 
ج۱ رقم ۲۵۷ ص ۲۷۱؛ تهذیب التهذیب ج۲ رقم ۱۱۲ ص٥1‏ -17). 

۳ -سلیمان بن مهران الأعمش. من رجال الصحیح. (صحیح البخازي ج۱ ص ۱۶ و۲۵ و ۶۰ و 4۲ و۵۲ و۱" و 1۲ 
و۸ ؛ صحیح مسلم ج۱ ص ۳۳ و۳۹ و ۵۰ و ۵۳ وه و0۸ و ۱۰). 

قال المزي: سلیمان بن مهران» روی عن أبي الضحی مسلم بن صبيح» روی عنه جرير بن عبدالحمید. 
(تهذيب الكمال ج ۱۲ رقم ۲۵۷۰ ص17 ۸۰). 

وثقه ابن معين» والعجلي» وأبو حاتم والنسائي» وغيرهم. أقول: وورد في مدحه شيء كثير منه: قال ابن 
عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحدیث. وأعلمهم بالفرائض. وقال أبو بكر بن عياش: 
الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه. وقال أبو داود: الأعمش» والزهري» وقتادة لا يقاس بهم أحد. وقال 
أبو زرعة: سليمان الأعمش إمام. وقال الذهبي: وكان رأساً في العلم النافع» والعمل الصالح. (معرفة الثقات 
ج١‏ رقم ٦۷٦‏ ص 477 4564 ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٤‏ رقم ۳۰" ص۱۱ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم848 ص ١/84‏ ؛ 
الكامل ج١‏ لابن عدي ص ٩۲‏ ؛ تاريخ بغداد ج٩‏ رقم 451١‏ ص ۶ - ۱۶ ؛ التعديل والتجریح ج۳ رقم ۱۳۱۸ ص ۱۲۱ - ۱۲۹۳ ؛ 
تهذیب الکمال ج ۱۲ رقم ۲۷۰ ص۰۷۱ ۹۰ ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم۱4۹ ص ۱۵۶ ؛ سير أعلام النبلاء ج رقم ۱۱۰ ص۲۲۹ - 
۲ تهذیب التهذیب ج٤‏ رقم ۳۸٦‏ ص ۱۹۵ -۱۹۱). 

3 - أبو الضحی مسلم بن صبیح. من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص ۱۹۳ وج ۲ ص ۱۵ و۱۹ و۲۵۵ 
وج۳ ص 1١‏ و۱۳ و۶۱ ؛ صحيح مسلم ج۲ ص ۵۰ و ۱۱۲ و1078 وج ص5١‏ وج٤‏ ص ۱۱ وج٥‏ ص ۶۰ وج" ص .)1١١‏ 

قال المزي: مسلم بن صبيح» روى عن مسروق بن الأجدع» روى عنه سليمان الأعمش. (تهذيب الكمال 
ج۲۷ رقم ۵۹۳۱ ص ۵۲۰ - ۵۲۱). 

وثقه ابن معين» وأبو زرعة» والعجلي» وابن سعد والنسائي» وابن حبان؛ وغیرهم. وقال الذهبي: ثقة 


حجة. (الثقات جه ص ۳۹۱؛ الطبقات الکبری ج٦‏ ص ۲۸۸ ؛ معرفة الثقات ج ۲ رقم ۱۷۲۰ص ۲۷۸ ؛ الجرح والتعدیل للرازي 
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الفصل الأول کک فصا ا ات ا ا لاد عا جد قار 

الحديث الثانی: أخرج الصنعاني» وأحمد بن حنبل بإسنادهما عن عائشة» 
قال عبد الرازق الصنعاني: حد ثنا إسرائيل بن يونس» عن سماك بن حرب» عن 
عكرمة» عن عائشة ئشة» قالت: كان رسول الله ڪاله يرفع يديه يدعو حتى أني 


لأسأم له مما يرفعهماء يدعو: أللهم فإنما أنا بش فلا تعذبني بشتم رجل شتمته» 
أو اک 

الحديث الثالت: روى أحمد بن حنبل عن محمد بن عبد الله عن 
إسرائيل» عن سماك عن عكرمة» عن عائشة قالت: كان رسول الله مه يرفع 


هه 


i ET 


ان اد 


ج۸ رقم ۸۱٥‏ ص ۱۸۱ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ۸۲۱ ص٤۱۷‏ ؛ تهذيب الكمال ج۲۷ ص ۵۲۰ 0۲۲ ؛ سير أعلام النبلاء ج ۵ 
رقم ۲۷ ص ۷۱؛ تهذیب التهذیب ج ۱۰ رقم ۲۳۷ ص ۱۱۹). 

۵ - مسروق بن الأجدع من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص ۵۰۰ و ۱۱۰ و۱۱۸ و۱۳۰ و۱۸۳ و۱۹۳ 
و۱۹۹ وج۲ ص۱۳ و40 و ۱۰۲؛ صحيح مسلم ج۱ ص07 و59 و ۱۱۰ و۱۳ و۱۵۵ و۱۵3 و۱۵۸ وج ۲ ص ۵۰ و ٩۰‏ و .)٩۲‏ 

قال المزي: مسروق بن الأجدع» روی عن عاد ئشة» روی عنه أبو الضحی مسلم بن صبیح. (تهذیب الکمال 
ج ۲۷ رقم 0۹۰۲ ص 40١‏ 4۵۳). 

وثقه ابن سعد» والعجلي؛ وابن حبان» وغيرهم. وقال ابن معين: ثقة لا يسئل عن مثله. وقال أبو السفر: ما 
ولدت همدانيه مثل مسروق. وقال الشعبي: ما علمت أن أحداً كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من 
مسروق. وقال علي بن المديني: ما أقلم على مسروق أحداً من أصحاب عبد الله. وقال الذهبي: أحد 
الأعلام» الامام القدوة» العَلّم. (الجرح والتعديل للرازي ج۸ رقم ۱۸۲۰ ص۳۹۲ الطبقات الكبرى ج7 ص ۸5؛ معرفة 
الثقات ج۲ رقم ۱۷۰۹ ص ۲۷۳ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم”4/ ص ۱۹۲ ؛ الثقات ج ۵ ص401 ؛ تاريخ بغداد ج ۱۳ رقم ۷۲۰۲ 
ص ۲۳۲ ۔ 70 ؛ تهذيب الكمال ج۲۷ رقم 0907 ص ۶۵۱ 401 ؛ تذكرة الحفاظ ج١‏ رقم ۱۲ ص ۶٩‏ ؛ سير أعلام النبلاء ج 4 
رقم۱۷ ص۳٦‏ ۔ 1۹ ؛ تهذيب التهذيب ج١٠‏ رقم7١7‏ ص ٠٠١‏ ؛ تقريب التهذيب ج۲ ص ۱۷9). 
(۱) المصنف للصنعاني ج۲ ۳۲۶۸ ص ۲۵۱ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج” ص ۲۲5. 


(۲) مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص .15١0‏ 
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۹.۰ سس بواءة السيدة عائشة 


آقول: واسناد الحدیئین صحيح» ورواته ثقات وما ورد -في النسخة 
المطبوعة في الحديث الثاني محمد بن آبي عبد الله عن إسرائيل ‏ تصحیف؛ 
والصحيح ما أثبتناه وهو الزبيري» فان ابن حنبل لم يرو عن شخص بعنوان 
محمد بن أبي عبد الله » وكذا لم يرو شخص بهذا العنوان عن إسراثيل . 


)١(‏ قال المزي: أحمد بن محمد بن حنبل» روى عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري. 
(تهذیب الکمال ج۱ رقمكة ص 1۳۷ - 4۳۹). 

وقال أيضاً: محمد بن عبدالله بن الزبير» أبو آحمد الزبيري» روی عن إسرائيل بن يونس» روی عنه أحمد 
بن محمد بن حنبل. (تهذيب الكمال ج۲۵ رقم ۵۳۶۳ ص٦۷٤‏ ۔ 4۷۷). 

وقال المزي: عبد الرزاق بن همام الصنعاني روی عن اسرائیل بن يونس» وروی عنه أحمد بن محمد 
بن حنبل. (تهذیب الکمال ج18 رقم ۳٤۱٥‏ ص ۵۲ - 04). 

وقال أيضاً: إسرائيل بن یونس» روی عن سماك بن حرب» وروی عنه عبد الرازق بن همام» ومحمد بن 
عبد الله بن الزییر. (تهذیب الکمال ج۲ رقم ۶۰۲ ص ۵۱۵ -۵۱۸). 

وقال المزي: سماك بن حرب؛ روی عن عکرمة مولی ابن عباس» وروی عنه اسرائیل بن يونس. 
(تهذیب الکمال ج۱۲ رقم ۲۵۷۹ ص ۱۱۵ - ۱۱۷). 

وقال أيضاً: عکرمة القرشي الهاشمي؛ مولی عبد الله بن عباس؛ روی عن عائشة؛ روی عنه سماك بن 
حرب. (تهذیب الکمال ج ۲۰ رقم ۶۰۰۹ ص ۲۹۶ -۲). 

۱ - عبد الرزاق بن همام الصنعاني من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص۱۰ و4۳ و۷۳ و۱۰۶ و۱۰۷ 
و۱۰۹ و۱۶۲ و۱۵۰ و۱۷۵ و۲۰۶؛ صحیح مسلم ج۱ ص ۳۷ و۵۵ و ۱۲ و۷۳ و ۸۲ و۱٩‏ و۹۵ و۹۸ و۱۰3 و ۱۱6). 

قال أبو صالح محمد بن |سماعیل الصراري: بلفنا ونحن بصنعاء عند عبد الرزاق أن أصحابنا يحيى بن 
معين وأحمد بن حنبل وغيرهما تركوا حديث عبد الرزاق وكرهوه؛ فدخلنا من ذلك غم شديدء وقلنا: قد 
انفقنا ورحلنا وتعبنا وآخر ذلك سقط حديثه» فلم أزل في غم من ذلك إلى وقت الحج فخرجت من 
صنعاء إلى مكة» فوافقت بها یحبی بن معين وقلت له: يا أبا زكريا ما الذي بلغنا عنکم في عبد الرزاق؟ 
فقال: ما هو؟ فقلنا: بلغنا أنكم تركتم حديثه ورغبتم عنه. فقال: يا أبا صالح» لو ارتد عبد الرزاق عن 
الاسلام ما تركنا حدیثه. 


وقال أحمد بن صالح المصري: قلت لأحمد بن حنبل: رأيت أحداً أحسن حديثاً من عبد الرزاق؟ قال: 
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لا. وقال أبو زرعة: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه. وقال ابن حنبل أيضاً: آتینا عبد الرزاق قبل المنتین 
وهو صحیح البصر ومن سمع منه بعدما ذهب بصره» فهو ضعیف السماع. 

أقول: وحيث إن ابن حنبل روی هذا الحدیث عن عبد الرازق» فلا إشكال فيه لمّا صرح به. وقال آبو 
أحمد بن عدي: ولعبد الرزاق أصناف وحديث كثير» وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم و کتبوا عنه 
ولم يروا بحديثه بأساً. وقال هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. وقال الذهلي: كان عبد 
الرزاق أبقظهم في الحديث. وقال الذهبي: عبد الرزاق بن همام: وثقه غير واحد» وحديثه مخرّج في 
الصحاح. 

أقول: وقد وثقه أيضاً أبو داود» والعجلي» ويعقوب بن شيبة» وابن حبان» وغيرهم. (معرفة الثقات ج۲ 
رقم ۱۰۹۷ ص ٩۳‏ ؛ معرفة علوم الحديث ص۱۳۹ - ۱۶۰ ؛ تهذيب الكمال ج8١‏ ص05 - ٩۱‏ ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ۳۵۷ 
ص ۳۹۶؛ تهذیب التهذیب ج٦‏ رقم ٩۱۱‏ ص ۲۷۸ - ۲۸۱). 

۲ - اسرائیل بن پونس. من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج۱ ص 4١‏ و ۵۰ و۱۰۶ و۱۳۱ و۱۹۷ وج۲ ص ۶۵ 
و"۱۱ و۱۷۹ و۲۱۹ و۲۳۰ ؛ صحیح مسلم ج۱ ص 150 وج۲ ص ۳۰ و1۹ وج۲ ص ۱۶۹ وج 4 ص ۲۵). 

وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» والعجلي؛ وآبو حاتم» ویعقوب بن شيبة» وابن نمی وابن سعد 
وغیرهم. وذكره ابن حبان في الثقات وفي المشاهیر. وقال ابن عدي في الکامل: کثیر الحدیث. مستقیم 
الحدیث في أبي إسحاق وغيره» وقد حدث عنه الأئمة» ولم بتخلف أحد في الرواية عنه. (الطبقات الکبری 
ج٦‏ ص 7/4 ؛ معرفة الثقات ج۱ رقم ۸۰ ص ۲۲۲ ؛ الکامل لابن عدي ج۱ ص 4۲۵ ؛ الثقات ج٠‏ ص ۷۹ + مشاهیر علماء الأمصار 
رقم۱۳۶۳ ص ۲۱۷ ؛ تاريخ بغداد ج ۷ رقم۳6۸۸ ص ۲۳ ۲۹ ؛ تهذیب الکمال ج۲ رقم ۲ ص ۵۱۵ ۵۲۳+ سير أعلام النبلاء 
ج۷ رقم ۱۳۳ ص ۳9۵ ۳۱۰؛ تهذ یب التهذیب ج۱ رقم ٤۹٦‏ ص ۲۲۹ ۲۳۰). 

۳- محمد بن عبد الله بن الزبير بو أحمد الزبيري» من رجال الصحیح. (صحبح البخاري ج١‏ ص۱۹۹ وج٤‏ 
ص ۱۷۱ وج ۵ ص ۱۰ وج" ص ۵۲ و۲8۳ وج ۷ ص ۱۲+ صحيح مسلم ج۱ ص ۱۲۲۷۶ وج۲ ص ۲ وج4 ص ۱۱۰ وج ۷ 
ص ۱۰۲ وج ۸ ص۳۸). 

وثقه ابن معين» والعجلي» وابن نمير» وابن قانع» وقال النسائي: لیس به باس وقال أبو زرعةء والأسدي؛ 
وابن نمی وابن خراش» وابن سعد: صدوق. وقال بندار: ما ریت رجلاً قط أحفظ من أبي أحمد الزبيري 
وقال الذهبي: الحافظ الثبت. (معرفة الثقات ج ۲ رقم ۱۱۱۱ ص ۲۶۲ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج۷ رقم ۱۱۱۱ ص ۲۹۷ ؛ 
تاريخ أسماء الثقات رقم ۱۲۹۱ ص ۲۱۶ ؛ تاریخ بغداد ج۳ رقم ۹٩۱‏ ص۱۹ - ۲۱؛ تهذیب الکمال ج۲۵ رقم ۵۳۶۳ ص ۷۱ - 
۰ ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ۳٤۷‏ ص ۳۵۷؛ تهذیب التهذیب ج٩‏ رقم 477 ص ۲۲۷ ۲۲۸۰). 

٤‏ س سماك بن حرب. من رجال الصحیح. (صحيح مسلم ج۱ ص ۱4۰ وج۲ ص ۳۱ و۰ و٥٥‏ و۱۰۲ و۱۰۹ و۱۳۲ 


وج٣‏ ص ۱۱ و 1). 
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۹۲ سم ا جد سس م تس متس اي ب بلس ل تست سس تسس ع سئي ع اخ ا م ص سس براءة السيدة عائشة 


آقول: إن السيدة عائشة دخلت بيت رسول الله له بعد الهجرق أى ب بعد ما 


يزيد عن بعثة الرسول الأكرم له بثلاث عشرة سنة. 
وسیدنا محمد بن عبد الله ی ات سا 
الخلق وأفضلهم وآشرفهم فإنه صاحب دعوة ورسالة. 


وثقه ابن معين» وأبو حاتم» وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات» وفي مشاهيرهم 
أيضاً. وقال العجلي: كان جائز الحديث» لم يترك حديثه أحد» ولم يرغب عنه أحد. وقال سفيان الشوري: 
ما سقط لسماك بن حرب حديث. وقال البزار في مسنده: كان رجلا مشهوراًء لا أعلم احداً تركه. وقال 
ابن عدي: ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله كلهاء وقد حدّث عنه الأئمة وهو من كبار تابعي 
الكوفيين» وأحاديئه حسان عمن روى عنه» وهو صدوق لا بأس. وقال أحمد بن حنبل: سماك أصح 
حديثاً من عبدالملك بن عمير. وقال آبو إسحاق الهمداني: خذوا العلم من سماك بن حرب. وقال الذهبي: 
صدوق صالح» من أوعية العلم» مشهور. (معرفة الثقات ج۱ رقم 4٠‏ ص4۳ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٤‏ رقم ۱۲۰۳ 
ص ۲۷۹؛ الثقات ج٤‏ ص ۳۳۹ ؛ مشاهیر علماء الامصار رقم ۸۶۰ ص ۱۷۷ ؛ الکامل لابن عدي ج۲ ص ۶۱۲ ؛ تاريخ آسماء 
الثقات رقم ۵۰۵ ص ۱۰۷ ؛ تهذیب الکمال ج ۱۲ رقم ۲۵۷۹ ص ۱۱۵ - ۱۲۰ ؛ تاريخ بداد ج٩‏ رقم ۶۷۹۲ ص ۲۱۳ - ۲۱۶ ؛ میزان 
الاعتدال ج۲ رقم ۲۵۶۸ ص ۲۳۲ ٩۲۳۲‏ تهذیب التهذیب ج٤‏ رقم 4۰۵ ص ۲۰۶ ۲۰۵). 

- عکرمة مولی ابن عباس. من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص ۲۷ و ۸۰ و۹۵ و۱۱۵ و۱۲۰ و۱٩۱‏ 

و۲۲۳ وج۲ ص ۳۶ و۳۹ و۹۵ و ۱۵۳ و ۱۲ و۱۹1 و۱۱۷ و ۱۸۳ و۱۸۸۵). 

وثقه أيوب» وابن أبي ذئب» وابن معین؛ وأبو حاتم والنسائي» والعجلي؛ وغيرهم. 

آقول: وما ورد فيه من ملاح لا يسع هذا المختصر نقله» ولکننا ننقل بعضاً منها. قال إسحاق بن راهویه: 
عکرمة عندنا إمام الدنیا. وقال البخاري: لیس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعکرمة. وقال أبو عبد الله 
محمد بن نصر المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم بالحدیث على الاحتجاج بحدیث عکرمة. وقال أحمد 
بن زهیر: عكرمة أثبت الناس فیما بروي. وقال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بکتاب الله من عكرمة. وعن آبي 
آمامة أن ابن عباس قال: ما حدثکم عني عکرمة فصدقوه. فانه لم یکذب علي. وقال يحيى بن معین: إذا 
رانك سانا يقع في عکرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الاسلام. (التاريخ الكبير ج۷ رقم۲۱۸ ص 4 ؛ 
معرفة الثقات ج ۲ رقم ٠۲۷۲‏ ص ۱۶۵ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج ۷ رقم ۳۲ ص47 ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ۵۹۳ ص ۱۳۶ 
؛ تهذيب الكمال ج ٠١‏ ص ۲۹۶ - ۲۹۰ ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ۸۷ ص ۹۵ ؛ تهذيب التهذيب ج۷ رقم 4/1 ص ۲۳۶ - 147). 
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والرجل فیما إذا كان صاحب رسالة لا يحسن منه أن یسب وآن يشتم» فانه 
بذلك یسقط ویفشل مشروعه بل لا بد وأن یکون ذا صدر واسع رحب يقابل 
السيئة بالحسنة. 

والرجل العادي بعد أن يمضي له في تبلیغ رسالته ودعوته مدة طويلة من 
الزمن» لا بد وأن یکون قد تخل بالفضائل والمبادیء التي يدعو إليهاء تخلّقاً 
تاماً كاملاً» وإلا فإنه لا ُرتجی من دعوته النجاح» فان الصادع بالدعوة إلى 
التحلي بالفضائل والمكارم لا ينجح إن لم يكن هو نفسه متحلَّياً بذلك» وقد 
قيل: وغيرٌ تقي يأمر الناس بالتقى ‏ طبيب يداوي والطبيب مريض. 

إذن» السيدة عائشة تخبرنا عن سيدنا محمد بن عبد الله له بأنه كان يشتم 
ويسب ويؤذي المسلمين بعد ما يزيد عن ثلاث عشرة سنة من بدء دعوته» ومن 
البديهي جداً أن رجلاً مثله حينئذ لا يكون مؤمّلاً للتبليغ» والتعلیم والتهذیب» 
والتبشیر وهداية الناس إلى الخير والصلاح. إذن هو في الحقيقة من حيث 
کونه صاحب دعوة ليس أهلاً لذلك البتة. 


تكرّر السب والشتم من ال لنبی ح4: 

والسيدة عائشة لم خبرنا أن سيدنا النبي 57 له رفع يديه وقال كذا. بر 
آخبرتنا: أن رسول الله له كان يرفع يديه يدعو وهذا يعني أن رفعه ليديه 
لم يقع منه له مرة واحدة فقطء إذ لا تصح العبارة لو كان الأمر كذلك. 

وبعبارة أخرى: لو أن النبي طا له ليله رفع يديه مرة واحدة ودعاء لقالت عائشة 


وهی من آبناء العرب: رأيت رسول الله له رفع يديه وقال کذا..» ولکنها 
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٤‏ اس ب ب حرج حت جد مي جب عا جات يب كود بام حم جاح حا ی چ چ كرح د براءة السيدة عائشة 


قالت: كان رسول الله مه يرفع يديه يدعو حتى أني لأسأم له مما يرفعهماء 
وجملة «كان رسول الله مه يرفع يديه» تدل على تكرار ذلك من النبي 
الأكرم إل فقد كان يتكرر منه السب والشتم. 

والشتم والسب ليسا من صفات المؤمنء فان المؤمن لا يكون شا قطن 
وصدور الشتم والسب من النبي لله لا بتناسب مع كونه رجلاً مؤمناًء فكيف 
آمره الله تعالی أن يصدع بالشريعة السمحای و کیف بعثه سبحانه لتتمیم مکارم 
الأخلاق!! 

ومن كان على مذهب السيدة عائشة يغفر لسيدنا محمد له أن يسب وأن 
يشتم مسلماً مرة واحدة والعياذ بالله تعالى -فیما إذا كان مستحمّاً لذلك» ولكن 
لا يصح عند أي مسلم أن يتكرر السب والشتم من نبي الاسلام لمسلم فان 
جلاحاحي عاق مصاع وام كروما بحت له ري ات 
وما صدر من النبي كاله من شتم وسبٌ وأذية لأفراد المسلمين لا بد وأن 
يرجع إلى سبب وداع له» وهنا نسأل السيدة عائشة» هل أن النبي الأكرم له 
ان متا فاو سأر كان عل باط 2 

فان كان محقأ فلا يكون ما وقع منه داخلاً تحت عنوان الأذية, فلماذا 
ل ب ا ل 
وان كان النبي مه - والعياذ بالله تعالى ‏ على باطل فهذا يعني أن ما دعاه 
إلى السب والشتم خضبه. وغلظة طبعه وحدته. 

فيتوجه على هذا المعنى إشكالان» إشكال السب والشتم» وإشكال كونه 
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الفصل الأول شے اجکی ےد المت ٩۵ ----- EEE‏ 

وهنا نسأل السيدة عائشة آیضاء فنقول لها: كيف صلح عندها سيدنا محمد 
بن عبد الله 4 مع ذلك أن يكون صاحب دعوة ورسالة!! 

ولكن الشتم والسب قبيح من الرجل العاقل» وقبيح من الرجل الشريف وان 
لم يتكرر منه» وإ لم يكن نبياًء فكيف يصلح رجل يشتم أفراد المسلمين 
للنبوق والمفروض أنه كان يشتم ويسب بعد ثلاث عشرة سنة من بعثته!! 

إذن لا بد وأن السيدة عائشة تتحدث عن رجل آخر غير النبي» تتحدث عن 
رجل كان ساقطاً في مجتمعه» وضيعاً خسیساء لكنها خانها التعبير» فبدلاً من أن 
تقول: كان فلان يرفع يديه ويدعوء قالت: كان النبي له 

على أن أذية المسلم وسبه وشتمه من جملة المعاصي الكبيرة» والسيدة 
عائشة لا تخبرنا عن سيدنا محمد بن عبد الله له أنه كان يشتم ويسب 
ويؤذي في الجاهلية وقبل البعثة بناء على مذهبهم من جواز ذلك في حقه» بل 
أخبرتنا أنه كان يصدر منه ذلك بعد بعثته بمدة طويلة من الزمن. إذن لا بد وأن 
تكون قد خانتها الذاكرة وخانها التعبير» فإن النبي مَليلهُ بعد البعثة معصوم عن 
كل ذنب في مذهب أتباع السيدة عائشة. 

على أن السب والشتم وأذية المؤمنين بالدعوة مما لا يجوز ارتكابها من 
الصادع بالدعوة حتى لو لم يكن السب ذنباء وحتى لو لم يكن النبي مه عند 
عائشة معصوماً عن صغائر الذنوب. فان مثل هذه الأخلاق تنافي الدعوة» وما 
ينافي الدعوة لا يصح أن يكون صاحبها متصفاً بها ولو في أول أزمنة الدعوة. 

والعجیب. أن السب والشتم مما يُعاب فيهما أراذل الناس» وإننا نغبط السيدة 


عائشة كيف استطاعت أن تؤمن بسيدنا محمد مه على أنه نبي ورسول, وقد 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


۹۹ اج توس سیک ی یمود میم هوتسن | روا نس قارف 


كانت تعاين منه أذيته لاتباعه» وسبه لهم وشتمه إياهم!! 


مخالفة السيدة عائشة لما هو أولى: 

وفي المقابل نرى أن السيدة عائشة قد ارتكبت خلاف الأولى وخلاف 
الأفضل» إذ كان يجب عليها أن تعظ النبي يله من جهة:؛ وأن تزجره من 
ناحية ثانية» كأن تقول له: 

يا محمد كيف تأمر الئاس بالعفو والصقح» والتخلّق بالأخلاق الحميدة 
وتزكية النفس من الرذائل» وأراك تشتم وتسب؟ 

كيف يا محمد ترجو من الناس اثباع الحق» واتصافهم بالأخلاق الحميدة 
وأراك تشتم وتسب؟ 

كيف تقول للناس إنما بعة بشت لأتمم مكارم الأخلاق» وأنت تخالف ذلك؟ 
كيف تنهى الناس عن السب والشتمء وتقول بأن المؤمن لا يكون سباباًء 
وأراك وأسمعك تسب وتشتم حتى في بيتك؟ 

بل أكثر من ذلك: كان على عائشة أن تعترض على الله تعالى حيث قال في 
محكم كتابه مادحاً نبيه: ونك لعلی خلّق عَظيم 4 وان لم تعتر 
اه تعالی؛ فعلیأقل تقدیر كيك آمکن لها آن تُصّق بان مذه الیبة هي من 
عند الله تعالی؟ 

وعائشة التي ترى وتسمع النبي له وهو یسب ويشتم» لا يخلو ما أن لا 
تصلق بالایق أو أنها لا تصق بعلم وباطلاع م من آنزل الآية» أو أنها صدّقت 


(۱) سورة القلم الآية 4. 
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ولکنها لم تعترض لکمال آدبها مع النبي له ولغاية خشوعها لربها تعالی. 

مع أن هذه الاية من سورة القلم مما أجمع العلماء على آنها نزلت بمكة'"» 
فلعل عائشة لم تعترض على الاية ولا على مَّن أنزل الآية ظناً منها أن الحدیث 
فى الآية عما مضى من أخلاق النبى لك أو أنها كانت تظن أن الذي آنزل 
الآية وهو الله تعالى لم يكن مطلعاً على حال النبي كاله في المستقبل. 

ولكنك تعرف: أن الله تعالى لا يحسن منه أن يمدح شخصاً بأنه على خلق 
عظيم وهو يعلم بأنه سوف يتغيّر ويتبدل. 

والنبي ايله الذي كان في بدء الدعوة على خلّق عظيم» كيف يصبح بعد 
ما يزيد عن ثلاث عشرة سنة من الجهاد فى سبيل الله تعالى ساب شتاماًء مؤذياً!! 

فهذا يعني أنه تبدل من حسن إلى غير حسن, وأنت تعرف أن المؤمن 
العادي إذا تساوى غده مع أمسه فهو مغبون, وأما إذا كان أمسه أفضل من يومه 
فهو ملعون. 

وأنت تعرف أيضاً أن المؤمن هو مَّن یترقی يوماً فیومأ؛ ویتدرج من الکمال 
إلى الاأکمل» فما ظنك بشخص یکون فى أول بدء دعوته إلى تهذیب النفوس 
وتزكيتها على خلق عظیم. ثم في آواخر دعوته یکون سبّابا شتاما؟ 

إذن فالدعوة التي يدعو إليها والرسالة التي يحملهاء لا تخلو عن ارتیاب 
وشبهة. 

وأخيراً» فالسيدة عائشة اما أنها خانتها الذاكرة» أو خانها التعبير أو آنها لم 
تتفطن إلى إخفاء مثل هذه الأخلاق التي عرفتها من رسول الله عله فهي لم 


(۱) جامع البيان ج۲۹ ص18 ؛ زاد المسير ج ۸ ص٤‏ ؛ تفسير القرطبي ج18 ص ۲۲۲. 
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۹۸ ام ی عون هس دایب م و ی و 


تقصد الاساءة قط» ولکنها من باب الحرص على أن لا یفوتنا شيء مما عرفته 


من سيرة سيد الخلق لاء حرصت على تعریفنا وتعلیمنا حتی تأخذ حذرنال! 


إعتذار النبي كال أقنع عائشة: 

هذا والغریب. أن النبي له يعتذر لعائشة ئشة عما كان يقع منه بأنه بشر» وهذا 
يعني أن لغلبة بشريّته قد كان ما كان منه. 

وعلی هذا فلا مجال لتأویل ما كان يصدر من النبي سل فانه لمكان 
بشریته یسب ویشتم ولا مجال للاعتراض. 

وفي المقابل نری أن السيدة عائشة كانت في غاية الأدب مع النبي ل 
إذ لم تطالبه بدليل بقطع العذرء ويدفع الريبة والشك من أن تطال بشريّته ال 
سائر المعاصي والكبائر والموبقات من الذنوب. 

فان النبي له حيث يعتذر عن سبّه وشتمه للمسلمين بأنه بشر فهذا يعني 
أن العلة والسبب في صدور ذلك منه كونه من أبناء البشرء والسيدة عائشة 
تعرف أن النبي س وه ليله الذي هو بشر بالنسبة إلى الشتم والسب هو أيضاً بشر 
بالنسبة إلى الکذب. والافتراء والبهتان والخيانة» و.. و.. وسائر الموبقات. 

فكان على السيدة عائشة أن تقول للنبي مدا عَدلبله: إنك تعتذر عما صدر منك 
من السب والشتم بأنك بشرء فيا تری هل أن حدود بشريّتك تنتهي فقط عند 
السب والشتم. أو أن بشريّتك تتعدّى بقية المحرّمات والموبقات من الذنوب 
والمعاصي؟ 

ولا بد وأن يكون جوابه: كلا يا عائشة » إن بشريّتي لا تتجاوز السب والشتم 


0 
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السيدة عائشة مصرة على عدم مخالفة الاداب: 

وكأن السيدة عائشة لم تناقشه في هذا ولم تسأله» ولم تطالبه بالدلیل الذي 
یدفع الشك والريبة» فانها المصدقة به! 

ولکن مما نسامح السيدة عائشة عليه هو آنها لم تسأل النبي صل لأجلنا 
ولأجل سائر المسلمین ممن لم یبلغوا درجتها في التصدیق بالنبي مت فکان 
ينبغي علیها أن تنه cE E‏ 
السب والشتم بأنه بش يفتح الباب أمام كثير من التشکیکات الخطيرة جدا. 

فكان يجب عليها أن تقول للنبي م: لو تکرمت يا رسول الله لو تجيب 
على سؤالي رأفة ورحمة بمَن سيأتي بعدناء فان جوابك هذا سيفتح باب 
التشكيك على مصراعيه بصحة وبصدق جمیع ما أتيت به» فلو تفضلت بأن تين 
لي کیت أن بشربّتك تقف عند حدود سبٌ المسلم وشتمه ولا تتعدتى ذلك 
حتی أنقل وآخبر الناس بالجواب وأريد منك ضماناً أن جوابك لا تتطرق إليه 
بشرك» أي أريد دليلاً على أنك في جوابك الثاني لم تغلبك بشريتك» وأنك 
صادق في جميع ما أخبرت وتخبرنا به عن الله تعالى. 

وبعبارة أخرى: إن السيدة عائشة وإن كانت محافظة على الأدب مع النبي 
وي ل ل لد جد 
كلاماً عن النبي لا قله يفتح الباب أمام تشكيكات خطيرة» ومن الطبيعي أن 
تنقدح في الذهن تساژلات منها: 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


۱۳۰ لص تب اسب تسب سس سس سس يواءة السيدة عائشة 


هل أن النبي الذي یسب ويشتم لأنه بشرء تصدر عنه بقية المعاصي 
والموبقات من باب آنه بشر؟ 

فان كان الجواب: نعم» فهذه الطامة الکبری. 

وان كان الجواب: كلا فهنا نسأل؟ 

أولاً: كيف أن بشريّته لا تور فيه إلا في خصوص السب والشتم؟ 

مع أن بشريّة أدنى الناس لم تحملهم على السب والشتم في بعض الموارد 
بل في كثير منهاء وحملتهم بشریتهم على كبائر الآثام. ۱ 

ولا شبهة أن من تحمله بشريته على السب والشتم لهو آضعف. وأجهل» 
وأدنى» وأخس ممن حملتهم وتحملهم بشريتهم على ارتكاب الموبقات. 

ولو سلمنا بالجواب وأنه كلاء فهنا نسأل ما هي الضمانة؟ 

وهل أن جواب النبي ايله صدر منه من باب كونه بشراً؟ 

وعليه» فنحتمل أن تغلبه بشريته في المستقبل. 

ويا ترى هل أن الضمانة قد أحرزتها عائشة من بشر آخر يمكن أن يخطىء 
أو يكذب سهوا ونسياناً لغلبة بشريّته» أو أنها أحرزتها من نفس النبي حتف 
وصدق الشاعر القائل: فيك الخصامٌ وأنت الخصم والحگم! 

أو آنها آحرزت الضمانة من القرآن الكريم» وأنت تعرف أن صحة الق رآن 
وصدقه متوقفان على صدق النبي عله وعلی أن بشريّته لم تطغ عليه فیما 
يشمل تبلیغه للقرآن الکریم. 

ولا ندري لعل محمداً زاد حرفاً في هذه الاب ونمّص كلمة في تلك 


وغفل عن بیان خصوصية في أمْر هناك وآهمل بیان قيد في مر رابع» من باب 
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کونه بشرأ والبشر يغفل» ويخطىء) وینسی» ویسهو. 

ان قلت: ان الوحي تسلاده. 

قلت. أولاً: ما سطرناه هو کلام المشکك بالنبوة من جهةء وما سیعمد إلى 
التمسك به من تشكيك قلوب ضعاف الایمان من جهة ثانية 

ثانياً: نحتمل أن ينسى النبي وأن یسهو ویغفل عن الوحي الثاني وهکذا. 

ثالثاً: ما الذي يضمن لنا أن هذا الذي يزعمه محمد من الوحي هو وحي 
وما المانع عند السيدة عائشة أن النبي ظن كونه وحياً اشتباهاً وغفلة! 

كان على السيدة عائشة أن تجهد في تحصيل الدليل لمن يأتي بعدهاء 
ولكن قد يقال: بأن السيدة عائشة اكتفت بتصديقها لسيدنا محمد لاله بالنحو 
الذي صدّقت وآمنت به على أن يكون دليلاً لكل مَن يأتي بعدها. 

وكأن عائشة تخاطب الأمة التي ستطّلم على ما أخبرتنا به» ولسان حالها 
بقول: 

ألا یکفیکم أنني آنا الذي كنت أعرف النبي بأنه یسب ويشتم ومع ذلك 
آمنت به» فادفعوا الشكوك عنكم بما كان عندي من اليقين بنبوة محمد بن عبد 
الله سل بالنحو الذي آخبرتکم به عن يقيني. 

يا أيها الناظرون في مثل هذه الأحاديث التي رويتها لکم» إنكم تعاينون 
ألفاظاً دالة على معان سيئة وقبيحة» ولكنني كنت أعاين المعاني نفسهاء ومع 
ذلك ان ل 

هت تفه وقد عرفت فيه ضغفه' حبث كان عراضة لا ! 


آ 0 وقد عرفته صاحب هوى! 
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۲ لصي يي اس سس ی ق لبو عائشة 


آمنت به وأنا آسمع إقراره على نفسه بأنه كان ینسی آیات من کتاب ریه! 

آمنت وأنا آراه وأسمعه يشتم ویسب في داره وبیته! 
وزهير بن حرب. والبخاري» ومسلم» ومن ورائهم هشام بن عروة بن الزبير» 
وأبوه ومسروق» وجرير بن عبد الحمید» وحماد بن سلمة» وعكرمة» وسماك» 
والزبيري» والاعمش» وغيرهم ممن رووا هذه الأحاديث قد تواطؤوا في 
الافتراء على السيدة عائشة. 

وأخيراً وليكن معلوما بأننا نحاول أن نختصر في المناقشة قدر المستطاع 
فلا تظن أن ما ذكرناه هنا أو ما سنذكره فيما يأتى إن شاء الله تعالى قد 
استكملنا فيه النقاش» بل لا نذكر الا الشىء القليل المبّط جدأ فان هذا 
المختصر لا يسع النقض والابرام» ولم تعده إلا تنبيها للانام. 
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الطانعه الخامسة 


حديث السيده عائشه 
3 حياء الني عت وحشمنه 
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الحديث الأول: آخرج أحمد بن حنبل» ومسلم» والبيهقي» وأبو یعلی 
وغيرهم بإسنادهم عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة- واللفظ لابن حنبل أن 
رسول الله به كان جالساً كاشفاً عن فخذه. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو 
على حاله» ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله» ثم استأذن عثمان فأرخى 
عليه ثيابه فلما قامو قلت يا رسول الله: استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما 


وأنت على حالك» فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: يا عائشة ة ألا 
4 


أستحي من رجل والله ان الملائكة تستحي منه 

أقول: مضافاً لرواية مسلم للحديث في صحيحه وهذا يكفي» لاجتماع أبناء 
العامة على صحة جميع أحاديث صحيح مسلم ولكن مع ذلك نبیّن وثاقة 
رجال اسناده» فقد رواه مسلم عن يحيى بن یحییء عن إسماعيل بن جعفر» عن 
محا بحر رون ی ما ي سلمة بن عبد 


(۱) مسند ابن راهويه ج۲ ص 60۰ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص57 ؛ صحيح مسلم ج۷ ص۱۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج۲ 
ص ۲۳۰ ؛ مسند أبي يعلى ج۸ ح 48١0‏ ص ۲۶۰؛ المعجم الأوسط للطبراني ج۸ ص۲۷۸ ؛ صحيح ابن حبان ج ۱۵ص ۳۳۹+ 
تاريخ دمشق ج۳۹ ح ۷۸۶۲ ص۸۱ 
(۲) ۱ - يحيى بن بحیی. شيخ البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج۲ ص ۱۲۰ وج۲ ص 1۵ وجه ص ۱۷۰ وج۷ 
ص۸ وج۸ ص ۱۲۵ صحیح مسلم ج۱ ص8 و؟ و۳۳ و ۵۲ واه و۵4 و۱۱ و1۹). 

قال المزي: يحيى بن يحيى النيسابوري» روی عن إسماعيل بن جعفر المدني» روی عنه البخاري» 
ومسلم. (تهذیب الکمال ج۳۲ رقم 1۹۶۳ ص ۲۱ ۳۳). 
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۱۰۹ وی هر E‏ یهت با سگم دس میب اس تم اروت اتود 


وثقه أحمد بن حنبل» وابن مصعب المروزي» وابن سیان والنسائي» وأبو زرعة وغیرهم. وقال عبد 
الرحمان بن مهدي» وإسحاق بن ابراهيم الحنظلي: ما رأيت مثل یحیی بن يحيىء ولا رأى يحيى مثل 
نفسه. وقال الحاكم: هو إمام عصره بلا مدافعة. 
وقال بحیی بن محمد: ما رأيت محدثاً أورع من يحيى بن يحيى. وقال قتيبة بن سعيد: يحيى بن يحيى 
رجل صالح إمام من أئمة المسلمين. (معرفة علوم الحديث ص19؛ التعديل والتجريح للباجي ج۳ رقم ۱۶۸۱ ص 
۵ 1943 ؛ العلل لأحمد بن حنبل ج۳ رقم ۵۸۱ ص ۶۳۷ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج4 رقم ۸۲۳ ص ۱۹۷ ؛ تهذيب 
الكمال ج۲٣‏ ص ۳۰-۳۱؛ تذكرة الحفاظ ج۲ رقم 4۲۱ ص 2١6‏ 417 ؛ سير أعلام النبلاء ج ۱۰ رقم1517 ص ۵۱۲ - ۵۱۹ ؛ 
تهذيب التهذيب ج١١‏ رقم 4۷۹ ص ۲۵۹ 071. 

۲ . اسماعیل بن جعفر. من رجال الصحیح. (صحيح الخاري ج۷ ص ۹۵ و۱۵۸ و ۲۰۳ و۲۰۶ وج۸ ص ۱۰ ؛ 
صحیح مسلم ج۱ ص ۲۲ و۹٤‏ و ۵۲ و55 ولاه و۸۵ و٤٤۱‏ و۱۵۰ و۱۵۱ و۱۵1). 

قال المزي: إسماعيل بن جعفر روی عن محمد بن أبي حرملة» روی عنه یحیی بن يحيى النيسابوري. 
(تهذیب الكمال ج۳ رقم 4۳۳ ص05 - .)۵٩‏ 

وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» وابن سعد» وعلي بن المديني؛ وأبو زرعة والنسائي؛ والخليلي 
وغيرهم. (تاریخ أسماء الثقات رقم ۱۷ ص۲۹ ؛ تاريخ بغداد ج٦‏ رقم ۳۲۷۶ ص ۲۱۹-۲۱۷ ؛ تهذیب الکمال ج۳ رقم 4۳۳ 
ص۵1 - 41۰ سیر أعلام النبلاء ج۸ رقم4۳ ص۲۲۸ - ۲۳۰ من له رواية في کتب الستة ج۱ رقم ۳۱۳ ص ۲4۶ ؛ تهذیب 
التهذیب ج۱ رقم ۵۳۳ ص ۲۵۱). 

۳- محمد بن آبي حرملة. من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۲ ص۱۷ ؛ صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۷۰. 

قال المزي: محمد بن أبي حرملة القرشي روى عن سليمان بن يسار» وعطاء بن يسار وأبي سلمة بن 
عبد الرحمان بن عوف. روى عنه إسماعيل بن جعفر. (تهذيب الكمال ج۲۵ رقم ۵۱۳۹ ص 47 -4۸). 

وثقه النسائي» وابن حجرء وكذا الترمذي وابن خزيمة والدراقطني حيث صححوا حديثه؛ وذكره ابن 
حبان في الثقات. (الثقات جه ص ٣٣١‏ ؛ تهذيب الكمال ج۲۵ رقم ۵۱۳۹ ص 48-47 ؛ تهذيب التهذيب ج٩‏ رقم ۱6۹ 
ص55 ؛ تقريب التهذيب ج۲ ص50 سنن الترمذي ج۲ ۹۸۹ ص ٠١١‏ ؛ صحيح ابن خزيمة ج۲ ص ۱۶۶ وص ۲۲۷ وص 757 
وج ص۲۰۵ وص ۳۰۰ ؛ سنن الدارقطني ج۲ ص ۱۵۱). 

3 - أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف. من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج۱ ص۱۱۸ و۲۱۸ وج ۲ ص ۲۵ 
و۸٤‏ و ٩۷‏ و۱۸۹ و۲۶۲ ؛ صحیح مسلم ج۱ ص ۲۵ و ۵۲ و۹۸ و۱۳۱ و۱۶۷ و۱5۷). 

قال المزي: أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف» روی عن عائشة» روی عنه محمد بن آبي حرملة. 
(تهذیب الکمال ج۳۳ رقم ۷۶۰۹ ص ۳۷۳-۳۷۰ 


وثقه ابن سعد والعجلي؛ وغیرهم. وقال أبو زرعة: ثقة امام. وقال مالك بن آنس: كان عندنا رجال من 
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الحدیث الثانی: أخرج الصنعاني وابن راهویه, وابن حنبل» والبخاري في 
الأدب» وسلم في الصحيح» وغیرهم باسنادهم عن يحيى بن سعيد بن العاص» 
عن أبيه» عن عائشة» وبعضهم رواه عن يحيى عن عائشة -واللفظ لابن حنبل - 
قالت استأذن أبو بكر على رسول الله يله وأنا معه في مرط واحدء قالت: 
فأذن له فقضى إليه حاجته وهو معي في المرطء ثم خرج ثم استأذن عليه عمر 
فأذن له فقضى إليه حاجته على تلك الحال» ثم خرج ثم استأذن عليه عثمان 
فأصلح عليه ثيابه وجلس فقضى إليه حاجته ثم خرج» فقالت عائشة: فقلت له: 
يا رسول الله إستأذن عليك أبو بكر فقضی اليك حاجته على حالك تلك» ثم 
استأذن عليك عمر فقضى اليك حاجته على حالك ثم استأذن عليك عثمان 
فكأنك احتفظت؟ فقال: إن عثمان رجل حيي» وإني لو أذنت له على تلك 
الحال خشیت أن لا يقضي إلي باه 

آقول: الحدیث مضافاً إلى رواية مسلم له في صحیحه ومذا يكفي 
للاحتجاج عليهم» فنحن بين رجال |سناد الصنعاني تثبيتاً للحجة فقد رواه عبد 


أهل العلم اسم أحدهم كنيته» منهم آبو سلمة بن عبد الرحمان. وقال ابن حبان في المشاهیر: كان من 
آفاضل قريش وعبادهم وفقهاء أهل المدينة وزهادهم. وقال الذهبي: كان من کبار أئمة التابعین؛ غزیر 
العلم» ثقة» عالماً. (الطبقات الکبری ج٥‏ ص ۱۵۷ ؛ معرفة الثقات ج۲ رقم ۲۱۱۳ ص 4۰1 ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم 4۳۰ 
ص۱۰۱ ؛ الجرح والتعديل للرازي رقم 4۲۹ ص ٩۳‏ ؛ تهذيب الكمال ج۳۳ رقم ۷8۰۹ ص ۳۷۵-۳۷۰؛ تذكرة الحفاظ ج١‏ 
رقم۲۵ ص ۱۳ ؛ تهذيب التهذيب ج۱۲ ص ۱۰۳ - ۱۰۵). 

(۱) المصنف للصنعاني ج ۱۱ ۲۰۶۰۹ ص ۲۳۲ ؛ مسند ابن راهویه ج۲ ص 00۵ وج۳ ص ۱۰۲۰ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج۱ 
ص۷۱ وج٠‏ ص ۱3۵ وص ۱۱۷ ؛ الأدب المفرد للبخاري ح ۷۰۰ ص۱۳۱ ؛ صحیح مسلم ج ۷ص ۱۱۷ ؛ السنن الکبری للبيهقي 


ج۲ ص ۲۳۱؛ مسند أبي یعلی ج۸ ۶۸۱۸ ص ۲4۲ ؛ المعجم الکبیر للطبراني ج” ص ٩۱‏ ؛ صحیح ابن حبان ج۱۵ ص ۳۳۶+ 
تاریخ دمشق ج۳۹ ۷۸۳۱2 وح۷۸۳۸ ص ۸۳؛ أسد الغابة ج۳ ص ۳۸۰. 
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۱۸ نے نے ص جاب تج م ببس متس بج چ سب با تب ب ب تسم نے يا ب ارد يا اا و بات براءة السيدة عائشة 


الرزاق الصنعاني» عن معمرء عن الزهري» عن يحيى بن سعيد بن العاص» عن 


00 
اه د 


(۱) تقدم بيان حال الصنعاني في حاشية الحدیث الثالث من الطائفة الرابعة» وقال المزي: عبد الرزاق بن 
همام الصنعاني» روی عن معمر بن راشد. (تهذیب الکمال ج18 رقم ۳۶۱۵ ص ۵۲- ۵۶). 

۳ - معمر بن راشد من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۲ ص 4۲ و۲۰۷ وج" ص ۳۷ و۱۷۸ وج٤‏ ص ۳۰ و۳۳ 
و۳64 واه ؛ صحیح مسلم ج۱ ص46 و ۲" و۷۳ و۷۹ و۹۸ و۹۹ و۱۰۹). 

قال المزي: معمر بن راشد» روی عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» روی عنه عبد الرزاق بن 
همام. (تهذیب الکمال ج۲۸ رقم ۱۱۰6 ص ۳۰۳ ۳۰۵). 

وثقه بحیی بن معين» والعجلي والنسائي؛ ویعقوب بن شيبة» وغیرهم. وقال أحمد بن حنبل: لست تضم 
معمراً إلى أحد الا وجدته فوقه. وقال يحيى بن معین: آثبت الناس في الزهري» مالك بن انس ومعمر. 
وقال ابن حبان في المشاهیر: معمر بن راشد من الفقهاء المتقنین والحفاظ المتورعین. وقال الذهبي: ومع 
کون معمر ثقة ثبتل فله أوهام» وحدیث هشام وعبد الرزاق عنه أصح» لأنهم أخذوا عنه من کتبه. (معرفة 
الثقات ج۲ رقم ۱۷١١‏ ص ۲۹۰؛ الجرح والتعدیل للرازي ج۸ رقم ۱۱۹٥‏ ص ۲۵۵ - ۲۵۷ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم ۱۵4۳ 
ص ۳۰۵؛ تهذیب الکمال ج۲۸ ص ۳۰۷ ۳۱۱ تذ کرة الحفاظ ج۱ رقم ۱۸۶ ص ۱۹۱-۱۹۰ ؛ ميزان الاعتدال ج٤‏ رقم ۸۱۸۲ 
ص ۱۵4 ؛ سير أعلام النبلاء ج ۷ ص ۵ ۱۵ ؛ من له رواية في کتب الستة ج۲ رقم ۵07۷ ص ۲۸۲ ؛ تهذیب التهذیب ج ۱۰ 
رقم ٤٤١‏ ص ۲۱۸ ۲۲۰ ؛ تقریب التهذیب ج ۲ ص ۲۰۲). 

- الزهري من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص ۱۰ و ۱۲ و ۲۰ و۳۱ و۳۲ و۳۷ و4۰ و۲٤‏ و٥٤‏ و۸ء ؛ 

صحیح مسلم ج۱ ص۳۸ و45 و ۵۲ و۵۵ و ۲ و۷۳ و۱٩‏ و ٩۲‏ و۹۸). 

قال المزي: محمد بن مسلم الزهري» روی عن يحيى بن سعيد بن العاص» روی عنه معمر بن راشد. 
(تهذيب الكمال ج٣۲‏ رقم ۵٦۰٦‏ ص 4۱٩‏ -4۳۰). 

وثقه محمد بن سعد» والعجلي» وغیرهما. وقال مالك: بقي ابن شهاب وما له في الدنیا نظیر. وقال آبو 
مسعود: ليس فیهم آجود مسنداً من الزهري. وقال مکحول: ما بقي على ظهرها أحد أعلم بسنة ماضية من 
الزهري. وقال الليث بن سعد: ما رأيت عالماً قط أجمع تلف ور مانام 0 ما 
رأيت أحداً أعلم من الزهري. وقال النسائي: أحسن أسانيد تروى عن رسول الله عل له أربعة, منها: 
الزهري عن علي بن الحسين 4ء عن الحسين بن علي اء عن علي بن ابي طالب + عن رسول الله 
َيل والزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعوده عن ابن عباس» عن عمره عن النبي تا 
(معرفة الثقات ج۲ رقم ١548‏ ص ۲۵۳ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج۸ رقم18” ص ۷۱ 4/ا؛ مشاهير علماء الأمصار رقم 444 
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قال ابن کثیر بعد أن آورد الحدیث من طریق ابن العاص: ورواه مسلم من 


عائشة» ورواه أبو يعلى الموصلی من حديث سهیل عن أبيه عن عائشة ورواه 


جبیر بن نفیر) وعائشة بنت طلحة عنها (أي عن عائشة) 


آقول: وفي لفظ الحدیث اختلاف فلاحظ المصادر المشار إليها في هامش 
ل ل را 
غايته أن رواية ابن حنبل ومّن وافقه 0 له كان هو وعائشة 
لابسين مرطهاء وفي المتن الآخر أنه عل كان لابساً مرطهاء ولكن بقرينة قوله 
لعائشة: «إجمعي إليك ثيابك» فانه یتضح ۳ كان ان فرط واا 0 


مرطهاء ولا يفوتني التنبیه على أن المرط: «رداء من صوف أو : خز أو کتان)۲ 
آقول: لا نرید الدخول فى النقاش حول حرمة کشف الفخذین کما هو 


ص ۱۰۹ ؛ تهذيب الکمال ج٣۲‏ ص 4۳۱ - 46۳ ؛ تذ کرة الحفاظ ج۱ رقم ٩۷‏ ص۱۰۸ - ۱۱۳ ؛ ميزان الاعتدال ج٤‏ رقم ۸۱۷۱ 
ص ۶۰؛ تهذیب التهذیب ج۹ رقم ۷۳۶ ص ۳۹۵ ۳۹۹). 

.)۱۱۷ یحیی بن سعید بن العاص. من رجال الصحیح. (صحیح مسلم ج ۷ص‎ - ٤ 

قال المزي: یحبی بن سعید بن العاص» روی عن عائشة» روی عنه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
(تهذیب الکمال ج۳۱ رقم ۱۸۳۲ ص ۳۲۵ ۳۲۱). 

ذکره يحيى بن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثیهم ووثقه اللسائي ویعقوب بن سفيان» وابن 
حبان» والذهبي» وابن حجرء وغيرهم. وقال الحافظ أبو القاسم: بلغني أن عبدالملك بن مروان كان 
یفضله ويقول: ما رأيت ابن زوملة أفضل من يحيى بن سعيد. (تهذيب الكمال ج۳۱ رقم 7875 ص 15176 ۳۲۷؛ 
من له رواية في كتب الستة ج۲ رقم ۱۷4" ص۳۹۰؛ تهذيب التهذيب ج ۱۱ رقم ۳٣۸‏ ص 184 ؛ تقريب التهذيب ج۲ رقم 0٩۱‏ 
ص ۳۰۳). 
)١(‏ البداية والنهاية ج۷ ص۲۲۷. 


() کتاب العين للفراهيدي ج۷ ص 4۲۷ ؛ مجمع البحرين ج٤‏ ص ۱۹۲ ؛ الصحاح للجوهري ج” ص ۱۱۵۹ ؛ النهاية في غريب 
الحديث ج ۶ ص ۳۱۹ لسان العرب ج۷ ص ۰۱ 
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۱۹۰ م ا م سس پ رامق السيدة عائشة 


مذهب أبناء العامق ولا نريد أيضاً أن نتکلم في حرمة بقاء الرجل مع زوجته 
مرتدییّن رداء واحداً مع دخول الأجنبي عليهماء ولکن من البديهي أن بقاء 
شخص جالس هو وزوجته کاشفاً عن فخذیه أو مرتدياً هو وزجته رداء واحداً 
مع دخول الأجنبي علیهماء شيء ينافي الحشمة والحیای مسقطٌ لعدالة الزوجین 


الحشمة من صفات المومن: 

والمعلوم بنحو لا يشوبه أي تردد» أن الغيرة والحشمة والحیاء هي من آبرز 
صفات المؤمن» بل هي ابتة في بعض الحیوانات ببعض الأنحاء کالجمل مثلاً. 

ونحن لن نحاکم الرواية من جهة منافاتها للکثیر من الاداب التي حث 
الرسول الا کرم ت تاه عليهاء وأمَرَ بها؛ فکیف یکون هو المخالف لما آمر به 
بأفظع وآبشع آنحاء المخالفة! 

ولکن سیدنا محمد بن عبد الله له بقطع النظر عن کونه أشرف الخلق»؛ 
ومربي الأمم» وقبلة أولياء الله الصالحين» قد عرف القاصي والداني عنه أنه كان 
رجلاً حيباً غيوراًء وفي منتهى الحشمة في جميع تقلباته في غاية ما يمكن أن 
پتصوره شخص. 

فکیف یدخل عليه آبو بكر وابن الخطاب ولا يستر فخذیه» و کیف یدخلان 
عليه فيبقى مرتدياً مع زوجته رداء واحدا؟! 

بالله تعالى عليك أيها القارئ الكريم» هل ترى في نفسك آنك تتصرف مثل 
هذا التصرف وأنت ابن القرن الحادي والعشرین؛ مع ما نشهده من انحلال 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


خلّقي لا سابقة له؟ 

بالله تعالی عليك» لو أخبروك عن أحد فضلاء محلتك أو مدينتك أنه 
تصرف کذلك. فهل ترضى له ذلك؟ 

او بشید تحکسفو عد تيه ا روزا بای العرويية على اقل 
تقد بر ! 

فکیف صنع رسول الله ماله ما صنعه بحسب هذا الزعم؟ 

وهل هناك من يجهل بان الحياء من العقل» وأنّ عدم الغيرة وعدم الحشمة 
من الشيطان والجهل؟! 

وهل هذا الذي تصرف كما زعمته عائشة هو صاحب خلّق عظيم! 

والله وبالله إن مَن يرضى بدخول الأجنبي عليه حال كونه مرتدياً هو 
وزوجته رداء واتعذاء لهو من رادل الناس. 

وعمر بن الخطاب آجنبي عن عائشة. 

فرة E‏ رامين آنبضعوا سديتافي ايل 
عثمان بن عفان وأن الملائكة تستحي منه» دون أن بقدحوا بسید الخلق له ! 

هل انقطعت الحیل» وانسدت الأبواب؟ 

أين العقلاء؟ آلیس فیهم رجل رشید؟ 

يا سبحان الله شرف خلق الله تعالى» يستحي من عثمان الذي تستحي منه 
الملائكة» ولا بستحي هو من نفسه وفي نفسه» أن يكون جالساً مجلساً یکاد لا 
يجلسه الا أهل الفسوق والعصیان! 

ولا أظن أن مثل هذه الأحاديث تخدم غرض الوضاعین المحرفین؛ وظاهر 
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۱۱۲ یت تست سس ساب اس بات مات میت تس نتب سب سس سس پرأعة السيدة عائشة 


جداً أن طريقتهم جارية على الطعن في سيد الخلق سا َيه لإثبات فضيلة لغیره! 

هذا ولا نظن أن يستأهل صاحب الفضيلة المزعومة له هنا تفصيل الكلام 
فيه» فان لهذا محلاً آخر إن شاء الله تعالى. 

ولا بد هنا من تسجيلنا الاعتراض على البخاري ومسلم سائلين إياهما لماذا 
هذا الاصرار منهما على الافتراء على زوجة رسول الله لا 

ولماذا لا نجد في صحيحيهما ولا في غيرهما من كتب أبناء العامة حديثاً 
من هذا القبيل جرى لمحمد وكان عند أم سلمة» أو زينب بنت جحشء أو 
غيرهما من نسائه! 

فهل أنه لم يكن يجالس نساءء أو آنهم يجدون في الافتراء على السيدة 
عائشة طعماً آخر! 

وأخيراً فشتان بين ما روته لنا عائشة عن حياء سيدنا رسول الله له وبين 
ما رواه لنا أبو سعيد الخدري» قال رضوان الله تعالى عليه: كان رسول الله صل 


اشنا اء نالدرا رها 


(۱) مسند آحمد بن حنبل ج” ص ۷۱ وص ۷۹ ؛ صحیح البخاري ج٤‏ ص ۱۱۷ وج۷ ص۱٩‏ وص ۱۰۰؛ صحيح مسلم ج۷ 
ص ۷۸+ سنن ابن ماجة ج۲ ح ۶۱۸۰ ص ۱۳۹۹ الستن الکبری للبيهقي ج۱۰ ص ۱۹۲ ؛ مسند آبي داود الطيالسي ص ۲۹۵ ؛ 
المصنف لابن أبي شيبة ج1 ح۸ ص ۹٩۲‏ ؛ الشمائل المحمدية ص ۲۹۷ ؛ مسند أبي يعلى ج۲ ۹٩۱‏ ص ۲۷۷ ؛ صحیح ابن حبان 


ج٤۱‏ ص ۲۱۳. 
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حديث السيدة عائشة 
3 اجنماع الني ع مع الشياطين 


المكثبة التخصصية لارد علرالوهابية 4 
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الحد یث الأول: أخرج الصنعاني» والبخاري ومسلم» والطبراني وغیرهم 
باسنادهم عن عائشة واللفظ للبخاري قالت: دخل علي رسول الله لا 
وعندي جاریتان تغنیان بغناء بعاث فاضطح الفراش وحوّل وجهه ود- 

ِ سس 

أبو بكر فانتهرني؛ وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله ع! فأقبل عليه 
رسول الله حل فقال: دعهماء فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد 
بلعب السودان بالدرق والحراب» فاما سألت النبى عله وإما قال أتشتهين 
تنظرين؟ قلت: نعم» فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونکم يا بني 
أرفدة حتى إذا مللت» قال: حسبك؟ قلت: نعم» قال: فاذهبي"" 

وفي لفظ آخر للبخاري: أن السودان كانوا يلعبون في المسجد”'» وقد وقع 
التصريح بذلك أيضاً في الحديث الآتي. 

الحديث الشاني: أخرج أحمد بن حنبل» والبخاري؛ ومسلم وغيرهم 
بإسنادهم عن عائشة قالت: رأيت النبي 9 يسترني بردائه وأنا أنظر إلى 
الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم» فأقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن. الحريصة على اللهو 


10 

(۱) المصنف للصنعاني ج۱۱ ۱۹۷۳۱ ص ٤؛‏ صحيح البخاري ج۲ ص۲ وج ۲ ص ۲۲۸ + صحيح مسلم ج۲ ص ۲۲ ؛ السنن 
الكبرى للبيهقي ج ٠١‏ ص ۲۱۸ ؛ المعجم الكبير للطبراني ج ۲۳ ص ۱۸۰ - ۱۸۱ ؛ أمالي الحافظ الأصبهاني ص 9۵ + صحيح ابن 
حبان ج ۱۳ ص ۱۸۷. 

(۲) صحیح البخاري ج٤‏ ص ۰۱۱۱ 

(۳) مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص ۸۶ وص 188 + صحیح البخاري ج٩‏ ص ۱۵۹ ؛ صحیح مسلم ج۳ ص ۲۲ ؛ سنن النسائي ج۳ 
ص ۱۹۵ ؛ مسند ابن راهویه ج۲ ص ۲۷۳ ؛ السنن الکبری للنسائي ج۱ ۱۸۰۰ ص 007 ؛ غريب الحدیث لابن سلام ج٤‏ 
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الحدیث الثالث: أخرج الترمذي» والنسائي» وابن عساکر باسنادهم عن 
ثشة قالت: كان رسول الله یه جالساً فسمعنا لغطاً وصوت صبیان» فقام 

رسول الله له فاذا حبشية تزفن والصبیان حولهاء فقال يا عائشة: تعالي 
فانظري فجثت. فوضعت لحيي على منکب رسول الله م4 فجعلت أنظر الیها 
ما بين المنکب إلى رأسه فقال لي: آما شبعت. آما شبعت؟ قالت: فجعلت آقول 
ل لانظر منزلتي عنده» إذ طلع عمرء قالت: فارفض الناس عنهاء قالت: فقال 
رسول الله :اي لانظر إلى شياطين الجن والأنس قد فروا من عمرء قالت: 
۱ 

أقول: قال الترمذي بعد روایته للحدیث الثالث: «هذا حديث حسن صحیح). 
وأما الحديثان الأولان فقد اتفق أصحاب الصحاح على روايتهما وصحتهماء 
وعليه فلا موجب للتفصيل في بيان وثاقة الرواة» ومع ذلك فنبیّن حال رجال 
إسناد الصنعاني للحديث الأول» وإسناد الترمذي للحديث الثالث. 

أما الحديث الأولء فقد رواه عبد الرزاق الصنعاني» عن معمر عن أيوب» 
عن ابن أبي مليكة» عن عائشةء والحديث الثالث رواه الترمذي عن الحسن بن 
الصباح البزار» عن زيد بن الحباب» عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد 
بن ثابت» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة'". 
ص 51 صحيح ابن حبان ج۱۳ ص 185. 
)١(‏ سنن الترمذي ج٥‏ ح ۳۳۷۶ ص ۲۸۶؛ السنن الكبرى للنسائي ج0 ح ۸۹۵۷ ص ٩۳۰۹‏ تاريخ دمشق ج ۹۵۰۷44 ص ۸۷ 
(۲) تقدم بيان حال الصنعاني في حاشية الحديث الثالث من الطائفة الرابعة» ومعمر في حاشية الحديث 
الثاني من الطائفة الخامسةء وتقدم بيان حال عروة بن الزبير في حاشية الحديث الأول من الطائفة الأولىء 


وقد قال المزي: عروة بن الزبير» روى عن خالته عائشة» وروی عنه يزيد بن رومان. (تهذيب الكمال ج۲۰ 
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رقم۳۹۰۵ ص ۱۱ -۱۵). 
وتقدم هناك بيان حال معمر بن راشد. وقد قال المزي: معمر بن راشده روی عن أيوب السختياني» وروی 
عنه عبد الرزاق بن همام. (تهذیب الکمال ج۲۸ رقم ۱۱۰۶ ص ۳۰۳ ۳۰۵). 

۱ - أيوب السختياني من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص۱۷۹ وج۲ ص77 و۷۳ وج ۳ ص۷۸ وج ۵ 
ص ٩۰‏ صحیح مسلم ج۲ ص۱۲۹ و۱۹۱ وج۳ ص ۱۰۶ و ۱۵۰ وج 4 ص 0۷ و۸۵ و۱۲۵ و۱۳۹ و ۱۵۲ وجه ص ۸٩‏ و۱۰4). 

قال المزي: أيوب بن أبي تميمة السختياني» روی عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» وروی عنه 
معمر بن راشد. (تهذيب الكمال ج۳ رقم ۷۰۷ ص١۷٥٤‏ ۔ 0۰). 

وثقه يحيى بن معين» وعلي المديني؛ وابن خيثمة؛ والنسائي» والدارقطني» وغيرهم. وقال ابن سعد في 
طبقاته: وكان أيوب ثقة, ثبتاً في الحديث» جامعاًء عدلاً» ورعاء كثير العلم» حجة. وقال ابن حبان في 
المشاهير: أيوب السختياني» وكان من سادات أهل البصرة» وعباد أتباع التابعين وفقهائهم. ممن اشتهر 
بالفضلء والعلم» والنسك» والصلابة في السنة» والقمع لأهل البدع. وقال شعبة: إن أيوب سيد الفقهاء. 
وعن أشعث: كان أيوب جهبذ العلماء. وعن أبي حاتم: أنه ثقة لا يسأل عن مثله. (الجرح والتعدیل للرازي ج۲ 
رقم۱۵٩‏ ص ۲۵۵ - ۲۵۲ ؛ الطبقات الكبرى ج ۷ ص۲۶ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ۱۱۸۳ ص ۲۳۷ ؛ تهذيب الكمال ج ۳ ص 461 - 
6 تذ کرة الحفاظ ج۱ رقم ۱۱۷ ص ۱۳۰ - ۱۳۲ ؛ سير أعلام النبلاء ج” رقم ۷ ص ۱۵ - ۲۶؛ تهذیب التهذیب ج۱ رقم ۷۳۳ 
ص ۳۸ - ۳۶۹). 

؟ ابن أبي مليكة» من رجال الصحاح. (صحيح البخاري ج١‏ ص۳۶ و۱۸۱ و۱۸1 و۲۰۷ وج۲ ص14 و۱۱۸ 
و۱۵۹ ؛ صحيح مسلم ج۲ ص 0١‏ وج ۳ ص ۲؛ و۳٤‏ و۱۰۳ و۱۰4 و1617). 

قال المزي: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة؛ روی عن عانشة: روی عنه أيوب السختياني. (تهذیب 
الكمال ج0١‏ رقم ۳۶۰۵ ص۲۵۱ - ۲۵۷). 

وثقه محمد بن سعد والعجلي وأبو حاتم» وأبو زرعة وغیرهم. وقال الذهبي: كان |مامأ فقیه حجة» 
فصيحاًء مفوهاٌ متفقاً على ثقته. (معرفة القات ج۲ رقم ٩۷۷‏ ص ۱۲ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم ۵۹۷ ص ۱۳9 ؛ تهذیب 
الکمال ج ۱۵ ص۲۵۸ . 104 ؛ تذ کرة الحفاظ ج ۱ رقم 94 ص ۱۰۱ - ۱۰۲ ؛ تهذيب التهذیب ج٥‏ رقم 0۲۳ ص۲۸ - ۳۹۹). 

۳ - الحسن بن الصباح البزار شيخ البخاري. (صحیح البخاري ج ۱ ص١1‏ و۱6 وج۲ ص ۲۰۰ وج٤‏ ص ۱۰۰ 
و۷ و۱۲۸ وج" ص۱۱ و۲۶۱). 

قال المزي: الحسن بن الصباح بن محمد البزار روی عن زید بن الحباب» روی عنه البخاري 
والترمذي. (تهذیب الکمال ج رقم۱۲۳۹ ص ۱۹۱ - ۱۹۲). 

وثقه أحمد بن حنبل» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: صدوق وكان له جلالة عجيبة ببخداد؛ وکان 


أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويجله. وقال النسائي: صالح. وقال السراج: من خيار الناس. وقال أبو قريش محمد 
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18 لوح جع ی جح حرجي جح عد اج سرح ع جد اي ناح ان مد ند ج كما براءة السيدة عائشة 


بن جمعة: كان أحد الصالحين. وقال الذهبي: الحافظ الإمام؛ عم السنة. (الجرح والتعديل للرازي ج۳ رقم ۷۱ 
ص 9! ؛ الثقات ج۸ ص٦۱۷‏ تاريخ بغداد ج۷ رقم 7840 ص 441-760 تهذيب الكمال ج٦‏ رقم ۱۲۳۹ ص ۱٩۱‏ - 
۶ تذكرة الحفاظ ج۲ رقم 4۸۹ ص 4۷۱ ؛ من له رواية في كتب الستة ج۱ رقم۱۰۳۸ ص778؛ تهذيب 
التهذيب ج۲ رقم018 ص ۲۵۲). 

٤جو‎ ۱۱۰ زید بن الحباب من رجال الصحیح. (صحيح مسلم ج١ ص 140 و۱۸۳ وج۲ ص 1554 وج۳ ص 90 و‎ - ٤ 
ص۳۶ وج" ص ۱۰۹ و0157).‎ 

قال المزي: زيد بن الحباب» روی عن خارجة بن عبدالله بن سلیمان بن زيد بن ثابت» روی عنه الحسن 
بن الصیاح البزار. (تهذيب الكمال ج ۱۰ رقم ۲۰۹۵ ص ۰ - 44). 

وثقه ابن معين» والعجلي» وعلي بن المديني» وعثمان بن أبي شيبة» وآبو جعفر السبتي» والدارقطني» 
وغیرهم. وقال آبو حاتم: صدوق صالح الحديث» وذکره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: الامام 
الحافظ الثقق الرباني. (الجرح والتعدیل للرازي ج ۲ رقم۲۵۳۸ ص ۵۱ - 00۲ ؛ تاريخ آتتماء الثقات رقم ۳۹۱ ص ۹۲؛ 
الثقات ج٦‏ ص ۳۱۶؛ تهذیب الکمال ج ۱۰ رقم ۲۰۹۵ ص 0-۶۰ سير أعلام اللبلاء ج٩‏ رقم ۱۲۹ ص ۳۹۳- ۳۹۵؛ تهذیب 
التهذیب ج۳ رقم۷۳۸ ص ۳۶۷ .)۳٤۸‏ 

۵ - خارجة بن عبدالله بن سلیمان. 

قال المزي: خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت» روى عن يزيد بن رومان» روى عنه زيد بن 
الحباب. (تهذيب الكمال ج۸ رقم ۱۵۹۱ ص ۱۵). 

صحح حديثه الترمذي في سننه» وقال ابن معین: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: شيخ» حديثه صالح. 
وذ کره ابن حبان في الثقات» وقال في المشاهیر: من أجلَّة أهل المدينة. وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس 
به وبرواياته. وقال الأزدي: لا بأس به وحديثه مقبول. وقال ابن حجر: صدوق. 

آقول: وأما أحمد بن حنبل فلم يُضْعٌفه كما ظنه ابن حجر على ما ذکر ذلك في التهذيب» بل قال ابن 
حنبل: ضعيف الحديث كما نقله الرازي وابن عدي عنه» والضعف في الحديث لا ينافي الوثاقة» إذ يعني 
أنه ضعيف من حيث روايته عن الضعفاء أو اعتماده المراسيل ونحو ذلك؛ على أن تضعيف ابن حنبل له 
لا ينهض بمعارضة توثيق ابن معين وأبي حاتم له فإنهما معتمدا أبناء العامة دون ابن حنبل» ولا مجال 
للتفصيل. (سنن الترمذي ج۵ ح ۳۷۹۶ و۳۷۹۵ ص ۲۸۰ و ۳۷۷۶ ص ۲۸۶ ؛ تاريخ ابن معين للدوري ج۱ رقم ۱۱۸۷ ص۱۸۱ ؛ 
الجرح والتعدیل للرازي ج ۲ رقم ۱۷۱۰ ص ۳۷۶- ۳۷۵؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم ۱۰۷۵ ص ۲۱۸ ؛ الثقات ج٦‏ ص 4۲۷۳ 
الکامل لابن عدي ج۲ ص ۵۲-۵۰ ؛ تهذیب الکمال ج۸ رقم ۱۵۹۱ ص۱۵ ؛ تهذیب التهذیب ج۲ رقم ۱٤٦‏ ص11 - ۷ ؛ 


تقریب التهذیب ج۱ رقم ۱١۱٣‏ ص ۲۵4). 
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آقول: قد اشتملت هذه الأحاديث على نسبة الباطل إلى رسول الله صله من 
وجوه لا مجال للتفصي عنها بأي نحو. 


الوجه الأول: 

ان الحديث الأول قد اشتمل على توصيف أبي بكر لما رآه وسمعه 
بامزمارة الشیطان» والغريب أن رسول لله لله لم يتكلف مؤونة تنبيه أبي 
بكر إلى أن ذلك ليس مزمار شيطان» وإنما اكتفى بقوله: دعهما. 

وهذا يعني أن ذلك كان مزمار شیطان غايته أنه لوجود عنوان عارض امتنع 
النبي مله عن الزجر والنهي عنه. 

ولكن» إن كان ذلك جائزاً في حق عائشة لسبب أو لآخره فما هي الضرورة 
التي حملت سيد الخلق حل على المكوث في مكان فيه مزمار شيطان؟! 

مع أنك تعرف أن المزمار حيث نسبه أبو بكر إلى الشيطان فهذا يعني أنه 
باطل» فانه لا علقة بين الشيطان وبين أي شيء آخر إلا إذا كان الشيء باطاك 
وهنا نسأل عائشة» كيف رضي النبي 2 أن يكون في بيته الباطل؟! 


1 يزيد بن رومان. من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج۲ ص۱۵۱ وج۳ ص ۱۲۹ وج 0 ص ۵۲ وج۷ ص ۷۳ 
و۱۸۱ صحیح مسلم ج۲ ص ۲۱۶ وج٤‏ ص ۲۱۵ وج۸ ص ۷ و۲۱۸). 

قال المزي: يزيد بن رومان» روی عن عروة بن الزبير» وروی عنه خارجة بن عبد الله بن سلیمان بن زید 
بن ثابت. (تهذیب الکمال ج ۳۲ رقم ٦۹۸1‏ ص ۱۲۲ ۱۲۳۰ 

وثقه ابن معين» وابن سعد والنسائي» والذهبي» وغيرهم» وذ کره ابن حبان في الثقات» وقال في 
المشاهیر: من قراء أهل المدينة. (الجرح والتعدیل للرازي ج٩‏ رقم۱۰۹۸ ص ۲۹۰ ؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم ۸۸۱ 
ص ۲۲۹ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم ۱۰۲۷ ص ۲۱۱ ؛ الثقات ج ۵ ص 040 ؛ تهذیب الکمال ج ۳۲ رقم 1۹۸1 ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ؛ 


من له رواية في كتب الستة ج۲ رقم ٩۳۰۰‏ ص ۳۸۲؛ تهذیب التهذیب ج١١‏ رقم ۲٦‏ ص ۲۸۶). 
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۱۳۰ سس تست سس سب ساب سسصسسسصسسسسسطس سل براءة السيدة عائشة 


محتمّلات فى فقرة الحدیث: 

ثم ان الحدیث بالمضمون الذي ذکرته عائشة يدل صريحاً على أن رسول 
لله ڪل كان شخصاً ضعیفا؛ بحیث لما أن دخل اضطجع على الفراش وحول 
وجهه ولکن أبا بكر زجر ابنته عائشة» ولیس ذلك إلا لأن آبا بكر كان ری أن 
ذلك من الأمر الباطل» فكيف لم يفهم أبو بكر جواز ذلك لمجرد سكوت 
رسول الله 432؟ 

فهل أن النبي له كان عند أبي بكر شخصاً ضعيفاً لا يقوى على النهي 
عن المنكرء أو أنه ظن بأن النبي مه حيث كان مضطجعاً فهو غير ملتفت 
إلى وجود المنکر في بیته؟! ۰ 

وبعبارة آخری: إن آبا بكر لما أن دخل وزجر ابنته, فلا يخلو ذلك إما أنه 
كان مطّلعاً على التفات النبي مه لما يحدث في بيته. أو أنه كان يظن أن 
النبي ڪاه لا يعلم بما يجري في بيته» ولا احتمال ثالث آخر. 

فان كان أبو بكر مطلعاً على أن النبي له كان ملتفتاه فكيف يزجر عما 
لم يزجر عنه النبي له ؟! ۱ 

فان قلت: جر ظناً منه أن ذلك محرّم. 

قلت: هذا يعني أن رسول الله مه كان متلا بالمحرّي وعليه فيكون أبو 
بكر أتقى من سيد الخلق 41 من جهةء ومن جهة ثانية فإنه يملك الشجاعة 
على النهي والزجر. 

فان قلت: إن أبا بكر ظن بأن النبي كله لم يكن يشعر بما يجري في بيته. 

قلت: هذا يفيد أولاً: 
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ی تا 
ن قلت: لم لا ترجُح أن تکون عانشة جاهلة بالحرمة؟ 

۲۲۲۳۲۲۹۹ 
أن عائشة كانت تجهل لكان المناسب من أبيها وهو أعلم الصحابة عند عائشة: : 
أن يبادر أولاً إلى تعليمها وإلفات نظرها إلى أن ذلك محرّم ولا يحتاج إلى أن 
ينهرهاء إذ يكفي من أبي بكر أن يقول لها: يا بنية إنّ هذا مزمار شيطان» ولكن 
عائشة حدثتنا أنه لما أن دخل عليها أبوها قال مستنكراً موبّخاً: مزمارة الشيطان 
في بيت رسول الله ع ! ۰ 

ولا شبهة بأنّ عائشة وهي أعلم زوجات النبي له بحسب زعمهم 
وأورعهن لا تحتاج إلى من يزجرها عن المنكر والباطلء بل تکفیها الاشارة 
فلماذا اضطر أبوها إلى الزجر بالكلام الجارح والعبارة؟! 


هل كان النبي ڪب له حاهلا بأوضاع بيته: 

ثانياً: إذا كان أبو بكر یظن بأن النبي عله لا يعلم بما يجري في بيته وهو 
إل موجود في البیت. فهذا الاحتمال إن لم ب يكن أنكى من سابقه فلا يقل 
خطوزة عنه. 

وأي رجل في الدنيا یثبت له الفضل ویصلح لقيادة مجتمعه وهو يجهل بما 
يجري في بيته» لا سيما مع كونه موجوداً في البيت!! 

ونريد أن تَبّه إلى أن المقصود من البيت هو الغرفة» وأما البييت في 
مصطلحنا اليوم فيطلق عليه الدار فلا تغفل. 
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۱۲۲ جاح مت ص مع مد با جم بابح ج كب بنج بت حار چم دم سب وتات كد د تاك جاه براءة السيدة عائشة 


فالنبي عله إما كان متلبّساً بالباطل بحسب ما حدثتنا به عائشة بضميمة 
انکار اي بکر علیهل وا انه كان بنظر آيي بکر قاصراًعن الزجر عن الك 
أو أنه غافل عن وجود المنکر في بیته. 

وعلی جمیع المحتملات. فان آبا بكر لم يكن يُحسن الظن بابنته على آقل 
تقدیر ولم يكن بظن بالنبي عل أنه مطلع على ما بجري في حضرته. 


غضب آبي بكر للحق!! 

والعجیب أن آبا بكر لم يسكن غضبه ولم يهدأ روعه مع أن النبي له 
قال له «دعهما» إذ تحدثنا عائشة أنها استغلت غفلته» فأشارت إليهما بالخروج» 
قالت عائشة: «فلما غفل» غمزتهما فخرجتا»). 

والمتأمل بمضمون الحديث يظهر له بوضوح أن الجاريتين انتهتا عن الغناء 
بعد أن أنكر أبو بكر ذلك عليهماء بل إن عائشة لم تجرأ على أن تأمرهما 
بالخروح, فتحينت فرصة غفلة أبيهاء فغمزتهما فخرجتا. 

والحديث يفيد أن عائشة كانت تهاب من أبي بكر الذي لا يستطيع أن 
يجتمع مع الباطل مهما كان السبب. لذا لم يعترض النبي لل على أبي بكر 
عندما قال «مزمارة الشیطان»؛ بل إن أبا بكر لم يقتنع بقول النبي مه له 
«دعهما» إذ لو كان اقتنع لكانت الجاريتان عاودتا الغناء ثانية» ولَّمّا احتاجت 
عائشة إلى مراقبة أبيها حتى يغفل لتغمز الجاريتين بالخروج. 

وقد يقال: ان آبا بكر اقتنع بجواب النبي اء غايته أن وجوده في 
البيت يفرض نحواً من الاحترام له لذا رجُحت عائشة ‏ وكأن النبي وافقها - 
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الفصل الأول یب 3 ۱۳۳ 


لزوم تقدير ولزوم مراعاة تزه ره أبي بكر عن شيء يُشبه الباطل في الصورة! 
ثالثاً: إذا كان أبو بكر يظن بأن النبي 2 تله لم يكن ملتفناً إلى ما يجري في 
بيته» فيا ترى كيف بُراد منا أن نؤمن ونثق بما يُخبرنا به رسول الله له من 
وحي السماء؟! 

وكيف استطاع آبو بكر مع ذلك الظن أن یکون عنده وثوق بالنبي بأنه نبي 
ورسول؟! 

وكيف يطلب منا أبو بكر أن نثق بابنته على أنها عالمة ورعة إذا كان هو 
نفسه يظن فيها عكس ذلك. والحديث هي التي روته لنا!! 


سوء ظن آبي بكر بالسيدة عائشة: 

رابعاً: إن هذه الحادثة وقعت - كما ستعرف - بعد زواج النبي له من 
عائشة بعدة سنين» فكيف لم يتفطن أبو بكر إلى أن عائشة هي ربيبته -ربيبة 
الإيمان -!! وأنها في رعاية زوجها المصطفى لله من زمن بعید» فكيف يظن 
أبو بكر بها سوء ويتهمها؟!! 

ولماذا لم يتفطن أبو بكر إلى أنه في بيت عائشة» وهي كما تقول كانت 
أحب الخلق إلى رسول الله مَل وأن التي تسمع الجاريتين المغنيتين هي 
عائشة التي تکثل هو نفسه - أي أبو بكر بتربيتها على الإيمان» والتقوى. 
والزهد» والورع والاحتياط!!! 

وكيف يراد منا أن نؤمن بأن أبا بكر كان يعلم بأن ما رآه وسمعه هو مزمار 
شیطان وفي المقابل تكون أعلم زوجات النبي يله ومن مضى عليها عدة 
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۱۳ ااا سس ل براءة السيدة عائشة 


سنین وهي في بيته جاهلة بذلك! 

و کیف خفي على عائشة ما كان بعلمه أبوها! 

وهذه الحادثة قد وقعت بعد مدة طويلة من زواج النبي كال بعانشق 
فکیف تطلبون منا أن نصدّق هذه الحادئة في حق زوجة رسول الله ملد 


والمفروض آنها إلى ذلك الحين لم يكن یظن أبوها بها خيراً!! 


الوجه الثاني من وجوه اشتمال الأحاديث 

المتقدمة على نسبة الباطل إلى رسول الله عللله: 

في الحديث الأول أن النبي مه اما تبرع من نفسه بسؤال عائشة عن أنها 
هل تشتهي أن تنظر إلى السودان, وإما أنها هي سألته ذلك فأجابها بنعم. 

أقول: إن النظر إلى السودان يلعبون بالدرق والحراب لا يستبطن أي نحو 
من أنحاء الاعتبار والعبرة أو الذكر والعبادة» وأنت تعرف أن المؤمن بعيد عن 
كل نظرة لا يكون فيها اعتباره فما الذي حمل سيد الخلق مه على النظر إلى 
السودان وهم يلعبون! 

بل العجيب أن الرواية تصوّر لنا مدى حرص النبي لايل على النظر إلى ما 
لا فائدة فة إرضاء لعائشة! 

ثانياً: إننا لا نعرف أي رجحان لعنوان اللعب» فهو على أقل تقدیر أشر 
مرجوح» والمرجوح لا ير فیه» فاعلاً وناظراً. 

ثالثا: أبن كان حياء رسول الله عله وأين كانث غيرته» حتى تفف وراءه 


عائشة مراع مع الاس ومسمع» وخدها على خد النبي ادا له 
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قالت السيدة عائشة: «فآقامني وراءه خدي على خده وهو بقول دونکم يا 
بني آرفدة). 

رابعاً: ٍن الحدیث پرید منا أذ نعتقد ان السیدة عائشة كانت حريصة علی 
اللهو واللعب. وأن النبي ليله كان حريصاً جداً على مداراتها ومراعاتهاء فيا 
ترى بعد أن كان هذا حالها في السنة السابعة للهجرة» وهي سنة قدوم وفد 
الحبشة 0 حالها قبل ذلك» وكيف استطاعت أن تكسب 
قلب المصطفی صد له وهي الجارية الصغيرة: اللاهية اللاعبة! 

جاي الحيد aS GS‏ 
أحد» وهي مع ذلك جارية حديثة السن تلهو وتلعب. 

بل السر الأعظم في رسول الله ع49!! الذي كان أحب الخلق إليه من 
النساء تلك الجارية الصغيرة» الحريصة على اللعب واللهی حيث سيأتي أن 
عائشة كانت أحب الخلق من النساء إليه بحسب زغم آبنائها بل وزغمها. 


الوجه الثالث من وجوه الباطل: 

أن النبي مه مُشْجّع على الباطل أو على الأمر المرجوح بل ویحرص 
على أن لا يفوت زوجته النظر إلى شيء من ذلك. 

فقد ورد في الحديث الثالث المتقدم: فإذا حبشية تزفن والصبيان حولهاء 
فقال يا عائشة: تعالي فانظري فجئت. فوضعت لحبي على منکب النبي سل 
فجعلت آنظر إليها ما بين المنکب إلى رأسه. 
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۱۳۹ ع يي بت یا سي هي اوق لاعف 


آقول: الزفن: هو الرقص واللعب " والحبشية الراقصة في مفروض الرواية 
هي أجنبية على رسول الله 4 فکیف يقف النبي مه ينظر إليها وهي 
ترقص وتلعب! 

ثانياً: إن الرقص واللعب بالنحو الذي روته لنا عائشة إن لم يكن أمراً 
محرماًء فلا شبهة أنه يتنافى مع المروءة والدين» فلماذا لم يكن عند نبي عائشة 
من الدين والمروءة ما يحجزه عن النظر إلى أجنبية ترقص وتلعب؟! 

ولا يكاد ينقضي تعجبي من صاحب الخلق الكريم و كيف أنه لم 
يكتف هو نفسه بالنظر إلى الرقص واللعب» بل حرص على أن لا يفوت عائشة 
ی مالك وللأسف فإنهما مع ذلك لم يستترا عن أعين الناس! 


غيرة محمد له وحياؤه: 

يا للغيرة» ألا يستحي نبي عائشة وهو الرجل العربي أن تقف زوجته واضعة 
لحییها على منکبه» ينظران إلى الراقصة والناس ينظرون إليهما؟ 

لا نريد أن نقول بأن هذا الفعل محرّم ولا يكاد يصدر من غير السفهاء كما 
هو كذلكء بل نتساءل هل أن سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وآله لم 
يكن ذا غيرة» وحشمة» وحياء» وعفة» كما تصر عائشة على أنه كان كذلك؟ 

وأي حياء وأي خلّق عظيم تدعون للنبي ليله وهو الذي يدعو زوجته 
حتى ينظر وإياها إلى امرأة أجنبية ترقص وتلعب» ولا يكتفي بذلك بل 
عمدت عائشة إلى تصوير المشهد في كيفية وقوفها هي والنبي مه بنحو 


(۱) لسان العرب ج۱۳ ص ۱۹۷ ؛ مجمع البحرين ج۲ ص ۲۸۰ ؛ تاج العروس ج٩‏ ص ۲۲۱. 
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یبعث کل ناظر الیهما على الريبة» فيا له من مشهد عاطفی و.. و.. قالت عائشة: 
«فوضعت لحيى على منکب رسول الله صله فجعلت أنظر إليها». 


ذکاء السيدة عائشة وفطنتها: 

ثالثاً: لا يسعنا هنا الا أن نشکر الله تعالی على أننا عرفا السر في استحواذ 
السيدة عائشة على قلب الرسول الأكرم له حيث سيأتي عنها أنها كانت 
أحب الخلق من النساء إليه طلل. 

أما كيف عرفنا السر؟ فقد عرفناه لمّا أن عرفنا شدة ذكائهاء ولطيف فطنتهاء 
فالرسول الأكرم له يسألها: «أمَا شبعت» »اما شبعت»؟ ف فتجيب: «لا؛ لأنظر 
منزلتي عنده). 

وهنا يأتي دور تعليم السيدة عائشة لأبناء جلدتهاء وكأنها تقول 0 إذا 
أردتن أن تختبرن حب أزواجكن لکن» فها أنا قد دللتكن على طريقة 

ولكننا نقول للسيدة عائشة: إلم يكن بمقدورك أن تختبري رسول 7 
في موارد الحلال» أو البعيدة عن الريبة والشبهة؟! 

فلو أنه كان قدر لشخص أن يسأل السيدة عائشة شة على أن تبرز له دليلاً مقنعاً 
لا يقبل التأويل على آنها كانت أحب الخلق من النساء إلى النبي كلكا لله 
لاا 

وكيف لا أكون أحب الخلق إليه» وقد جعلتة ينظر معي إلى امرأة أجنبية 
ترقص وتلعب» و کنت قد وضعت لحبي على منکبه؛ وفي مورد آخر وضعت 
خدي على خده كما مر في الحدیث الأول. 
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۱۳۸ مع تست تست تب تست ببس ساب سس سب سس سس پر اءق السيدة عائشة 


سوال وجواب: 

ولو قر للسائل أن يسأل السيدة عائشة: و کیف یکون هذا الموقف دلیلا 
على أنك أحب الخلق إلى النبي ؟ 

لأجابت: ما أغفلك, لقد غفر النبي كله لنفسه أن ينظر إلى أجنبية وهي 
ترقص» وتلعب. وتلهو. 

وغفر لها بأنث رضي في أن أضع خدي على خده؛ ولحيي على منكبه. 

وغفر لها حيث ترك الحیاء والحشمة والوقار والغيرة» والمروءة. 

والذي دعاه حتى يغفر لنفسه ذلك هو حبّه لي» فلولا شدّة حبّه لي» ولولا 
أنني أحب الخلق من النساء إليه. لا فعل لأجلي ما كان بفعله! 

وأنت يا سائلي تعرف أنه عربي» ومن قريش» ومن بني هاشم! 

وتضيف السيدة عائشة قائلة بلسان الحال: وأنت تعرف أن الشخص العاقل 
لا يتنازل عن أمور خطيرة» ولا يفعل أموراً محظورة إلا لوجود مر آهم 
وأعظم» وأخطر فلولا أنّ رضاي وسروري أعظم عنده من رضا مروءته 
وحيائه» وغيرته» ودينه» فكيف رضي أن يفعل ما فعله ولا شبهة أن تقديمه 
سروري كما رويتّهُ لك وحدثتك به لا مبرّر له إلا لأنني أحبٌ الخلق إليه. 


دليل مقنع وقوي: 
وتضیف السيدة عائشة ا ها ولا أظر پا سائلی أن شخصاً بعازل عما ازل 
عنه النبي مه من أجلي» ومع ذلك یکون هناك من هو أحب إليه مني! 
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الفصل الأول ۱۹ 


والحال أنه لم بق عنده من شيء یتنازل عنه» حتی یمکن لي أن افترض وجود 
امرأة آخری يحبها آکثر مني. 

واللطيف أن السيدة عائشة : ا ل 
باب الاختبار له» فهو لا يعلم أنها تختبره لتعرف منزلتها عنده قالت عائشة: 
افخلت E‏ 

فهل أن رسول الله لا يله كان من السذاجة على نحو ما وصفته لنا عائشة؟ 
لاسن زح ا قرت ف لح هر لا EDE‏ 
فما كان أفطنها وأذكاهاء وهي كماتزعم كانت لا تزال جارية صغيرة ألا 
تتساءل معي أيها القارئ الكريم» كيف كانت تصرفاتها وأخلاقها مع غير سيد 
الخلق مَل وكيف كانت هي بعد أن كبرت في السن؟ 


فرار الشياطين من عمر!! 

ثم إن عائشة لم تر أن ما ذكرته في بیان فضلها يكفي؛ بل وجدت نفسها 
مضطرة إلى تعريف الناس بابن الخطاب. 

قالت السيدة عائشة: «فجعلت أقول لاء لأنظر منزلتي عنده إذ طلع عمره 
قالت: فارفض الناس عنهاء قالت: فقال رسول الله مَلْلله: إني لأنظر إلى شياطين 
الجن والأنس قد فروا من عمر). 

أقول: والناس لم يكن يعنيهم أن النبي يل ينظر الیهم وآنه اله غير 
كاره لما يفعلونه» حتى أن الشياطين كانوا يشعرون بالأمن والأمان تلك المدة 
التي لا نعلم کم کان مداها. 
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۱۳۰ ی ام ی 


وهكذا بقيت السيدة عائشة تختبر النبي ۶ له والنبي يجري على سجيته 
يا غافل إلك الله - إلى أن طلع عمر بن الخطاب الذي يعرفه الناس جيداً بأنه لا 
يهادن الباطل» وأنه لا تأخذه في الحق لومة لائم!! 

وما آن عاين الناس ابنَ الخطاب حتى فروا هاربين» وتحسّرت شياطين 
الجن والاأنس لمجىء عمر بن الخطاب» فإنه المهاب ليس عند الناس فقط» بل 
حتی شیاطین الجن يخافونه ویهابونه» وإذا ما حضر عمر فلا یبقی من مجال 
للشياطين ولا مکان لهم» فهمّوا هم أيضاً بالفرار والهروب! 


أمانة سیدنا محمد َلِبْله: 

والنبي الأمين على الوحي لا يملك عذراً في أن يُخفي مارآه من فرار 
وهروب الشياطين» فلذا رأى نفسه مُلرَماً بإظهار مكانة ابن الخطاب. فإنه له 
لا يمكن له أن یکتم حقاً أو فضيلة لأحد فكيف لابن الخطاب!! 

فقال صله : يلل إني لأنظر إلى شياطين الجن والأنس قد فروا من عمر). 

ولكن مما يؤسف له أنه عله لم يتفطن والعياذ بالله تعالى من خطورة ما 
ّنه من فضيلة لابن الخطاب أو كان متفطناً غير أنه قضاء لأمانته وورعه لا 
يستطيع إلا أن يصدع بالحق الذي تعتقده عائشة» حتى ولو كان ما يصدع به 
من الحق يقدح فيه كنبي ورسولء بل يقدح فيه كرجل ذي غيرة وحشمة 
وشعورء وهو الكامل الطهر الطاهر المطهّر صلوات الله ربي وسلامه عليه وآله. 

وأرجو أن لا يكون بنظر عائشة أن الخطأ والاشتباه قد وقع من المولى تعالى 
شأنه» فبدلاً من أن يبعث عمر بن الخطاب الذي لا تأخذه في الله تعالى لومة 
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لائم» بعث محمد بن عبد الله ۱35 

وكيف لا يصح احتمال وقوع المولى سبحانه وجلت كلمته في الاشتباه؛ 
وقد بعث رسوله سيدنا محمد بن عبد الله ع الذي كان يجتمع مع شياطين 
الجن والإنس» ولا ندري كم كانت مدة ذلك الاجتماع بينما عمر بن الخطاب 
لا أنه هو نفسه لا يجتمع مع الشياطين فقط بل إن الشياطين لا تطمع هي نفسها 
بأن تبقى في مكان يوجد فيه ابن الخطاب. 

وهنا نسأل السيدة عائشة» لماذا إذن اختار الله تعالى للرسالة شخصاً ضعيفاً 
ساذجاًء في حين أن المرحلة التي عاشها رسول الله عله كانت مرحلة حرجة 
تحتاج إلى رجل شجاع مقدام مثل عمر بن الخطاب؟ 

وأكاد أقطع أن السيدة عائشة والكثيرين من أحباء أبيها كانوا یرون يوم وفاة 
رسول الله عا يوم حزن لشياطين الإنس والجنء حيث كانت الشياطين يرون 
فيه نحم المعين والمؤازر. 

ولقد كان يوم وفاة عمر بن الخطاب يوم العيد الأعظم للشياطين» حيث 
مات من كانوا يهابونه» و بخشونه» ويفرون منه. 

ألا تخجلون من أنفسكم أن تنتسبوا إلى نبي وصفتموه بما أثبتموه في 


صحاحكم وكتبكم؟!! 


هذا وأما ما اشتملت عليه الرواية الثانية من أن عائشة كانت جارية صغيرة 


حديثة السن» فهو شيء قد كذبه تاريخهم. 


# المكثبة التخصصية للرد عل الوهايبة 4 


۱۳۲ سس تست سب تست تسب تب اسب سس تسیب سس براءة السيدة عائشة 


قال ابن حجر في جملة ما ذ کره معقباً على الحدیث الثاني: إن في بعض 
طرق الخد أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة» وان قدومهم كان سنة 
سبع» ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة فكانت بالغة» وكان ذلك بعد الحجاب"؟ 

أقول: فلو أنه كان عند أحد في بعض ما تقدم منا تنظ أو إشكالء فلا أظن 
أن يبقى عند مسلم أي نحو من التردد بعد اطلاعه على كلام ابن حجر. 

وهنا لا يسعنا إلا تكذيب البخاري» وأحمد بن حنبل حنبل» ومسلم» وأضرابهی 
وكذا تكذيب عروة بن الزبير» ومعمر بن راشد» وابن الحباب» والسختياني» 
وغيرهم ممن رووا هذه الأحاديث التي افتروها ظلماً وعدواناً على السيدة 
عائشة» وكأ غرضهم هو الطعن في زوجة النبي كلل مع أنهم يعون حبها!! 

ولكننا أيضاً نحتاط في الجزم باجتماعهم متواطئين على التحريف والتزوير 
غاا 

وكيف لعاقل أن يحتمل في من هم أحب الناس إليها وبمن هي من أحب 
الناس إليهم» أن يجتمعوا على التحريف والتزوير على لسانها! 

ولا يخفى أننا أعرضنا عن كثير من المناقشات» منها ما تفيده الأحاديث من 
أن المسجد كان محلاً للعب واللهی وأن عائشة كانت أطول من النبي مَِْله 
هن لضع اح علي يك ات الوم لان ۳ 
الأكرم 2 اله هو الأطول» غايته نسيت عائشة أن تقول لنا بأنه له انحنى 
إجلالاً واحتراماً لهاء وبقي منحنياً تلك المدة حتی قضت عائشة حاجتها 


ووطرها من مشاهدة «السيرك). 


(۱) فتح الباري ج٩‏ ص۲۷. 
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الطائعة السابعه 


حديث السيدة عائشة 
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آخرج آبو يعلى» والنساني وابن ن عساکر بإسنادهم عن عائشة» آنها قالت: 
تيت النبي مه بخزيرة قد طبختها له» فقلت لسودة والنبي له بيني وبينها: 
OE‏ 
الخزيرة» فطليت وجههاء فضحك النبي ی فوضع بيده لهاء وقال لها: الطخي 
O ys‏ 0 
e yS‏ ة: فما زلت أهاب 


و 
عمر لهيبة رسول الله قفا 
قال الهيثمي: رواه ۲ یعلی ورجاله رجال الصحیح خلا محمد بن عمرو بن 
۱۷ 


ام روم و وان یاون 
لا ا ا اا الا 


عن خالد بن الحارث عن محمد بن عمرو؛ عن أبى سلمة: عن عائشة ". 


(۱) مسند آبي يعلى ج۷ ح٩۷٤٤‏ ص444 ؛ السنن الكبرى للنسائي ج۵ ح۱۷٩۸‏ ص ۲۹۱ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج٤‏ ح 804 
ص 47 وج 4۶ ح۹0۱1 وح ۹۵۱۷ ص 40. 

(۲) مجمع الزوائد ج ؛ ص 15". 

(۳) آما أبو سلمة فقد تقدم بيان حاله في حاشية الحديث الأول من الطائفة الخامسة ص ۱۰3 وقد قال 
المزي: أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف» روى عن عائشة» روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة. 
(تهذیب الکمال ج۳۳ رقم ۷٤١۹‏ ص (PVE PV‏ 


۱ محمد بن معمر» شيخ البخاري ومسلم. (صحیح البخاري ج۱ ص ۲۲۲ وج۷ ص۱۹۸ صحيح مسلم ج۱ 
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۱۳۹ سس سس 


ص ١54‏ وج۲ ص ٩۰‏ وج 4 ص ۳۸). 

وثقه النسائي؛ والخطيب البغدادي والذهبي وغيرهم» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال مسلمة وأبو 
داود: لا بأس به. وقال أبو حاتم وأبو داود: صدوق. (الجرح والتعديل للرازي ج۸ رقم 40۳ ص ٠١١‏ ؛ الثقات ج4 
ص ۱۲۲ ؛ تهذيب الكمال ج٣۲‏ رقم 077١‏ ص 487-480 ؛ تذكرة الحفاظ ج۲ رقم ۵۸۷ ص 0557 ؛ تهذيب التهذيب جه 
رقم ۷۹۵ ص 4۱۲). 
 "‏ خالد بن الحارث. من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص۱۰۳ و۲۲۱ وج۲ ص ۱۵۹ و۱۸۵ و ۱۹۷؛ 
صحیح مسلم ج۲ ص ۱۱۹ و۱۲۱ و۱۹۳ وج ۲ ص۹ و۲۳ وج 4 ص ۳۶ و1). 

قال المزي: خالد بن الحارث» روی عن محمد بن عمرو بن علقمة. (تهذیب الکمال ج۸رقم‌۱۵۹۸ ص ۳۵- 
۳ 

وثقه ابن سعد» والنسائي» والترمذي. وقال يحيى بن معین: أثبت شیوخ البصريين» خالد بن الحارث مع 
جماعة. وقال آبو حاتم: إمام ثقة. وقال أحمد بن حنبل:إليه المنتهی في التثبت بالبصرة. وقال أبو زرعة: 
كان يقال له خالد الصدوق. (الجرح والتعدیل للرازي ج۳ رقم ۱۶3۰ ص ۳۲۵ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم ۱۲۷۲ 
ص۲۵۳ ؛ الثقات ج٦‏ ص ۲۱۷ ؛ تهذ یب الکمال ج۸ رقم۱۵۹۸ ص ۳۵ ۳۸؛ تذ کرة الحفاظ ج۱ رقم ۲۸۵ ص ۳۰۹ تهذیب 
التهذیب ج۳ رقم ۱۵۵ ص ۷۲ 

۳ - محمد بن عمرو بن علقمة من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص ۱۹۰ وج۲ ص ۲۵۹ وج٤‏ 
ص ۲۶۰ ؛ صحیح مسلم ج ۲ ص 44 و۱۳۷ و ۱۹۲ وج٤‏ ص۱۲۱ و۱۹۹ وج٦‏ ص ۸۳). 

قال المزي: محمد بن عمرو بن علقمة» روی عن أبي سلمة ابن عبد الرحمان بن عوف» روی عنه خالد 
بن الحارث. (تهذیب الکمال ج٣۲‏ رقم ۵0۱۳ ص ۲۱۲ - ۲۱۶). 

وثقه ابن معين» وعلي بن المديني» والنسائي» والهيثمي» وذکره ابن حبان في الثقات. وقال يحيى 
القطان: رجل صالح. وقال ابن عدي وابن المبارك: لا بأس به. وقال آبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن 
حبان في المشاهیر: من أجلّة أهل المدينة ومتقنیهم. وقال الذهبي: قال النسائي وغیره: ليس به بأس. وقال 
علي بن المديني: سمعت بحبی بن سعید القطان وسئل عن سهیل بن أبي صالح ومحمد بن عمرو بن 
علقمة» فقال: محمد بن عمرو أعلى منه. (سژالات ابن أبي شيبة ص ۹۶ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم ۱۰۶۲ ص ۱۲۱۳ 
تهذیب الکمال ج7١‏ ص ۲۱۸۰۲۱۲ ؛ سير أعلام اللبلاء ج" رقم45 ص17 ؛ من له رواية في کتب الستة ج۲ رقم 0۰۸۷ 
ص۲۰۷ ؛ مجمع الزواند ج۱ ص ۲۲۱ وج٩‏ ص ۲۲۷ ؛ تهذيب التهذیب ج٩‏ رقم 1۱٩‏ ص ۳۲۳ ؛ الانساب للسمعاني ج٥‏ 
ص۱۵۱). أقول: وبما أن سهیل ثقة» فیکون قول القطان أن محمد بن عمرو أعلى منه يفيد توثيقه له 
وتوثیق يحيى القطان له في غاية الاعتبار عندهم بملاحظة ما ذكره ابن حجر في ترجمته ابن القطان. 


(تهذیب التهذیب ج١١‏ ص .)۱٩۳‏ 
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آقول: الحدیث الذي روته لنا السيدة عائشة یتضمن ثلاث فضائل» الفضيلة 
الأولى تختص بصفاتها وسیأتی الحدیث عن ذلك» والفضیلتان الأخيرتان ما 


آخبرتنا به عن لهو ولعب النبي له وهیبته من عمر بن الخطاب. 


لهو النبی تال وظلمه: 
آقول: إن تلطيخ عائشة لوجه سودة بالطعام يُعتبر نحو تعلً عليهاء والتعدي ‏ 
ظلْمء والظلم قبيح» فکیف یضحك النبي كله ولا یبادر إلى الزجر والنهي! 
ثانياً: إن تلطیخ عانشة وجه سودة بالطعام في حضرة النبي ال سوء أدب 
في محضره الشريف» والمناسب من المؤمن العاقل الشریف أن ینهی عن ذلك؛ 
والأحرى بالنبي إل وهو القاند للأمة أن يحظى بمهابة الناس له لا سیما 
او 
تهم بظلم الطرف الآخرء بل وتظلم وفي المقابل لا يردع النبي نله ولا 
ينهى» فکیف بصلح مثله مربياً ومعلّماً ومؤذباً! 

ثالثاً: إن عائشة لم تكتف بأن تحكي لنا عن لهو رسول الله له وعن 
سكوته عن الظلم» ولم تكتف بالحكاية لنا عن مشاركته إياها بذلك من خلال 
الضحك. بل عمدت إلى إخبارنا عن شخصية عمر بن الخطاب ذاك الرجل 
المهاب الذي أنقذ الموقف. فتقول لنا عائشة: إن هيبة عمر بن الخطاب قد 
أخذت بقلب النبي له إذ ما إن سمع صوته حتى أمرهما بأن يقوما ويغسلا 
وجههما خشية من أن يراهما ابن الخطاب. 

ولا أدري لماذا يأمرهما النبي مه بما أمرهما به لولا أن في ذلك شائبة 
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۱۳/۸ مح دیعس و ا ع دجت ور رو زم نوش وا 


ماء وتلك الشائبة لا ندري ما هي بنظر عائشة» آهي ارتکاب المنکر كما كانت 
حدئتنا بذلك عندما كانت الحبشية تغني» أو أن الشاثبة شيء آخر. 

والذي یتعین بحکم العقل والشرع أن النبي مت هو الذي یکون مهاباً من 
رعيته» حتی یتمکن من أداء الواجب والنهي عن الظلم. 

واللازم أن یکون ابن الخطاب هو من يهاب النبي طب فانه الولي والقائد 
والمهيمن» فکیف تقودنا عائشة إلى الاعتقاد بما يخالف الحق؟! 

ونسأل السيدة عائشة: من أين أتت مهابة عمر بن الخطاب من جهة؟ 

ومن ناحية ثانية: ما هي الثغرة وما هو العیب في سيد الخلق وأفضلهم 
وأشرفهم مله حتى نفذت من خلالها هيبة ابن الخطاب إلى نفس الرسول 
الأكرم مه وقلبه» وعقله؟! 

فالنبي 4 أفضل الخلق» وأعظمهم» وأكملهم» وأشدهم خشية لله تعالی» 
وهذا يقضي بأن تدخل مهابته في نفوس كل الخلق, لا أن يخاف هو ويهاب 
أحداً منهم» فان هيبته من أحدهم نقص وضعْف فيه. 

بالله تعالى عليك» هل ترى نفسك أنك عندما تقول: كان زيد يهاب من 
خالد» هل ترى أنك تمدح زيداً بقولك هذا! فكيف تكون السيدة عائشة مادحة 
للنبي سل بقولها: إنه كان يهاب من عمر بن الخطاب؟! 

وأخیرا ألم يكن بمقدور عائشة أن تتحدث عن هيبة ابن الخطاب الا من 
خلال القدح بالنبي ايء وأنه كان مجتمعاً مع شياطين الانس والجن؟ 

ونعود فنكرر استنكارنا على ما افتراه ثقاتهم على السيدة عائشة» والعجيب 
أنهم جميعاً متواطئون على التزوير والتكذيب على لسانها!! 
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الطائفة الثامنة 


أ حيث‌السيةعائشة 9ا ١‏ 
۲ الني الأكرم ب جهل باحکام الإسلام كم 
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الفصا الأول 5 اد 12۸ و IC‏ ۱۱ 


آخرج الضحاك. والحاکم؛ والطبرانی وغیرهم باسنادهم عن عائشة» 
قالت: لما توفیت خديجةء قالت خولة بنت حکیم بن أمية بن الأوقص امرأة 
عثمان بن مظعون وذلك بمکة: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: إن 


2 


شنت بكرأ وان شنت ثيب قال: فمن البکر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله البك» 
عائشة بنت آبي بکر قال: ومن الثیب؟ قالت سودة بنت زمعة آمنت بك 
واتبعتك على ما نت علیه قال: فاذهبي فاذ کریهما علي» فجاءت فدخلت بيت 
آبي بكر فوجدت أم رومان أم عائشة فقالت: با أم رومان! ماذا أدخل الله 
علیکم من الخیر والبر کة! آرسلني رسول الله عله خطب عليه عائشة» قالت: 
وددت» انتظري آبا بكر فانه آت. فجاء أبو بكر فقالت: يا آبا بكرء ماذا آدخل 
۱ له علیکم من الخیروالبر که آرسلني رسول اه 6 خطب عليه عائشة» 
قال: هل تصلح له وانما هي بنت أخيه» فرجعني إلى رسول الله مه فذ کرت 
ذلك له فقال: ارجعي إليه فقولي له: أنت أخي في الاسلام وأنا آخوك. وابنتك 
تصلح لي» فأنت أبا بكرء فقال لخولة: ادعي لي رسول الله مب فجاء 
فأنكحه. 

قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

وقال الهيثمي في الزوائد: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير محمد 
بن عمرو بن علقمة» وهو حسن الحديث. 
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۱:۲ سس يراءة السيدة عائشة 


وقال ابن حجر: قد روی أحمد والطبرانی باسناد حسن عن عائشة» وساق 
ا 


أقول: نحن ومع شهادتهم بصحة الحديث نين وثاقة رجاله "۳ 


۲٤جو‎ ۲۳ المستدرك على الصحيحين ج۲ ص ۱۹۷ ؛ الآحاد والمثاني ج۵ ۳۰۰۳ ص ۲۸۹ ؛ المعجم الكبير ج۲۳ ص‎ )١( 
أسد الغابة ج 9 ص ۵۰۲ ؛ البداية والنهاية ج۳‎ ٩۶۱۱ ص ۳۰؛ السنن الکبری للبيهقي ج۷ ص ۱۲۹ ؛ تاريخ الطبري ج ۷ ص‎ 
٩ج ص ۱۰۲ ؛ السيرة النبوية لابن کثیر ج۲ ص ۱۶۶؛ الاصابة ج8 ص۲۳۲ ؛ سير أعلام النبلاء ج۲ ص 19 ؛ مجمع الزوائد‎ 
ص ۲۳۵ ؛ فتح الباري ج ۷ ص۱۷۱.‎ 
قال الضحاك في الاحاد: حدئنا سعيد بن یحبی بن سعيدء أنبأنا أبي» عن محمد بن عمروء عن يحيى‎ )۲( 
بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج» حدثنا‎ 
سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي وساق السند كما في الآحاد» وقال الطبري: حدثنا سعيد بن يحيى بن‎ 
سعيد الأموي وساق السند نفسه.‎ 

أقول: أما محمد بن عمرو بن علقمة فقد تقدم بيان حاله في الحديث السابق» وقد قال المزي: محمد بن 
عمرو بن علقمت روى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. (تهذيب الكمال ج١5‏ رقم 90۱۳ ص ۲۱۲ - 014). 
١-ابن‏ عبدوس. 

قال الذهبي: ابن عبدوس هو الامای الحجة الحافظ الثبت» المأمون» أبو احمد محمد بن عبدوس بن 
كامل السلمي. قال أبو الحسين ابن المنادي: كان ابن عبدوس من المعدودين في الحفظ وحسن المعرفة 
بالحدیث أكثر الناس عنه لثقته وضبطه. (تذكرة الحفاظ ج۲ رقم 4:/اص ۸۳ - 584 ؛ سير أعلام النبلاء ج ۱۳ 
رقم ۲۰۳ ص .)٥۳۱‏ 

۲ - سعيد بن يحيى بن سعيد شيخ البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج۱ ص؟ وص ۲۲ وج۲ ص ۱۱۶ و ۱۹۰ 
وج" ص۲۷ ؛ صحيح مسلم ج١‏ ص۸٤‏ وص ۱۸۶ وج ۲ ص ۳۳). 

قال المزي: سعید بن يحيى بن سعید بن آبان الأموي» روی عن أبيه يحيى بن سعید الأموي. (تهذیب 
الكمال ج١١‏ رقم۲۳۷۷ ص ۱۰4). 

وثقه علي بن المديني» ويعقوب بن سفیان, والنسائي. وغيرهم» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو 
حاتم» وصالح بن محمد: صدوق. (الجرح والتعديل للرازي ج٤‏ رقم ۳۱4 ص ٤۷؛‏ الثقات ج۸ ص ۲۷۰ ؛ تاريخ بغداد 
ج؟ رقم 717١‏ ص ٩۳ - ٩۲‏ ؛ تهذيب الكمال ج١١‏ ص 41١6-1١١4‏ من له رواية في كتب الستة ج۱ رقم 1914 ص1٤٤‏ ؛ 
تهذيب التهذيب ج٤‏ رقم ۱۳۶ ص 65). 
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آقول: سيأتي عن عائشة نفسها تکذیب هذا الحديث» حيث روت أن 
رسول الله له لم يتزوج منها الا بعد أن أراه إياها الملك. أو جبرئيل شلف 
أو رجل بحسب اختلاف الألفاظ الواردة عنها. 


ثانياً: إن أبا بكر في جوابه لخولة بقوله لها: «هل تصلح له وإنما هي بنت 
آخیه»» إما أن بكرن ناظراً إلى قوله تعالی فى سوزة النساء حرمت عَلیکُم 


۳ - یحیی بن سعید الأموى من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج١‏ ص4 وص ۲۲۱ وج ۲ ص ۱۱۶ و ۱۹۰ 
وج٦‏ ص۲۷ ؛ صحیح مسلم ج۱ ص 48 وص ۱۸۶ وج ۳ ص ۲۳). 

قال المزي: يحيى بن سعید بن آبان بن سعيد الاموي روی عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» 
روى عنه ابنه سعيد بن یحیی بن سعيد الأموي. (تهذيب الكمال ج۳۱ رقم 411 ص ۳۱۸- ۳۲۰). 

وثقه ابن معين؛ ويعقوب بن سفیان وأبو داود» وابن عمار الموصليء والدارقطني» وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال أحمد بن حنبل والنسائي: لا باس به. قال الذهبي: الامام المحدت. الثقة. النبيل. (سؤالات 
الآجري لأبي داود ج۲ رقم197١‏ ص ۳۱۳؛ تاريخ ابن معين للدوري ج١‏ رقم ۱۲۸۰ ص 144 ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩‏ 
رقم 776 ص ۱۵۱ ؛ تاریخ أسماء التقات رقم ۱۵۹۲ ص ۲۹۰ ورقم ۱۷۰۱ ص 47١‏ تاريخ بغداد ج٩‏ رقم ۶7۷۰ ص ٩۳ - ٩۲‏ 
وج٤۱‏ رقم ۷6۹۰ ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۹ ؛ تهذیب الکمال ج۳۱ ص ۳۱۸ ۳۲۲؛ تذ کرة الحفاظ ج۱ رقم۳۰۸ ص ۳۲۱-۳۲۵؛ سير 
آعلام النبلاء الذهبي ج۹ رقم۷۰۵ ص ۱۳۹ ۱۶۰؛ تهذیب التهذیب ج ۱۱ رقم۳۵۳ ص ۱۸۷ - ۱۸۸). 

1 - يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب من رجال الصحیح. (صحیح مسلم جه ص ۱۳۷). 

قال المزي: بحیی بن عبد الرحمان بن حاطب» روی عن عائشة» روی عنه محمد بن عمرو بن علقمة. 
(تهذیب الکمال ج۳۱ رقم 5879 ص ۶۳۵ -4۳۱). 

صح حدیثه الترمذي في سننه» والحا کم في المستدرك ووثقه العجلي؛ ومحمد بن سعد والنساني» 
والدارقطنى» وغيرهم» وذكره ابن حبان في الثقات وفى المشاهير. وقال ابن خراش: يحيى بن حاطب 
يروي عنه الناس» جليل» رفيع القدر. (سنن الترمذي ج٥‏ ۳۲۸۹ ص48 وح ۳۶۱۶ ص۱۱۸ ؛ المستدرك على 
الصحیحین ج۲ ص11 و۹۷١٠‏ و۹٤۲‏ ؛ الطبقات الكبرى جه ص ۲۵۰ ؛ معرفة الثقات ج۲ رقم1945 ص ۶ مشاهير علماء 
الأمصار رقم ٦۲۰‏ ص ۱۳۹؛ تهذیب الکمال ج۳۱ ص ٤۳١‏ -۳۷٤؛‏ من له رواية في کتب الستة ج۲ رقم ۱۲۰۲ ص ۳۷۰؛ 
تهذیب التهذیب ج١١‏ رقم 4۰۰ ص018. 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهاپية 4 


131 هجو ریس جر که یی کی یی ای ان اند 


۳ 
مره و رع ار و 


اكم وبناتکم وآخوانکم وَعَمََائَكُم وخالانکم وشات الأخ4'” أو 
يكون ناظراً إلى ما هو ثابت في الشرائع السابقة من حرمة نکاح بنت الأخ. 

فان كان ناظراً إلى ما في القرآن الكريم» فعائشة بحسب ما رواه الثقات 
عنهاء تزعم أن آباها یعقل أحكام القرآن ویعلم بهاء بينما النبي الا کرم عا 
يجهل بهاء أو أنه على أقل تقدیر یغفل عنها وینساها!! 

ولکنه ثبت من حديث عائشة نفسها أن سورة النساء قد نزلت بالمدينة بعد 
أن تزوجها النبي الأكرم مه وبنى بها. 

فقد أخرج البخاري بإسناده عن عائشة أنها قالت: وما نزلت سورة البقرة 
والشاء إلا وا 

وهذا يعني أن ما حدثونا به عن عائشة قد كذبته عائشة نفسهاء ولا ندري 
بعد هذا كيف نتعامل مع حديثها هنا ومع ما سيأتي من حديثها هناك فأيهما 
الصحيح» بغض النظر عما سيأتي هناك من بطلان الحديث ذاك أيضاًء ولكننا 
نتكلم مع القوم وفق ما يعتقدون به. 

وإن كان أبو بكر ناظراً إلى ما هو ثابت في الشرائع السابقق فلا يخلو الحال» 
ما أن يكون أبو بكر يعلم بأن النبي مه يعلم بذلك أيضاً غير أنه كان يظن به 
الغفلة والنسيان» أو أنه كان يظن بأن النبي كله لم يكن يعلم بالتحريم. 

فعلى الاحتمال الثاني» تريد منا عائشة أن نعتقد بأن أباها كان عالماً ملتفتاً 


غير غافل عما هو ثابت في الشرائع السابقة» مع أن أبا بكر قد قضى عمره وهو 


(۱) سورة النساء الآية ۲۳. 


(۲) صحیح البخاري ج ص ۱۱۱. 
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الفصل الأول تست سید ا 


في زمرة المشر کین قبل اسلامه. 

وهنا یکون أبو بكر في مقام إرشاد النبي لب وتعلیمه 

وان كان أبو بكر يعتقد بأن النبي له tS‏ 
يظن به الغفلة والسهوء فهذا يقضي بسقوط النبي لك عن أهليته لمقام النبوة 
وتبليغ الشريعة» فان الغفلة عن أمر واضح جداً يتسبب على أقل تقدير بالشك 
في صحة ما يقوم النبي بتبليغه للامة. 

ولماذا تريد منا السيدة عائشة أن نعتقد بأن آباها كان يتفطن لما لا یتفطن له 
النبي الاکرم كل له ؟ ۱ 

ولماذا ترید منا أن نعتقد بأن آباها كان بحتمل في النبي سل الغفلة 
والنسیان لما لا يصح الغفلة عنه؟ 

نعم» حيث یکون النبي الا کرم له غير غافل وغیر ناس ویکون عالماً 
بأحكام لله تعالى» فان الحديث لو صح يكون دليلاً على أن ادْعاء آبي بكر 
للأخوة لا يعدو عن كونه زعماً باطلاً. 

ونحن لا نستطیع أن نقدح بالنبي دا له له في مقام إثبات فضيلة لأبي بكر أو 
لغیره من جمیع الخلق» فان تنزيه أحد من الخلق بتوسط القدح بشخصية النبي 
الأكرم مه يكون في الواقع دلیلاً على بطلان ما قصده ذلك الواضع 
لیماف ادت 

وكأن الواضع للحدیث ظن أن مثل هذا الأسلوب كان سیخنی على أهل 
الحق» وقد مک ومكر الله تعالى والله خير الما کرین 

والغريب» أن باستطاعة الوضاعین أن بُحرّفوا وأن يزوّروا دون القدح بالنبي 
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۱:۹ سس سس تست تست تب تست سب بات تسب سل بت سس براءة السيدة عائشة 


الأكرم له فلماذا إذن اختاروا مثل هذا الأسلوب؟ 

فهل آنهم فعلاً کانوا مؤمنين بکمال سیدنا محمد کا ؟ 

أم آنهم آرادوا من وراء هذه الأحاديث والمثات من أمثالها أن روا 
ویْصحُحوا آفعال الآخرين» وأنهم وإن حفظ التأريخ لهم الکثیر من الهنات 
والهنات. فان نبیهم قد كان منه أمثال ذلك! 

ولا آدري ما هو ذاك النبي» و کیف تکون نبوته وهو عندهم مورد لتعلیم 
وارشاد وتنبیه مثل أبي بكر!! 

وهو مورد ومحل لزجر ابن الخطاب!! 

ونعود لمحا کمة الحدیث فنقول: إذا كان آبو بكر يعتقد بنبوة النبي له 
وأنه هو المبلغ عن الله تعالی وهو العالم بأحكام شریعته والشرائم السابقة 
فکیف يصح في مذهب العمیان هذا التجاسر على سيد الخلق اله ؟ 

ولماذا يكون أبو بكر أذكر من النبي مب بالحق وبأحكامه؟ 

ولماذا يكون أفطن وأبعد عن الغفلة والنسيان منه؟ 

ولماذا هذا الحرص من السيدة عائشة على إظهار نبينا له بالنحو الذي 
تصوّره لنا؟ 

وأظن أن هذا التحریف تعمدوه على لسان عائشة» فكيف يراد منا أن 
نُصدّقهم في ادعائهم حب النبي 2 وهم يقدحون في زوجته؟ 

آللهم إلا إذا كنت ممن يجزم بعدم احتمال تواطتهم في التكذيب على 
لسان السيدة عائشة!! 
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الطائفة الناسعه 


حديث السيده عائشة 
9 أن الني دنه كان جهل 
عا || جهله أحد من أبنا؟ عصره 


المكثبة التخصصية لارد علوالوهابية 4 
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أخرج ابن حنبل. ومسلم وابن ماج وأبو يعلى بإسنادهم عن عائشة 5 
واللفظ لابن حنبل وقد رواه عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة - أن النبي نله سمع أصواتاء فقال: ما هذه 
الأصوات؟ قالوا: النخل يؤبرونه يا رسول الله فقال: لو لم يفعلوا لصلح» فلم 
يؤبروا عامئذ فصار شيصاً فذ كروا ذلك للنبي يل فقال: إذا كان شيئاً من 
أمر دنياكم فشأنكم به» وإذا كان شيئاً من أمر دينكم فإلي'". 

أقول: وقد روى الحديث ابن سلمة» عن ثابت» عن أنس» ولا يعني ذلك 
عدم ورود الإشكال على أنس ایض ولكن كلامنا فيما روته السيدة عانشةه 

بغض النظر عن مشاركة أحد لها في بعض ما روته» ونحن في مقام التعرف 

على النبي الأكرم اک 
رواة ورجال حديثه» اللهم إلا إذا كان الشخص متهماً فيتوجّه الإشكال عليه. 

ومهما يكن فمضافاً إلى رواية مسلم للحديث في صحبحه فنحن ین وثاقة 
ركان ]شاه ل لحد" 
(۱) مسند أحمد بن حنبل ج٩‏ ص17 ؛ صحيح مسلم ج۷ ص ۹۵ ؛ سنن ابن ماجة ج۲ ح 141/1 ص ١۸۲؛‏ مسند أبي يعلى ج1 
۳۶۸۰ ص 198. 
(۲) آما حماد بن سلمة فقد تقدم بیان حاله في حاشية الحديث الرابع من الطائفة الثانية» وهشام وأبوه عروة 
بن الزبير في حاشية الحديث الأول من أخبار الطائفة الأولى» وقد قال المزي: حماد بن سلمة» روى عن 


هشام بن عروة» روی عنه عفان بن مسلم. (تهذیب الکمال ج۷ رقم ۱۶۸۲ ص۲۵۳ ۔ ۲۵۸). 
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قول:قل اله علی في محکم کنابه: ولا TT‏ ما 
اتمه ال رواد كل أولنك كان عله مثو 4" وهده الاب ةن 
aN‏ كي از ای ۱ 

وقال سبحانه في سورة النجم: وتا لَّهُمٌ به من علم ان تبون الا الظّنّ 
وان ال لا بني من الق شا" وسورة النجم مكية بالاتفاق» 
بحب تعبير 5 الجوزي: مكية با جماعهم وبتعبیر الثعالبي: مكية پا جماع !" 
أقول: بقطع النظر عن أن الحكم على شيء من دون برهان هو تعد وظلم 
بحكم العقل» وأن اتباع الظن قبيح بحكم العقل أيضاً لأنه يحتمل الخلاف 


۱ عفان بن مسلم من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج۲ ص ۱۰۰ و۱۰۹ وج" ص ۱۰۲ و ۲۰۰ وج" ص ۵4 ؛ 
صحیح مسلم ج۱ ص ۱۳ و ۱۷ و۱۸ و ۲۰ و۳۳ و۵۸ و ٩۱‏ و۱۱۱ و۱۱۹). 

قال المزي: عفان بن مسلم» روی عن حماد بن سلمة» روی عنه أحمد بن حنبل. (تهذیب الکمال ج۲۰ 
رقم ۳۹۹٤‏ ص 350 ۱۱۲). 

وثقه ابن معين» ابن سعد» والعجلي» ویعقوب بن شيبة» وابن خراش, وابن قانم؛ وغیرهم. وقال ابن 
عدي: عفان أشهر وأصدق وأوثق من أن يقال فيه شيء. وقال آبو حاتم: عفان إمامء ثقة» متقن» متین 
وقال الذهبي: ما فوق عفان أحد في الثقة. وقال بحبی القطان: إذا وافقني عفان فلا أبالي من خالفني. وقال 
ابن معين: ما اخطأ عفان قط إلا مرة أنا لقنته إياه فاستغفر الله. (الجرح والتعديل للرازي ج۷ رقم 1١0‏ ص۱۳۰ 
تهذيب الكمال ج ۲۰ رقم ۳۹۹۶ ص 15١‏ 17/4 ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم۳۷۸ ص 79/4 ۳۸۱؛ سير أعلام النبلاء ج ١٠رقم‏ 1۵ 
ص ۲۶۲ - ۲۵۶ ؛ تهذيب التهذيب ج ۷ رقم ۶۳۶ ص ۲۰۵ - ۲۰۹). 

(۱) سورة الاسراء الآية ۳۹ 

() جامع البيان ج ۱۵ ص ۳؛ زاد المسیر ج۵ ص ۳ ؛ معاني القرآن ج 4 ص ۱۱۷ ؛ تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۲۰۳ ؛ الدر المنشور 
ج٤‏ ص۱۳۰ ؛ فتح القدیر ج ۲ ص ۲۰۵. 

(۳) سورة النجم الآية ۲۸. 

(؟) جامع البیان ج ۲۷ ص 06 ؛ زاد المسیر ج۷ ص۲۲۰ ؛ تفسیر القرطبي ج۱۷ ص ۸۱؛ الدر المنشور ج” ص ۱۲۱ ؛ تفسیر 
اللعالبي جة ص ۳۲۱. 
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وعدم الإصابة» والمفروض أنه لا دلیل على جواز اتباع هذا النحو من الظن أو 
ذاك فهذا هو الرسول الأكرم 4 یستنکر على الكافرين والظالمین 
ویتوعدهم على اتباعهم الظن بما بلّغه عن المولی جلّت کلمته. 

وها هو المولی تعالی قد نهی عن اتباع ما لا يملك الانسان فيه سلطاناً من 
العلم» ولا شبهة أن الحکم أو التکلم بشيء لا يملك الانسان فيه أثارة من عم 
هو اتباع منه لمَا لا علّم له به. 

والنبي الأكرم مه هو أولى الناس باتباع هدي الق رآن» لذا فلا مجال 
للاعتقاد بأنه صله يقدم على شيء لا يملك فيه علما. 

ونحن بغض النظر عما نعتقده بالنبي َيل غير أنه كمرشد وهاد ومعلّم 
ومرببٌ لا يصح منه أن يُخالف ما يصدع به» ولا يصح منه أن يفعل ما يزجر 


0 2 ۵ 


الناس عنه أو أن يترك ما يأمر الناس بفعله. وقد قال الله تعالی کب تا عند 
لله آن تمولوا ما لا تفعلون6. 

باع النبي عله واجب: 

وقد سمعنا الله تعالى يقول في محكم كتابه وا آتاكُم الرَسُول فخذوه 
وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4!"» والغريب أن هذه الآية لم تخصّص ولم تقيّد 
وجوب الاتّباع للرسول الأكرم عله في بعض الشژون» بل صريح الآية دال 
على وجوب اتباعه في جميع ما يأمر به وما ينهى عنهء سواء في ذلك ما کان 


(۱) سورة الصف الآية ۳. 
(۲) سورة الحشر الآية ۷ 
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۱5۲ سس تست سس بت تب تسب سس سس براءة السيدة عائشة 


من شؤون الدنياء أم كان من آمور الآخرة. 

على أنه له له هو أ كمل الخلقء وأفضلهم» وأعلمهم» وأوثقهم» وأعدلهم» 
وأقربهم إلى الحق» بل هو الحق ظاهراً وباطنه وعلى الحق في - جميع أحواله 
وال شا ذا فلا محالة آنیکونالخلق امین في کل ما بأد بهورشد 
إليه» ولو كان من شوون الدنيا. 

ولا یستریب مؤمن بالقرآن وبنبوة سیدنا محمد له أنه على الحق في 
جمیع ما ينطق به» وأنه حق في کل شأن وکل تقلب من شژونه وتقلباته فانه 
المعصوم المأمون من الباطل ظاهراً وباطنه قولاً وعملاً ولا شبهة أن کل ما لا 
يوافق الحق والواقع والحكمة هو من الأمر الباطل» والنبي الأكرم له 
معصوم منز عنه قطعاً وجزماً. 

فسواء دل الدليل الخاص على وجوب اتباعه في جميع ما يأمر به أو يرشد 
إليه ولو تعلق بأمر دنيوي» أم لم يدل دليل خاص على ذلك فإنه ل حيث 
لا يمكن أن يكون على باطل في أي أمر من الأمور, لذا فان جميع ما يصدر 
عنه هو حق موافق للحکمة والا لخرج سيدنا محمد إل عن كونه أفضل 
الخلق من جميع الجهات. وللزم أن يكون على باطل -والعیاذ بالله تعالى -في 
بعض الأمورء وهذا مما لا یمکن أن يلتزم به مؤمن بنبوة سيدنا محمد ڪال 
ولا يمكن أن يلتزم به مَّن يعتقد بأنه على الحق ومع الحق وفي الحق. 

على أنه ی من حيث کونه أعدل الخلق» وأورعهم» وأحکمهم 
وأفضلهم» لا یمکن أن نتصور فيه أن بصدر عنه باطل في أي شأن من الشژون 
فحاشا سیدنا محمد 42 أن يتكلم أو يتفوّه بما لیس له به عم بقطع النظر 
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عن کونه عالماً بحق وبالحق وعن الحق تعالی بجمیع ما یمکن أن يحيط به 
أحد من المخلوقین بما یشمل علم الغیب. 

وهو عله آبرز من ارتضاهم الله تعالى» وقد قال جلت کلمته #عالم 
الب فلا بُظهر على غیبه أخدا * الا من ارتضی من" سول 

ولسنا ها في مقام راز الأالة العقليةوانقلة القطعیة علی ما نعتقده كن 
سیدنا محمد له مما آشرنا إليه» بل یکفینا أن سیدنا محمد إل هو عند 
جمیع المسلمین ممن لا یتلبس بالباطل قطعاًء واتباع ما لم حط به الشخص 
علّماً هو من جملة الأمور الباطلة القبيحة عقّلاً: المر جوحة شرعاء وسیدنا رسول 
لله تأ هو آولی الخلق باجتناب القبیح والمرجوح؛ ولا تدعوه ضرورة إلى 
اتباع الجهل أو الظن» بقطع النظر عن أن هذا مفسدٌ لنبوته» قادح بمقامه. 

ولا بسعنا هتاآن نطیل الکلام فی عذا لأم» ونحن نداقش أحادیث السیدة 
عائشة بابسط ما یکون وبما لا يختلف عليه اثنان» وبما يُدركه جمیع الخلق من 
الانس والجان. 

وعلی أقل التقادین فان اتباع غير العلم» وان اتباع الظن منهي عنه في کتاب 
الله تعالی وعلی لسان النبي الأكرم ايله ولا نظن بأحد يؤمن بنبوة النبي 
الأكرم له أن يعاند الله تعالی» فيدعي أن سید الخلق 4 لم يكن ينتهي 
عما ينهى الله تعالى عنه وعما ينهى هو نفسه لاله عنه أيضاً. 

وعليه» فجمیع ما يصدر عن النبي < لا بد وأن يكون حقاًء ولا شبهة أن 
اتباع الحق هو المتعين» فمخالفة النبي له على جميع التقادير تدخل في 


.۲۷ ۲٩ سورة الجن الآية‎ )١( 
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۱ تس سس تست تب تست سب ساب تب ساب ساب سس سس سس سب يراءة السيدة عائشة 


نعم لو احتملنا في النبي الا کرم علا رنه أن بصدر عنه خلاف الحق أو أن 
يتبع غير العلم» لأمكن أن نخص وجوب اباعه في خصوص ما يتعلق بالدین 
والاخرة ولأمكن أن نفترض أنه ما يمكن أن لا يصيب الواقع والحق 
والحكمة. 

وبما أن هذا الاحتمال باطل, لأن اتباع غير العلم من الباطل والشیطان؛ 
ورسول الله مه معصوم عن الباطل مأمون من الشیطان, لذا فإنه لا مجال 
للتفكيك بين ما يتعلق بأمور الدين والآخرة» وبين ما يتعلق بأمور الدنياء بأنه 
يجب اتباعه في خصوص الشق الأول دون ما بخص الشق الثاني. 

ولو سلمنا جدلاً بأن وجوب اتباعه مخصوص بما يتعلق بأمور الدين 
والآخرة» غير أن هذا لا يقودنا إلى التسليم بأنه يمكن أن يكون على خلاف 
الحق في بعض شؤون الدنيا. 

إذ لا يخلو الحال فيه سه إما أنه يعلم الحق في ذلك أو لا يعلم. 

فان كان يعلم فلا يمكن أن یخالفه؛ وان كان لا يعلم فلا يمكن أن يقربه. 
فعلى كل تقدير لا يكون على باطل في أي شأن دنيوي. 

وقد أشرنا إلى أنه لا يحتمل هذا المختصر إلا الإشارة إلى بعض الأدلة أو 
المطالب بنحو مختصر جداًء وإلا فإن الأدلة على ما نعتقده بالنبي الأكرم طلا 
وهو الحق كثيرة جد 

وما ذكرناه يفي بوقوف كل ناظر في كلامنا على فساد ما اشتمل عليه ذيل 
حديث السيدة عائشة» حيث ذكرت عائشة أن النبي له قال: «إذا كان شيئاً 
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E CEES EEC - الفصل الأول‎ 


من أمْر دنیا کم فشأنكم به). 

ولا يمكن لنا أن نغض الطرف هنا عن أن هذه الجملة القادحة بنبینا له 
هي من الأمر الباطل قطعاً بحسب ما قدمناه» ولا يحسن منا أن نسکت عنها بأي 
حال» بل نجزم بأن هذا افتراء وبهتان على النبي الا کرم له حتی لو سلمنا 
جدلاً بأنه لا يجب اتباعه في آمور الدنیاء فانها جاءت في سياق کون الرسول 
الأكرم ل قد حالف مضمون آية ولا تقف ما لیس لك به علم4. 

وبالبیان المختصر الذي قدمناه تقف على أنه هناك أيد مشبوهة اخترعت 
هذا الحديث زوراً وبهتاناء لا لشيء الا للإساءة إلى ا اندلق يننا 
محمد بن عبد الله سل 

ولكن الله تعالى قد وعد بأن يتم نوره» ولو كره المشركون. 

وإتمام النور في كل شأن له نكهته الخاصةء وقد تلطف سبحانه بأن أعمى 
قلوب الوضاعین المفترين على حبيبه مَل فلم يتفطنوا إلى أن هذا الحديث 
لا يصح مضمونه حتى عند الظالمين لأنفسهم» وحتى عند المنكرين باطناً نبوة 
سیدنا محمد ا 

فأراد المفترون أن یقدحوا في مقام سيد الخلق» وهنا آبی الله تعالی الا أن 
يقف كل شخص على فساد وبطلان افترائهم» بحيث لا يحتاج أدنى الناس إلى 
أي نحو من أنحاء إعمال الفكر لكشف زيغهم وافترائهی وبالتالي فما أرادوه 
قد أراد الله تعالى غيره» فكان ما أراد الله تعالى وهو الغالب على آمره. 

ولا أدري من هو المؤاخذ هناء هل هي السيدة عائشة» أو هو عروة بن 
الزبير» أو ابنه هشام أو حماد بن سلمةء أو عفان بن مسلم؟ 
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۱9۹ اا با سس براءة السيدة عائشة 


فالنبي أله من أبناء الجزيرة العربية» من آبناء مكة المکرمة مجمع الأمم» 
وقد بعثه الله تعالی بالنبوة بعد أن بلغ الأربعين من عمره الشریف ومكث في 
مكة ثلاث عشرة سنة» وحديث تأبير النخل وارد في المدينة المنورة» فهل 
يمكن لشخص بغض النظر عن كونه سيد الخلق» وأعلم الخلقء وسيد الأنبياء 
والمرسلين» أن يجهل بما يعرفه جميع أبناء عصره حتى الصبيان والذين لم 
یبلغوا الحلم؟!! 

وهل كان سيدنا محمد بن عبد الله عله من السذاجة والبساطة حتى يكون 
بنظر الثلة المشار إليهم جاهلاً بأن النخل لا يصلح إلا بالتأبير؟! 

وليت شعري» هل أن الرسول الأكرم له كان بنظرهم ابن المريخ» وقد 
هبط إلى الأرض لترّه؟!! 

ثم كيف تريد منا الثلة المتقدمة أن نُصدّق بأن أهل المدينة الذين توارئوا 
هذه المعرفة عبر الآف السنين أن يجهلوا بما خبروه وعرفوه عبر تلك الحقبة 
المديدة؟! 

ولسان الذين يتحدثون عنه وهو رسول الله كاله بحسب زعمهم لسان 
مخبرٌ عن أمْر تكويني: لا أنه لسان مخبرٌ عن إعجاز إلهي» فكيف اجتمع أهل 
المدينةعلى متابعة ذلك الشخص ؟! ۱ 

ولا یسعنا هنا إلا أن نُسجّل إعجابنا بایمان السيدة عائشة وایمان آمل 
المدينة بنبي يجهل بأبسط الامور التي أحاطت به عشرات السنین. 

قاتل الله الافك بل شكراً لله تعالی الذي آعمی قلوبهم عن أن یتفطنوا إلى 
وضوح بطلان ما افتروه واخترعوه زوراً وبهتانٌ وعلی مَن» على سيد الخلق؛ 
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ولا آدري ما هو الأجر الذي يبتغيه من آودع هذا الحدیث في صحیحه؟ 

ولا نلوم غير أصحاب الصحاح من صحاب الکتب هناء فانهم وحدهم من 
التزم بإيراد خصوص الصحیح من الأحادیث. 

ولا آدري كيف صح الحدیث عند صاحب صحیح مسلم؟ 

وهل الحدیث الصحیح عنده وعند آمثاله هو ما رواه الثقات. وان كان 
مضمونه ينهض بعضه بإبطال بعضه الاخر؟ 

وهل الحدیث الصحیح عندهم هو مطلق ما صح عن الثقات» ولو كان 
حديثاً قاد حا بنبوة سیدنا محمد حا وفیه افتراء صریح واضح علیه؟ 

ولا آدري هل يبقى الراوي لهذا الحدیث ثقة أميناً؟!!! 

ثم إننا نتنازل عن جمیع ما ذکرناه» ولکن هل یمکن لمؤمن بالله تعالی 
وبمحمد بن عبد الله مه على أنه رسول ال أن یعتقد بالنبي الأكرم له 
أنه تم حتی في المدينة المنورة وبعد ما يزيد عن ثلاث عشرة سنة من بعثته ما 
ليس له به علّم؟! 

فلو فرضنا أن النبي بل كان لا يعلم بشرط التأبير» ولكن هل عند السيدة 
عائشة أن سيد الخلق یه له كان ممن يخالف كتاب ربه عامداًء وقد نهى الله 
تعالى عن اتباع غير العلم؟! 

وهل عند السيدة عائشة أن سیدنا میحمد له كان بتقول باطل؟! 

ثم إذا كان الرسول الأكرم له غير خبير بالنخيل عند السيدة عائشة» فهل 
أنه لم يكن مطيعاً لأوامر ربه أيضاً؟! 

ولا أظنك تجيبنا فتقول بأن السيدة عائشة ترى أن النبي سل كان 
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۱0۸ تست ا ات تاه میب سس پر أع السيدة عائشة 


يجهل بالاية أو أنه نسيهاء فان هذا مما لا بلتزم به حتی أبناء المشگکین. 


السيدة عائشة أمام أحد أمرين: 

وأخيراً: فان السيدة عائشة اما أن تلتزم بأن النبي الأعظم له كان يعلم 
بضرورة التأبير» أو أنه كان يجهل بذلك. 

فان كان يجهل» فكيف صح عندها نبوة مّن يخالف كتاب ربه وقد نهى 
الله تعالى عن اتباع غير العلم؟! 

فان قلت: لعل السيدة عائشة ترى أن النبي جهل الآية أو نسیها. 

قلت: أولاً: قد أجبنا عن هذا المعنى عند استعراض أخبار الطائفة الثانية. 

ثانياً: إن الأمر لا بختص بکونه أمراً إلهياًء فان اتباع الظن واتباع ما لا يملك 
الانسان فيه علماً شيء مذموم عقلاً وعرفا. 

الثا: إن الحکم على شيء من دون علم من أظهر مصادیق الباطل» وهل 
عند السيدة عائشة أن النبي له كان يجهل بهذا أيضاً؟! 

رابعا؛ كيف صحت نبوة سیدنا محمد يله المخالف لکتاب ربه جهات أو 
سهواً ونسياناً عند السيدة عائشة! 

خامساً: هل أن سهو النبي ڪر له ونسيانه وجهله يقف عند هذا الحد أم أنه 
يمكن أن يتعددى غير هذا المورد؟ 

وأما إذا كانت عائشة تعتقد بأن النبي 42 يعلم بضرورة التأبير» فنسألها 
كيف يصح عندها أن يدعي لأهل المدينة زوراً وبهتاناً أنه لا حاجة للتأبير؟! 

ولا أظن أن السيدة عائشة تعتقد بأن النبي له خالف عمداً. 
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فإن قلت: لما لا يكون النبي یله قد أخطأ هنا سهواً ونسياناً. 

فنجیب: بغض النظر عن أن احتمال الخطأ سهواً ونسیاناً في النبي مبطلٌ 
لنبوته» فان خطأه في الأمور الدنيوية يتوقف على وجود مبرّر معقول عندهم. 

أعني أن القائلين بجواز الخطأ على النبي ايله في الأمور الدنيوية, لا 
يمكن أن يلتزموا بإمكان خطثه فيما لا يمكن أن يخطىء فيه أدنى الناس. 

وهل يصح عندك أن تخطىء انك فدلا من أن تشرب الماء الفرات لتروي 
عطشك. تشرب الماء المالح الأجاج ظناً منك وجهلاً أن الماء المالح يروي؟ 

وهل ترى أنك تخطىء سهواً ونسیانا فبدلاً من أن تنزل عن سطح عال 
توملا بالسلم»فتبادربلتزول عن السقف من دون واسطة؟ ٠‏ 

وهل تری نفسك عندما تری أحداً يبذر بذوراً في الأرض تخطىء سهواً 
ونسياناً قائلاً له» ما لك وللبذان دع الأرض وحدها فهي التي تبذر وتحرث؟!! 

وهل تری أن عاقلاً يقول لصائد الغزال لا ترکض وراءه» فان الغزال الذي 
ترید أن تصيده يأتي إليك وحده ومن نفسه؟ 

ولو أردنا أن نسوق نماذج من أمثال هذه الأمور لطال بنا المقام. 

فلماذا تريد منا السيدة عائشة أن تصق بأن سيد الخلق عله كان يجهل 
بضرورة التأبير» أو أنه أخطأ سهواً أو عمداً في ذلك أو أنه خالف كتاب ربه 
میهوا و اا 

لقد كان عليهم أن بخترعوا قضية وحادثة غير حادثة التأبير» لیتمکنوا من 
تمرير القضية التي نسبوها ظلماً وبهتاناً إلى الرسول الأكرم ملل وأنه قال: «إذا 
کان شیا من آمر دنيا کم فشأنكم به). 
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۱۰ اخ ج تج مت حمارب جر بت جح بت چا نب مین ع رم یت لاد كد كه ج چ ج فوج بات ی ينا براءة السيدة عائشة 


لماذا هذا البهتان على زوجة رسول الله صإادا له > 

وكيف يمكن اجتماع ثلة من أعيان ثقات محبيها وأبنائها ذ في التزویر على 
E‏ فیها ما لا یعتقدونه في آحده من الفضل والکمال؟ 

فغدا الحديث الذي يُصوّر لنا سیدنا محمد بن عبد الله إل على أنه 
شخص يجهل بما لا يجهل به أدنى الناس من أبناء عصره دليلاً قطعياً عندهم 
على كماله وفضله. 

وغدا الحديث الصريح في مخالفة سيدنا محمد م له لتعاليم ربه» وهدي 
قر آنه» دالا عندهم على کونه نبياً معصوماًء ورسولاً رحيماً. 

وفى نهاية المطاف. كأن السيدة عائشة نسيت أن تذكر أمرين مهمين: 

الامر الاول: آن رنتبول اه 0 ضمن لاهل المدیة‌ ما تلف من تسار 
نخيلهم» آللهم الا إذا كان أهل المدينة قد سامحوا في مالهم» و کآن الله تعالی 
قد هدی جمیع هل المدينة فسامحوه» لذا لم قد کر غائشة أن النبي صب له 
ضمن ما خسروه بعد أن آخبرهم بما آخبرهم به» وتلف بسبب ذلك نخیلهم. 

الأمر الثانی: نسیت السيدة عائشة أن تذ کر لنا أنه بعد أن أخطأ النبي له 
في ما لا يمكن أن يُخطى ء فيه أدنى الخلق وأقلهم معرفة» سارع الناس من كل 
حدب وصوب إلى الدخول في دين الله آفواجأه حيث كان لمثل هذا الخطأ 
الذي لا بختفر أ عظیم في تحفّق التصديق من الناس بأد سيدنا محمد و 
هو نبي ورسول من عند الله تعالى» ومسدّدٌ بالوحي المعصوم الحق. 
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الطانفه العاشره 


حديث السيده عائشه 
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الحدیث الأول: أخرج ابن حنبل» ومسلم؛ والحا کم والطبراني وغیرهم 
باسنادهم عن عائشة واللفظ لصحیح مسلم - أن رسول الله 4 خرج من 
عندها ليلا قالت: فغرت علیه فجاء ف رأى ما آصنع فقال: مالك يا عائشة 
آغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك» فقال رسول الله له آقد 
جاءك شیطانك! قلت: یارسول الله أو معي شیطان؟ قال: نعم» قلت: ومع كل 
إنسان؟ قال: نعم» قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم» ولکن ربي أعانني عليه 

وفي المستدرك ومعجم الطبراني» وسئن البيهقي» وصحیح ابن خزيمة 
فقلت: آما لك شبطان؟ 

وفي صحیح ابن حبان» فقلت: ما لي من شيطان”". 

الحدیث الثاني: أخرج النسائي في سننه قال: آخبرنا قتيبة» قال: حدثنا 
الليث» عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الولید بن عبادة بن 
الصامت» أن عائشة قالت: إلتمست رسول الله عل فأدخلت يدي في شعره» 
فقال: قد جاءك شيطانك» فقلت: أما لك شيطان! فقال: بلی» ولكن الله أعانني 


عليه فأسلم'". 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص ١1١9‏ ؛ صحيح مسلم ج۸ ص۱۳۹ 0 المستدرك على الصحيحين ج١‏ ص۲۲۸ ؛ المعجم 
الأوسط ج١‏ ص ۷۰؛ السنن الکبری للبيهقي ج۲ ص۱۱۱ ؛ صحيح ابن خزيمة ج١‏ ص۳۲۸ + صحيح ابن حبان ج ۵ ص ۲۱۰. 
(۲) سنن النسائي ج ۷ ص ۷۲؛ السنن الکبری للنسائي ج 0 رقم86:8 ص ۲۸۷. 
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۳ تست تست سب سب سب سس سس سس يراءة السيدة عائشة 


أقول: الحديث الأول قد رواه مسلم في صحیحه والحدیث الثانی میاه 
إلى رواية النسائي له في سننه» وكتابه من جملة صحاح العامة» فنحن تین وثاقة 


۱ الستريفة‎ OT 


(۱) ۱ س قتيبة بن سعید. شيخ البخاري ومسلم. (صحیح البخاري ج۱ ص ۱۲ و۱۸ و۲۲ و۳۶ و۲ و۵۲ و۱۳ و۷۵ 
صحیح مسلم ج۱ ص ۳۱ و۳۸ و۲٤‏ و۷٤‏ و۵۳ و۵۵ و 0۰). 

قال المزي: قتيبة بن سعید. روی عن الليث ابن سعدء روی عنه الجماعة سوی ابن ماجة» ویقصد من 
الجماعة أصحاب الصحاح ومنهم النسائي. (تهذیب الکمال ج ۲۳ رقم 4۸0۲ ص 0۲۳ 0۲۷). 

وثقه يحيى بن معين» وأبو حاتم» والنسائي» وأحمد بن أبي خيثمة» والحاكم» وغیرهم. وقال الفرهياني: 
قتيبة صدوق» ليس أحد من الكبار إلا وقد حمل عنه بالعراق. (الجرح والتعديل للرازي ج۷ رقم ۷۸۶ ص ۱۱6۰ 
الثقات ج٩‏ ص ۲۰؛ تاريخ بغداد ج ۱۲ رقم 947 ص 45١‏ 0۵ ؛ تهذيب الكمال ۲۳ ص 011-017 ؛ تذكرة الحفاظ ج۲ 
رقم ٤٥۳‏ ص 445 ٤٤١‏ ؛ تهذيب التهذيب ج۸ رقم 741 ص 971 ۳۲۳). 

۲ ليث بن سعد من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١‏ ص ۱۲ و۲٤‏ و۷۵ و1٩‏ و۱۲۰ و۱۳۷ و۱۷۹ و1818 ؛ 
صحيح مسلم ج١‏ ص۳۸ و۳٤‏ و4" ولا و ٩۲‏ و44). 

قال المزي: ليث بن سعد روى عن یحبی بن سعيد الأنصاري» روى عنه قتيبة بن سعيد البلخي. (تهذيب 
الكمال ج۲۶ رقم ۵۰۱٦‏ ص 050-700 

وثقه ابن سعد أحمد بن حنبل» ویحبی بن معين» وعلي بن المديني» والعجلي والنسائي ويعقوب بن 
شیبةء وغيرهم. وقال أحمد بن صالح الليث بن سعد: إمام قد أوجب الله علينا حقه. وقال ابن حبان في 
المشاهير: وكان أحد الأثمة في الدنیا فقهاًء وورعاء وفضات وعلماً. وقال أبو يعلى الخليلي: كان إمام وقته 
بلا مدافعة. وقال الذهبي: مناقب الليث عدیدق وهو إمام حیجة. (الطبقات الكبرى ج۷ ص ۵۱۷ ؛ الجرح والتعديل 
للرازي ج ۷ رقم ۱۰۱۵ ص۱۷۹ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم”167١‏ ص ۳۰۳؛ تاريخ أسماء الثقات رقم۱۱۸۸ ص۱۹۰ ؛ تاريخ 
بغداد ج ۱۳ رقم1977 ص٤‏ ۔ ۱۶ ؛ تذ کرة الحفاظ ج۱ رقم ۲۱۰ ص ۲۲۹-۲۲۶ ؛ تهذیب الکمال ج ۲۶ ص ۲۵۵ ۲۷۷ ؛ تهذیب 
التهذیب ج۸ رقم ۸۳4 ص ۱۲ -4۱۱). 

۳ - پحیی بن سعید الأنصاري من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج۱ ص ۲ و۱۵ و۵۳ و۵۸ و۱۷۸ وج٤‏ 
ص ١١‏ وج۵ ص ۵۲ وج" ص ۱۷۷ ؛ صحیح مسلم ج۱ ص ۱۷۳ وج ۲ ص 1۲ و۱۱۹ و ۱۲۰ وج ۲ ص ۳) 

قال المزي: بحبی بن سعيد» روی عن عبادة بن الولید بن عبادة بن الصامت» روی عنه اللیث بن سعد. 


(تهذيب الکمال ج ۲۱ رقم 7/875 ص ۰۳۶۱ ۳۵۰). 
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تبثل حقائق الأشياء: 

آقول: ان الشیطان یُمتل الباطل في كل ما تعنیه الكلمة من معنی» والباطل 
لا محالة لا ینقلب إلى حقء فان الباطل نقیض الحق» والشيء لا یمکن أن 
ینقلب في حقيقته إلى نقیضه أي إلى حقيقة آخری مغايرة له في الکنه والذات؛ 
والمضمون والاثار. 

والشیطان الذي يتجسّد فيه غير الحق» لا محل له في النفس التي لا مکان 
لها لغیر الحق البتة. 

وسیدنا محمد بن عبد الله عله هو مظهر الحق ظاهراً وباطناًء فلا باطل 
عنده» ولا مطمع للباطل فيه فلا معنی أن یکون له شیطان أي أن یکون له 
قرين من الباطل. 


و ثقه ابن معین» واحمد بن حنبل» والعجلي؛ وأبو حاتم» وأبو زرعة» والنسائي» وغیرهم. وقال آحمد بن 
حنبل: یحبی بن سعيد الأنصاري أثبت الناس. وقال على بن المدینی: أصحاب صحة الحدیث وثقاته ومّن 
ليس في النفس من حدیثهم شيء: أيوب بالبصرة» ومنصور بالکوفة؛ ويحيى بن سعید بالمدينة و..(معرفة 
الثقات ج۲ رقم ۱۹۷۷ ص ۳۵۲؛ الجرح والتعدیل للرازي ج٩‏ رقم ٩۲۰‏ ص ۱6۷ 144 ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم 0۸۱ 
ص ۱۳۰ ؛ الثقات ج۵ ص ۵۲۱ ؛ تاريخ بغداد ج4١‏ رقم ۷٤٤٦‏ ص۱۰۱ - ۱۱۰ ؛ تهذیب الکمال ج ۳۱ رقم 7875 ص ۱ ۳۵۸+ 
تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ۱۲۰ ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۹ ؛ تهذیب التهذیب ج١١‏ رقم ۳۷۱ ص ۱۹۶ -۱۹۳). 

.) ۳۲ عبادة بن الولید من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۸ ص ۱۲۲ ؛ صحیح مسلم ج1 ص۱۱ وج۸ ص‎ - ٤ 

قال المزي: عبادة بن الولید بن عبادة بن الصامت. روی عن عائشة» روی عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. 
(تهذیب الکمال ج ۱۶ رقم ۳۱۱۱ ص ۰۱۹۸ ۱۹۹). 

وثقه أبو زرعة» والنسائي والذهبي: وابن حجرء وصحُح حدیثه الحا کم في المستدرك وذ کره ابن 
حبان في الثقات» وقال الذهبي: مدني» ححدة. (الجرح والتعدیل للرازي ج٦‏ رقم ۶۹7 ص48 ؛ التعدیل والتجریح ج۳ 
رقم۱۰۱۹ ص ٠١5١‏ ؛ الثقات ج٥‏ ص ۱6۶ ؛ تهذیب الکمال ج ۱۶ ص۱۹۸ ۱۹۹ ؛ سير أعلام النبلاء ج۵ رقم 47 ص ۱۰۷ ؛ من 
له.رواية في كتب الستة ج۱ رقم۲۵۸۸ ص ۵۳۶ ؛ تهذیب التهذیب ج٥‏ رقم ۱۹4 ص ٩۱۰۰‏ تقریب التهذیب ج۱ ص ۰6۷۱ 
المستدرك على الصحيحين ج١‏ ص ۲۵۶ وج" ص ۳۵۵). 
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۱33 سس ان سسسب پرأءة السيدة عائشة 

الشيطان قرین الفاسق الحاحد: 

نعم ورد في کتاب الله تعالی أن قرين الباطل هو قرين للذي يُعرض عن 
ذكر رب وم یش عن ذکر الرخمن ميض لَه شَيْطَانا فقو له 
رین" فان المعرض عن ذکر ربه قد أظلم قلي وفرغ المحل لقرين الباطل 
3 لذا يجد له مكاناً آمن فیعشعش فیه آللهم إلا إذا رجع الانسان إلى رشده 
وجاهد في سبیل ربه فانه في هذه الحالة تضیق على القرين الباطل المضائق» 
إلى أن یرقی إلى مرتبة عالية من التقوی والورع» فإن الشیطان قد ييأس من 
مقاربته وان یبقی للشیطان أَمْلَ ورجاء فيه» ولکن لا بنحو ما هو آمله ورجاژه 
في غیره. 

فالشیطان ببحث عن محل له ومکان بمکث فيه للوسوسة والاغواء واللفس 
إذا ما كانت مخلصة تمام الاخلاص لله تعالی؛ فلا فسحة للشیطان فيهاء ولا 
ثغرة ينفذ من خلالها إلى قلب ذاك الشخص الطاهر النقي. 

وهذا المعنى هو ما أشار إليه المولى سبحانه في محكم کتابه؛ ققد اعترف 
ابليس اللعين أنه لا يتعرض للمخلصين من عباد الله تعالى» فإن تعرُضه لهم لا 
ُرتجى منه أثرء «قال رب بما أغويتني َي هم في الأرض ولأغْويَنَهُمْ 
آجمعین اد الا عبادك منهم | و« لمخلصین 6 

ومسا ا الله طا وال الآمن, الکامل» فما معنی أن 
یکون له شیطان؟ 


(۱) سورة الز خرف الاية .۳٩‏ 
(۲) سورة الحجر الابة ۶۰-۳۹ 
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وحود ١‏ الشیطان ذ في النفس م" عارض 

لا يخفى أن آية اي ا 
بعد أن يتعامى الإنسان عن ذکُر ربه» وإلا بعد أن يُعرض عن ذكره» وهذا يعني 
أن الشيطان كقرين مر عارض نتيجة الابتعاد عن الحق والتعامي والغفلة عنه. 

فالانسان لو لم يقرب من الشيطان بالتعدي على حدود الله تعالى» ولو أن 
الإنسان لم يرد الاقتراب من الشيطان ومواقع تسویلاته» لمّا كان للشيطان وجود 
في ساحته» وإنما الشيطان یب في وجوده إرادة الإنسان للشر والباطل. 

قال سبحانه في محكم كتابه مخاطباً إبليس اللعين إن عبّادي لیس لك 
علیهم سلطان إلا من الْبَعَكَ من الْغاوین ۳4 

وهذه الاية صريحة أيضاً في أن الشیطان تاب في وجوده في الانسان ومعه 
إلى اختيار الإنسان نفسه» فإن اختار الإنسان اتباع الشيطان فهو مستعد للغواية 
والاضلال وإلا فان لم يرد ولم يختر ذلك فان الشيطان ممنوع عنه والانسان 
آمن منه» وان يبقى للشيطان فيه مطمع. 

على أن الشيطان نفسه قد أقرَ للمولى تعالى واعترف أنه لا يقرب عباد الله 
المخلصین قال فبعرّتك لاغوينهم أَجْمَعينَ * إِلآَعبَادَكَ مهم 
الا ين 6 

فهل لم یکن سیدنا محمد بن عبد اه 4 ب السیدة عا من فا 
المخلصین. ولا من عباده المخلصین ؟! 


(۱) سورة الحجر الابة 4۲ 
(۲) سورة ص الآية ۸۳۰۸۲ 
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15378 چ تي حي حرج ع ج صر شو ييه بع ا ع سار ب بن د نس عي بوبم سك جو سو يبه بان براءة السيدة عانشه 


ويتلخص مما أشرنا إليه» أن دعوى وجود شيطان خاص مع كل إنسان 
دعوى قد أبطلها صريح كتاب الله تعالى. 

نعم» لا شبهة أن الشيطان موجودٌ في مواقع المعصية؛ بمعنى أن الانسان حال 
كونه عاصياً فا الشيطان يكون له قريناً وصاحباً ولا مجال لافتراض تحقّق 
الابتعاد عن الشيطان من الإنسان العاصي حال كونه عاصياء فان التمرّد على 
المولى تعالى وعصيانه ليس إلا أثراً من آثار اتباع الشيطان في غوايته وإضلاله. 

ولا نرید أن نناقش في الموضوع من جهة منافاة الحديث للأصول 
الاعتقادية» وما ذكرناه كاف للتدليل على بطلان وفساد ما نسبوه إلى النبي 
الأكرم تاه من أن لكل إنسان شيطاناً. 

و مم ا ان E‏ 
الباطل» لذا لا يمكن أن يكون للنبي مه فَهُمْ أو رؤية مناقضة للقرآن 
ال 0001 
لا يمكن تصحيح هذا الحديث بأي وجه فان مضمونه مخالف لنص القرآن. 

على أنه لا يصح أن نفترض أن الله تعالى قد خص لطفاً منه ورحمة وتكرماً 
كل إنسان بشيطان خاصء کل إليه شأن إضلال ذاك الشخص وغوايته» فإن 
هذا المعنى لا يتوافق مع الحكمة الإلهية من جهة ولا ينسجم مع رحمانيته 
تعالى ولطفه بعباده من جهة ثانية. 

نعم أوجد المولى سبحانه في الانسان مواد وعناصر يمكن أن پُجندها 
الانسان للخير والصلاح» ويمكن أن يجندها للشر والفساد فإذا عصى وتمرّد 
بسوء اختياره فقد آمکن الشيطان منه» ولكنه إذا أطاع ونهى النفس عن الهوى 
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فقد جعل بينه وبين الشیطان موانع وحواجز وعقبات. و کلما قویت واشتدت 
ورسخت في العلم الحق والعمل الصالح قدمُة كلما ضعُف الشیطان. 


أسئلة لا بد منها: 

صا sS‏ ؟ 

ولکن السيدة عائشة نشة لم ت تشن لنا أن شیطان رسول الله صله متى رزقه الله 
تعالی الاسلام؟ 

وهل كان ذلك بعد البعثة أو قبلها؟ 

تبن لنا أن الشيطان الذي أسلم قد أسلم بحيث لا مجال فيه لوقوع 
الارتداد منه بعد ذلك» وقد أعطى العهود والمواثيق الصادقة!! 

و تين لنا حقيقة ذلك الشيطان الخاص الذي كان قابلاً للإيمان» هل أنه 
كباقي الشياطين» أو أنه تعالى خص حبيبه له بشيطان أضعف من بقية 
الشياطين تلطفاً منه وتحنناً بصفيه وخير ته لاله ! 

ولم تن لنا السيدة عائشة أن شيطان رسول الله له كان مسلَّطأً عليه» أو 
أنه مجرد صاحب مؤنس لها 

وهل أن تسلّطه قد أفلح مع النبي له في بعض المواقم» فكان سبباً قوياً 
في وقوع ما وقع من الرسول الأكرم له وما وقع عليه من باطل» ومن نسيان» 
ومن سخرء ومن نوم على جنابة» ومن شتم وسب للمسلمين!! 

وكأن السيدة عائشة تريد أن تقول بأن الله تعالى الذي كان يسارع في 
ل ا O‏ 
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۱۷ سام خم بيج سس حي ع شد جيم سس سس تست حت ل سل بت تس حت سم تست سس مي لطس سح ات تسکت اسب بت سس براءة السيدة عائشه 


ولست آدري أي رب كان رب عائشة الذي تفضل على کل انسان بشیطان 
خاص» یجالسه ويؤاكله» وأينما يذهب ويجيء فهو يذهب ویجیء معه!! 

ولو سلمنا جدلاً وتنازلنا عن جميع ما تقدم» غير أن الذي لا مجال لغض 
الطرف عنه» إهمال السيدة عائشة في بيان المدة التي قضاها الشيطان مع رسول 

لله مَل وإهمال بیان مقدار وكيفية تأثيره وتسلّطه على النبي الأعظم صلليله. 

ولا يفوتنا التنبيه هنا أن الحديث الذي روته لنا السيدة عائشة قد اشتمل على 
معان خطيرة جدأء ولا بسعنا إلا الاشارة. 

فقول السيدة عائشة: أما لك شيطان! وقولها: ما لي من شیطان, يفيدان معاني 


تصديق النبي ی واجب: 

ولا مجال لنا في تكذيب رسول الله یله في أن للسيدة عائشة شيطاناً فانها 
غير معصومة وغير كاملة» ولكننا مضطرين إلى تكذيب الشق الآخر في 
الحديث وهو أن للنبي شیطانا؛ لمناقضته ومعارضته مع صريح القرآن الکريم 
ناهيك عن الأدلة العقلية. 

فثبت بحديث عائشة الذي رواه عنها أعلام ثقاتها أن لها شيطان وصريح 
كلام النبي َيِل أن شيطان عائشة لم يرزقه الله الإسلام فضلاً عن الإيمان. 

واللطيف» ولطف الله في السر أنّ هذا الحديث الذي أريد منه الإساءة إلى 
النبي مه والتشكيك به غدا دليلاً قاطعاً على أن لعائشة شيطاناً. 

والحمد لله وحده» فقد اهتدينا إلى بعض الأسرار الخفية» وأن ما افتري على 
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النبي الأكرم يله مما مر عليك» كان من وسوسة شیطان عائشة. 

وهکذا یکون قتيبة بن سعيد» ولیث بن سعد» ويحيى بن سعید الأنصاري 
ل ل اس سح 
الخلق 4 یکونون في الحقيقة مفترین على السيدة عائشة حيث أثبتوا لها 
a‏ 


إقرارٌ النبي ره مَلرمٌ له له وححهة علیه: 

ا 0 
وبالتالي فإقرارٌ النبي 4 على أن له شيطاناً إقرارٌ من عاقل على ما يعلمه من 
ل ا ۱ 

وهتا يأتي دور لظالمین انمشگکین بمقام سیدنا محمد له وبوته؛ فهم 
في مندوحة عن الأخذ بدعواه أنّ شیطانه أسلم؛ ولکنه لا مجال لعدم قبول 
الزامهم للنبي فا له وللسيدة عائشة بان له شیطانا. 

بمعنی أنه للظالمین أن يُشككوا بمقام وبنبوة اللبي عله بما أقر به على 
نفسه ولا تملك السيدة عائشة دليلاً ملزماً لهم بأن بُصدّقوا قول النبي مه بأن 
شیطانه أسلم. ۱ 

فيا تری» هل أن النبي لا بل كان ساذجاً إلى هذا الحد» بحيث لم یتفطن 
حتى إلى إخفاء وجود شيطان معه» وهو يعلم جيداً أن هذا الاعتراف له لوازمٌ 
خطيرة جدا؟ ۰ 

أم أن السيدة عائشة كانت حريصة على أن لا يفوت المسلمين شيء مما لا 
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۱۷۲ سس سس تست تست تست تب اسب سب سب سس سب يراءة السيدة عائشة 


یعرفه الله تعالی» وتعرفه هي وحدها في النبي لا 

والعجیب أن النبي كله مضافاً إلى وجود شیطان له. لم یتفطن إلى إخفاء 
ذلك لا لشيء وإنما ليتحمّق من السيدة عائشة كمال التصديق منها بنبوته 
وکماله» ورفیع شأنه» وعظیم محله عند ربه جلت کلمته. 5 


الباعث علی التحریف: 

والذي نعتقده أن السيدة عائشة أو من وضع الحدیث على لسانها آرادوا 
دفع الإشكال الوارد على إقرار أبي بكر بأنّ له شيطاناً يعتريه. ولکنهم غفلوا عن 
أن شيطان أبي بكر لم يُسلم كما هو الحال أيضاً في شيطان ابنته عائشة. 

فقد أخرج ابن سعد في الطبقات عن وهب بن جریره عن أبيه» سمعت 
الحسن يقول: لما بويع أبو بكر قام خطيباًء فلا والله ما خطب خطبته أحل بعد 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني ولّت هذا الأمر وأنا له کاره ووالله 
لوددت أن بعضكم كفانيه ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل 
رسول الله له لم أقم به» كان رسول الله له عبداً أكرمه الله بالوحي 
وعصمه به» ألا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحد منكم فراعوني؛ فإذا 
رأيتموني استقمت فاتبعوني» وان رأيتموني زغت فقوموني واعلموا أن لي 
شیطاناً عترينی ‏ 
أقول: ورجال الحدیث من أعيان الثقات عندهم ۳ 


(۱) الطبقات الکبری ج۳ ص ۲۱۲ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج۳۰ ص ۳۰۳. 


(۲) ۱ - الحسن البصري. قال المزي: الحسن بن أبي الحسن» البصري» روی عنه جرير بن حازم. (تهذیب 
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آقول: الحسن البصري وان لم يدرك آبا بکر غير أنه آدرك المثات من 
الصحاية, و حدیث مثله لا بعتبر عند أبناء العامة مرس فلاحظ المصادر اي 
ذ کرناها في الهامش السابق عند التعرض له. 

على أن ما قر به آبو بكر قد ورد من طرق عدة. 


الكمال ج٦‏ رقم ۱۲۱۹ ص ۹۵ - .)٩‏ 

أقول: مضافاً إلى كونه من أهم رجال صحبحي البخاري ومسلم فان المدائح الواردة فيه من طرق أبناء 
العامة لعله لم ترد في حق النبي الأكرم له عندهم وهو عندهم أعظم وأجل من أن يقال فيه ثقة. 
(الجرح والتعديل للرازي ج ۳ رقم۱۷۷ ص 4۰ ؛ تهذيب الكمال ج” ص ۱۲۹-۹۵ ؛ من له رواية في كتب الستة ج١‏ رقم ۱۰۲۲ 
ص ۳۲۲؛ تهذيب التهذيب ج۲ رقم 488 ص ۲۳۹-۲۳۱). 

۲ - جرير بن حازم» من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج۱ ص ۱۲۰ وج ۲ ص۱۶۱ و۱۷۹ و ۲۲۶ وج٤‏ ص ۸۰ 
و۱۱۳؛ صحیح سلم ج ۲ ص ۱۸۳ وج٤‏ ص٩‏ و۱۵1 و۲۱۳ وج۵ ص ۱۹۸). 

قال المزي: جرير بن حازم» روی عن الحسن البصري» روی عنه ابنه وهب بن جرير بن حازم. (تهذیب 
الکمال ج٤‏ رقم ٩۱۳‏ ص ۵۲۶ ۵۲۷). 

وثقه عبد الرحمن بن مهدي» ویحیی بن سعید القطان وعلي بن المديني وابن معين» وابن سعد 
والعجلي» وغیرهم. (سوالات ابن أبي شيبة ص ۵۷ ؛ الطبقات الکبری ج۷ ص‌۲۷۸؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم ۲۲۰ 
ص 88 ؛ تاريخ ابن معين للدوري ج۲ رقم ۳۹۰۹ ص ۱۱۵ ؛ معرفة الثقات ج۱ رقم ۲۱6 ص ۲۹۷ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج۲ 
رقم 719 ص ۵۰۶ - ۵۰۵ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم ۱۲۵۵ ص ۲۵۰ ؛ الثقات ج٦‏ ص ۱6۶ ؛ تاريخ آسماء الثقات رقم ۱۷۲ 
ص06 ؛ تهذیب الکمال ج٤‏ رقم۱۳٩‏ ص 4 ۵۳۰ ؛ سير أعلام اللبلاء ج ۷ رقم ٤۳‏ ص ۹۸ ۱۰۲ ؛ من له رواية في كتب 
الستة ج۱ رقم ۷۱۸ ص ۲۹۱ ؛ تهذ یب التهذیب ج ۲ رقم ۱۱۱ ص ۰ - ۱۱). 

۳ -وهب بن جریر بن حازم من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج۱ ص ۱۲۰ وج۲ ص ۱۱ و۱۷۹ و۲۲4 
وج٤‏ ص ۸۰ و۱۱۳ ؛ صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۸۳ وج 4 ص ۵ و۱۵1 و۲۱۳ وج ۵ ص ۱۹۸). 

قال المزي: وهب بن جرير بن حازم» روی عن أبيه جرير بن حازم. (تهذیب الکمال ج۳۱ رقم ۱۷۵۳ ص ۱۲۲). 
قال سليمان القزاز: سألت احمد بن حنبل» قلت: أريد البصرة عمن أكتب؟ قال: عن وهب بن جرير. 
ووثقه ابن معين» والعجلي» وابن سعد والنسائي» وغيرهم. (الطبقات الكبرى ج۷ ص۲۹۸؛ معرفة الثقات ج۲ 
رقم۱۹۵۳ ص ۳۶۶ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج4 رقم ۱۲4 ص۲۸ ؛ تهذيب الكمال ج۳۱ ص ۱۲۲ - 174 ؛ تذكرة الحفاظ ج١‏ 
رقم‌۳۱۸ ص ۳۳۱ ۳۳۷+ سير اعلام النبلاء ج٩‏ رقم ۱3۷ ص 16۲ - 444 ؛ من له رواية في کتب الستة ج ۲ رقم ۱۰۵" ص١٠٠‏ ؛ 


تهذيب التهذیب ج١١‏ رقم۲۷۳ ص ۱۶۱ - ۱6۲). 
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١7‏ سس سس سس سس يراعة السيدة عائشة 


فقد أخرج الطبراني بإسناده عن عيسى بن عطية؛ قال قام آبو بكر الغد حين 
بويع فخطب الناس فقال: .... إن لي شيطاناً بحضرني " 

وأخرج الطبري في تاريخه بإسناده عن عاصم بن عدي» قال: نادى منادي 
أبي بكر من بعد الغد من متوفى رسول الله مه ليتم بعث أسامة» ألا لا یی 
بالمدينة أحدٌ من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف» وقام في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه» وقال: يا أيها الناس إنما أنا بشرٌ مثلكم» وإني لا أدري 
لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله مله يطيق» إن الله اصطفى محم دا مه 
على العالمين» وعصمه من الآفات» وإنما أنا متیع ولست بمبتدع» فان استقمت 
فتابعوني» وان زغت فقوموني؛ وان رسول الله عله فيض وليس أحد من هذه 
الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط فما دونهاء ألا وان لي شيطاناً يعتريني”". 

وأخرج ابن عساكر بإسناده عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر أنه خطب 
الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إني وليتكم ولست بخی ر كم» ولعلكم 
تطلبوني بعمل نبيكم له ولست هناك إن نبیکم یه كان يُعصم بالوحي. 
وإنّ لي شيطاناً يخويني "۳ 

وذكر ابن قتيبة في الإمامة والسياست فقال: ثم إن أبا بكر قام خطيباً» فحمد 
الله وأثنى عليه .... إلى أن قال: فإذا رأيتموني قد استقمت فاتبعوني ون زغت 
فقوموني» واعلموا أن لي شيطاناً يعتريني 


)£( 
(۱) المعجم الأوسط ج۸ ص ۲۱۷ ؛ سبل الهدی والرشاد ج۱۱ ص‌۲۵۸. 
(۲) تاريخ الطبري ج۲ ص ۶1۰ ؛ البداية والنهاية ج٦‏ ص ۳۳۶ 


(۲) تاريخ مدينة دمشق ج ۳۰ ص ۳۰۳. 
)£( الامامة والسياسة ج۱ ص ۳۳ - ۳۶ 
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وقال ابن أبي الحدید في شرح النهج: قال الزبير بن بکار: فلما كان من الغدء 

أقول: وإسناد الطبراني» والطبري وابن عساكر وان لم يكن سليماً صحيحاًء 
غير أنه لا معنى لاجتماع الرواة في رواية ذلك وهم غير متهمون في ولاء أبي 
بكر وفي حبّه. 

ولو لم يكن إلا أن هذا مما ذكره ابن قتيبة الناصبي"» لكفى» فإن مثله لا 
يمكن أن يتهمه أحد في غاية إخلاصه لأبي بكر. 


ثم إنه ورد على لسان امرأة أبي لهب التعبير بالشيطان عن جبرئيل اة أو 
عن الله تعالى. 

فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما بإسنادهم جندب بن سفيان ‏ واللفظ 
للبخاري -قال: اشتكى رسول الله له فلم يقم ليلتين أو ثلاث فجاءت امرأة 
فقالت: يا محمد إني لأرجو أن SS‏ م الما رسيت 
ليلتين أو ثلائا فأنزل الله عز وجل #والضحى : +والليْل إذا سَحی :ما ودعك 


(۱) شرح نهج البلاغة ج٦‏ ص ۲۰. 

() قال الدارقطني: كان ابن قتيبة منحرفاً عن العترة. وقال ابن أبي الحديد: وابن قتيبة غير متهم في حق 
علي َء على المشهور من انحرافه عنه. وقال ابن حجر معقباً على كلام السلفي: قلت: والذي يظهر لي 
آن 7 السلفي بالمذهب النصب. فان في ابن قتيبة انحرافاً عن أهل البيت عَاكٌلِم. (لسان الميزان ج۳ ص08" - 
۹ لسان المیزان ج ۲ ص08 ۳۵۹+ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ج۱۹ ص۲۱۸). 
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۱۷۹ لل صصص سس سب سس سس براءة السيدة عائشة 


نس مس مم )۱( 
رتك وما قلی 4 ۰ 

اقول: والمراة هي امراة أبي لهب كما وقع التصريح بذلك في مستدرك 
الحاكم» وفي معجم الطبراني أنها بعض بنات عمه» وفي أسباب النزول وتاريخ 

5 ۲ ۱ 5 اب O‏ 
دمشق, انها إمرأة من قريش . 

ولكن مع هذا ادّعى عروة بن الزبير وعبد الله بن شداد أن القائلة هي سيدتنا 
ومولاتنا خديجة صلوات الله وسلامه عليهاء وقد عبرت بربك أو بصاحبك. 

فقد آخرج ابن آبي شيبة» والحاکم وابن جریس والواحدي بإسنادهم عن 
عروة بن الزبير ‏ واللفظ لابن أبي شيبة -قال: أبطأ جبريل على النبي لاله 
فجزع جزعاً شديداً فقالت له خديجة: إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من 
جزعتك. قال: فنزلت: #والضحی 2 واللیل إذا سجَى * ما ودعك ربك 
وما قلی 4”. 

وأخرج ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن شداد» أن خديجة قالت للنبي 
لاله ما أرى ربك إلا قد قلاكء فأنزل الله: «والضحَى * واللّیل اذا 
سَحی* ما وَدْعَك ربك وما قلى 4 


3 


اقول: ان تاريخ سيدتنا خديجة صلوات الله علیها مع النبي مه لم یستطع 


(۱) مسند احمد بن حنبل ج٤‏ ص ۳۱۳؛ صحیح البخاري ج" ص۸۰ 5 عي مسلم ج ۵ ص ۱۱۸۲ المعجم الكبير ج۲ 
ص ۱۷۳ ؛ صحیح ابن حبان ج ۱۶ ص ۵۲۶ ؛ السنن الکبری للبيهقي ج ۲ ص ۱۶ ؛ أسباب نزول الایات ص ۳۰۱. 

(۲) المستدرك على الصحيحين ج۲ ص08 ؛ لباب النقول ص ۲۱۲ ؛ المعجم الكبير ج۲ ص۱۷۳ ؛ أسباب نزول الآيات 
ص ۳۰۱؛ تاريخ مدينة دمشق ج۳۶ ص ۳۰۹. 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة ج۷ رقم 115 ص۳۸ ؛ المستدرك على الصحيحين ج۲ ص ۱۱۰ ؛ جامع البيان ج ۲۹۰۵۰۳۰ 
ص ۲۹۱ ؛ آسباب نزول الایات ص ۳۰۲؛ لباب النقول ص ۲۱۳. 

۰۲٩۱ جامع البيان ج۳۰ ۲۹۰۶۹ ص‎ )٤( 
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أن يحرف علیها ما ُشینها مع كثرة الدواعي لهم ولا أن يجد لها خطأ واحداً 
في قول أو عمل ليسجّله علیهاء على الرغم من ظلّم التاريخ وجفائه. 

ثانياً: إن السياق الوارد في الحديثين يكشف عن سوء أدب في التعبير» 
وسيد تنا خديجة الكبرى ب وهي سيدة نساء العالمين منزَّهةٌ عن مثل هذاء بل 
إن آدنی المومنات منزهة عما هو أدنی من هذا. 

ثالثاً: لا معنی لبلوخ القائلة لهذا الکلام درجة من الکمال بحیث یبعث ذلك 
رسول الله له على ادامة ذ کُره لها وثنائه علیها كلما سنحت الفرصة كما 
سيأتي الحدیث عن هذا بالتفصيل . 

Ea كد بخ رات اخ‎ e الزن قلأتو‎ a 
يزيد عن ثلاثين سنة» وقد أشرنا إلى ذلك عند الكلام في أحاديث الطائفة‎ 
الثالثة» وأما عبد الله بن شداد فقد تولّد بعد وقعة آخد» حيث تزوج أبوه شداد‎ 
أمه سلمى بنت عميس» ولم يرو عن النبي إل وقد رآ‎ 

ومقام خديجة صلوات الله عليها أرفع من أن تدنسه ادعاءات واهية» وفرق 


2 


واضح جدا بين ما حدثتنا به حتى الآن عائشة عن إيمانها برسول الله لال 
بحيث لا مجال للتشكيك بحديثهاء وبين أن يكون كلام ابن الزبير دليلاً على 
القدح بإيمان خديجة نيا 

ونحن وان نملك الدليل القاطع على براءة سيدتنا خديجة يِه وتاريخها 


(۱) الفصل الثالث ص ۲۷۹ و ۲۸۳. 
(؟) تهذيب الكمال ج19 رقم :777 ص ۸۲-۸۱؛ العلل ج۲ رقم ۳۵۲۶ ص ۵۳۳ ؛ تقريب التهذيب ج١‏ ص ۵۰۱؛ الاصابة ج 4 


ص 450 وج ۵ رقم 1۱۹۲ ص ۱۱. 
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۱۷۸ سس سس تست سب تسس تسس ببس سس سس سس سس براءة السيدة عائشة 


يشهد ببراء‌تها بعشرات الشواهد» ولا يسع المجال لتفصیل القول في هذ 
ونكتفي بالاشارة إلى بعض ما ذکره بعض أعلام أبناء العامة. 

قال ابن حجر قال: وقد حکی ابن بطال عن تفسیر بقي بن مخلد. قال: قالت 
خديجة ب للنبي مإ حين أبطأ عنه الوحي إنّ ربك قد قلاك فنزلت 
والضحى» وقد تعقّبه ابن المنير ومن تبعه بالانکان لأن خديجة يِل قوية 
الإيمان» لا يليق نسبة هذا القول إليها'". 

وقال ابن كثير معلّقاً على حديث ابن الزبير وابن شداد: فإنه حديث مرسل 
من هذين الوجهین ولعل ذكر خديجة ب ليس محفوظاً أو قالته على وجه 


(۳) 


التأسف والتحزن والله أعلم . 


(۱) فتح الباري ج۳ ص ۷ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص 008. 
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الطائفة الحادية عشرة 


حديث السيدة عائشة ف أن 


]| الني عت لم نکن ندمع عيناه على أحد ل 


المكثبة التخصصية لارد عل و الوهايية 4 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


قال ابن آبی شيبة فى المصنف: باب كان 

رسول الله مق لا.یبکی. 

أقول: أخرج ابن أبي شيبة» وابن حنبل» وابن راهويه» وابن حبان» والطبري 
وغيرهم بإسنادهم عن عائشة في حديث خروجها يوم الخندق ووفاة سعد بن 
معاذ والحديث طويل» قالت عائشة: فحضره رسول الله 42 وأبو بكر وعمرء 
قالت: فوالذي نفس محمد بيده إنى لأعرف بكاء عمر من بکاء آبی بكر وأنا 
: ۲ و اد ونين ليله الف 10 ا 
في حجرتي» و کانوا كما قال الله عز وجل 9 رَحمّاء بَيِنْهُم ٠4‏ قال علقمة: 
قلت أي آمی فکیف كان رسول الله سلاد اه يله يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع 
على أحد» ولكنه كان إذا وجد فانما هو آخذ بلحیته ۲ 

قال الهيثمي في الزوائد بعد أن أورد الحديث: رواه أحمد وفيه محمد بن 
عرو عه غیت وس عسي ال بویت رازه قار" 

آقول: روى الحديث ابن أبي شيبة» وابن راهويه» والطبري عن محمد بن 
بشر» عن محمد بن عمروء عن ابيه» عن علقمة بن وقاص» عن عائشة. ورواه 
(۱) سورة الفتح الآية ۲۹. 
(۲) المصنف لابن أبي شيبة ج ۳ باب ۱۹۷ ۱ ص ۲۱۷ وج۸ ح۱ ص 440 497 ؛ مسند أحمد بن حنبل ج٩‏ ص ۱۶۱ -۱۲؛ 
مسند ابن راهویه ج۲ ص 04۳ 04۸ وج ۲ ص ۹۹۵ ؛ صحیح ابن حبان ج ۱۵ ص 448 ۵۰۱ ؛ الطبقات الکبری ج۳ ص 4۲۱ - 


۳ المعجم الکبیر ج" ص۹ ؛ تاريخ الطبري ج ۲ ص ۲۵۳. 
(۳) مجمع الزواند ج” ص۱۳۰ -۱۳۸. 
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۱۸۲ سس سسسب براءة السيدة عائشة 


أيضاً ابن أبن شيبة» وابن حنبل» وابن سعد. وابن حبان» عن يزيد بن هارون» 
عن محمد بن عمرو بالإسناد نفسه» ورواه عن محمد بن عمرو غيرهما أيضاً 
رال الا ادها قاف 


(۱ أقول: ونحن قد بینا في حاشية حدیث الطائفة الخامسة وثاقة محمد بن عمرو بن علقمة» وقد قال 
المزي: محمد بن عمرو بن علقمة روی عن أبيه عمرو بن علقمة بن وقاص؛ وروی عنه محمد بن بشر 
العبدي. (تهذیب الکمال ۲۹ رقم 00۱۳ ص ۲۱۲- ۲۱۵).تقدم بيان حال ابن أبي شيبة حاشية حديث الطائفة 
الثالثة» وقال المزي: عبد الله بن محمد بن إبراهيم آبو بكر بن أبي شيبة» روی عن محمد بن بشر. (تهذیب 
الكمال ج7١‏ رقم7017 ص 01-94. 

١‏ محمد بن بشرء من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج؛ ص ۱۹۸ وج 2 ص ۱۸۹ وج ۷ ص۳٤‏ و۱۱۸ وج۸ 
ص ٠١5‏ ؛ صحيح مسلم ج۱ ص ۲۰ و۵ و۱۲۷ و1560 وج۲ ص 0١‏ و00 و۸۸). 

قال المزي: محمد بن بشر؛ روى عن محمد بن عمرو بن علقمة» روى عنه أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة. (تهذيب الكمال ج ۲4 رقم 0088 ص ۵۲۰ ۵۲۲). 

وثقه ابن سعدء والعجلي» وابن معين» والنسائي» وابن قانع» ويعقوب بن شيبة وغيرهم. (الطبقات الكبرى 
ج” ص ۳۹۶؛ معرفة الثقات ج ۲ رقم 1614 ص ۲۳۳ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج۷ رقم ۱۱۹۷ ص ۲۱۰؛ تهذيب الكمال ج4؟ 
ص 27١‏ 0۲۳ ؛ تذكرة الحفاظ ج ١‏ رقم ۳۰۲ ص ۱۳۲۲ سير أعلام النبلاء ج٩‏ رقم 74 ص 755-750 ؛ تهذيب التهذيب ج٩‏ 
رقم ٩۰‏ ص 64). 

۲ - يزيد بن هارون. من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج۸ ص١1‏ ؛ صحيح مسلم ج١‏ ص 4۰ و ۱۱۲ و۱۷۸ 
وج۳ ص۸٤‏ و ۵۵). 

قال المزي: يزيد بن هارون» روى عن محمد ابن عمرو بن علقمة» روى عنه أحمد بن حنبل» وإسحاق 
بن راهویه وأبو بكر عبد الله بن محمد بن آبي شيبة. (تهذيب الكمال ج۳۲ رقم ۷۰۱۲ ص ۲5۱ ۲9۵), 

وثقه ابن معين» وعلي بن المديني» والعجلي؛ وابن سعد يعقوب بن شيبة» وابن قانع وغيرهم. وقال 
أحمد بن حنبل: كان يزيد بن هارون حافظا متقنا للحديث. وقال أبو حاتم: ثقة» إمام» صدوق في 
الحدیث. لا يُسأل عن مثله. وقال ابن حبان في المشاهير:وكان من خيار عباد الله ممن كان يحفظ حديثه 
کله. (معرفة التقات ج ۲ رقم۲۰۳۹ ص58؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩‏ رقم ۱۲۵۷ ص ۲۹۵ ؛ مشاهير علماء الأمصار 
رقم۱۶۰۲ ص 18١‏ ؛ الثقات ج ۷ ص ۱۳۲ ؛ تهذيب الکمال ج۳۷ ص ۲۷۸-۲۳۱ ؛ تذ کرة الحفاظ ج۱ رقم ۲۹۸ ص ۰۳۱۷ ۳۲۰ 


تهذیب التهذیب ج ۱۱ رقم ۱۱۲ ص ۰۳۲۱ ۳۲۳). 
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وة قلب سیدنا محمد بن عبد الله علله: 
۲۹۲۹۳۲۳۹ 
كان ذا فلب قاس جات ولقد یکی يعقوب النبي المعصوم على نبینا وآله 
وعليه السلام على ولده نبي الله يوسف ملل حتى ابيضت عيناه من الحزن» ولم 

يكن سيد الخلق سيدنا محمد بن عبد الله حل بدعاً من الرسل. 
فهل تريد منا السيدة عائشة أن نؤمن بأنه یله كان بدعاً من الرسل! 


۳ عمرو بن علقمة بن وقاص. من رجال سنن الترمذي والنسائي وابن ما 

قال المزي: عمرو بن علقمة بن وقاص» روی عن أبيه» روی عنه ابنه محمد بن عمرو. (تهذیب الکمال 
ج۲۲ رقم 4410 ص ۱۱۰). 

وثقه الترمذي والحا کم وابن خزيمة» وابن حبان حيث صححوا حديثه» ووثقه الهيثمي» وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال الذهبی: وثق» وقال ابن حجر: مقبول. (سنن الترمذي ج" ۲۶۲۱2 ص ۳۸۳؛ المستدرك 
على الصحيحين ج۱ ص 10 وج۳ ص ۲۰۷ وص ۲۸۹ + صحیح ابن خزيمة ج۱ ص۲۱۷ ؛ صحیح ابن حبان ج۱ ص ۵۱۶ 
وص ۵۱1 وص ۵۲۰ ؛ الثقات ج٥‏ ص ۱۷۶ ؛ مجمع الزواند ج۸ ص۲۳۸ ؛ ميزان الاعتدال ج۳ رقم ۹۶۱۳ ص ۲۸۱ ؛ تهذیب 
الکمال ج ۲۲ رقم 44۱۵ ص ۱۲۰ - ۱۱۲ ؛ من له رواية في کتب الستة ج۲ رقم ۱۹۹ ص ۸۶؛ تهذیب التهذیب ج۸ رقم ۱۱۹ 
ص ۷۰؛ تقریب التهذیب ج۱ ص ۷۶۱). 

غ ‏ علقمة بن وقاص. من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج۱ ص ۲۰ وج۳ ص ۱۱۹ وج ؛ ص ۲۵۲ ؛ صحیح 
مسلم ج۲ ص ۱۹۶ وج٦‏ ص4۸ ). 

قال المزي: علقمة بن وقاص» روی عن عائشة» روی عنه ابنه عمرو بن علقمة بن وقاص. (تهذیب الکمال 
ج۲۰ رقم ۶۰۲۱ ص۳۱۳ ۳۱۶). 

وثقه ابن سعد والعجلى» والنسائی والذهبی وابن حجر» وصحح حديثه الترمذي» والحاکم» 
والدارقطنی وابن خزيمة» وابن حبان. وذکره ابن حبان في الثقات. وقال في المشاهیر: من آفاضل 
التابعین. (الطبقات الکبری جه ص١٠‏ ؛ معرفة الثقات ج۲ رقم۱۲۷۹ ص ۱2۹ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم 404 ص ٩۱۱۲‏ 
الثقات جه ص ۲۰۹ ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ۳۵ ص ۵۳ ؛ سير أعلام النبلاء ج ؛ رقم ۱۵ ص ۱۱ ؛ من له رواية في کتب الستة 
ج۲ رقم۳۸۷۷ ص ۳۵؛ تهذیب التهذیب ج۷ رقم 1۸٩‏ ص ۲4۷ - ۲۶۸ ؛ تقریب التهذیب ج۱ ص ۷۸۷ ؛ سنن الترمذي ج٣‏ 
۱۹۹۸ ص ۱۰۰ ؛ المستدرك على الصحبحین ج۱ ص 40 وج ۳ ص ۲۰۷ وص ۲۸۹ ؛ علل الدارقطني ج۲ ۲۱۳2 ص ٩۱۹۱‏ 


صحيح ابن خزيمة جا ص ۷۳ وص ۷ وص ۲۳۲ ؛ صحیح ابن حبان ج ۱ ص ٩۱۶‏ وج۲ ص ۱۱۳). 
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۱۸۶ سس سس تست سس سس ببس سس سس سس يراءة السيدة عائشة 


البكاء مر راجح ومظهَرٌ رحمة: 

هذا ولا شبهة أن البكاء تعبير عاطفي ولا يصح بل لا يمكن عادة من العاقل 
صاحب القلب الرحيم أن يحبس دمعته إلا لسبب راجح إن تمكن من ذلك 
فهو تأثر نفساني يُحدئه فقدان عزيز على القلب حبيب» وقد یکون البكاء من 
شدة الفرح أحياناً. 

ولا يملك الرحيم إلا أن يسكب دمعته الحارة تعبيراً قهرياً منه عن حزنه 
وليست الدمعة إلا أثراً من آثار الرحمة الموجودة في القلب والنفسء فلماذا 
تريد منا عائشة أن نعتقد في رسول الله له أنه كان يفقد الرحمة والرأفة!! 
والعجيب» أن ابن أبي قحافة وعمر بن الخطاب قد بكيا لد سعد بن معا 
وبحسب تعبیر عانشة ا الشریفة طرحماء ینم 4. 
وعلیه أفلم يكن النبي الاکرم إل رحيماً بالممنین عند السيدة عائشة؟! 
ألم يكن بینه وبين المؤمنين رحمة ومودةا! 

فإذا كان تال رحيماً بالمؤمنين» وإذا كان بين سيد الخلق لاله وبين 
المؤمنين من أتباعه رحمة ومودةء فلماذا لا يبكي تجسيداً منه لتلك الرحمة 
وتعبيراً قهرياً عن المودة الخالصة في قلبه لهم؟! 

ولا شبهة أن عدم البكاء وعدم سکب الدمعة من آثار قسوة القلب» وهو ما 
دلت عليه الروايات» وتعارف بين العقلاء من أول الدهر» فهل كان النبي شلال 
ذا قلب قاس كما كانت تعتقد السيدة عائشة؟! 

خلال:قلك ميم بدا اس نا مق ا نارح اقطان لسن کا ا 
لنا عائشة من أنه كان صاحب قلب رقیق» والمشهور والمعروف عنه أنه كان 
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أدلة وشواهد: 

وأما أن النبي حل لم تدمع عيناه على أحد كما قالت عائشة فهذا قول 
باطل» إذ مضافاً إلى أن القرآن الكريم صدع بما يدل على أن النبي ااه 
طبِالْمُؤمنينَ روف رحيم4'' » وهذا يعني أن البکاء منه عند فقدانه العزيز 
شيء واقع قطعاً فقد دلت الروايات الكثيرة على أنه طلا قد بکی في أكثر 
من مورد» بل وعبّر صلوات الله وسلامه عليه وآله عن الدمعة بأنها رحمة كما 
في حديث أسامة بن زيد الآتي. 

فقد أخرج البخاري» ومسلم وأبو داود وغيرهم بإسنادهم عن أنس بن 
مالك. واللفظ للبخاري قال: ات gg‏ 
وكان ظثرا لابراهيم فأخذ رسول الله ڪل له إبراهيم فقبّله وشمّه ثم دخلنا عليه 
بعد ذلك» وابراهیم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الّه ‏ تذرفان» فقال له 
عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله! فقال يا ابن عوف: إنها رحمة ثم 
أتبعها بأخرى, فقال حلْ: إن العين تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما 


(۱) المصنف للصنعاني ج۳ ٦1۷٤‏ ص ۵0۳ وح 3170 ص ۵0۶ وح 10۷۹ وح 7380 ص ۵01 وح 13181 ص ۵0۷ ؛ المصنف 
لابن أبي شيبة ج۳ ح۸ ص۲۵۸ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص۲۳۷ وص ۳۳۵ وج۲ ص ۳۳۳ وص 408 ؛ سنن النسائي ج 4 
ص ۱۹ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج١‏ ح۱۹۸1 ص ۱۱۰ ؛ المستدرك على الصحيحين ج۳ ص ۱۹۰ ؛ مسند أبي داود الطيالسي 
ص ۳۵۱ ؛ منتخب مسند عبد بن حميد ٠١٤١‏ ص 4۲۰ ؛ السئن الكبرى للبيهقي ج٤‏ ص ۷۰؛ مسند أبي يعلى ج١١‏ ۹۶۰۵ 
ص ۲۹۰ ؛ صحيح ابن حبان ج۷ ص۲۸٤‏ ؛ مجمع الزوائد ج۳ ص۱۷ ؛ كشف الخفاء ج١1‏ ۱۳۰۰ ص ۰۵ ؛ الطبقات الكبرى 
ج "اص ۳۹۹ وج۸ ص ۳۷؛ علل الدارقطني ج١١‏ ح۲۰۹۷ ص +۲١‏ تاريخ المدينة ج١‏ ص ۰۱۰۲ ۱۰۳. 

(۲) سورة براءة الآية ۱۳۸. 
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۱۸ لس تست سب سسسسسسس سس پراءة السيدة عائشة 


برضي ربناه وإنا بفراقك يا ابراهیم لمحزونون" 
آقول مضافاً إلى رواية البخاري ومسلم للحديث وهذا یکفی كما آشرنا إلى 
ذلك كثيراء فرجاله من أعلام الثقات عندهم ۳ 


() المصنف لابن آبي شيبة ج۳ ح٤‏ ص۲۹۱ . ۲۹۷ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج۳ ص ۱۹4 ؛ صحیح البخاري ج۲ ص ۱۸۶ 
صحیح مسلم ج۷ ص۷۱؛ سنن أبي داود ج۲ ۳۱۲۹ ص ۶ ؛ السئن الکبری للبيهقي ج٤‏ ص ۱۹ ؛ منتخب مسند عبد بن 
حمید ح ۱۲۸۷ ص ۳۸۵ ؛ مسند أبي یعلی جا ۳۲۸۸ ص 47 ؛ صحیح ابن حبان ج ۷ ص ۱۱۲. 
(۲) وقد رواه آبو داود عن شیبان بن فروخ عن سلیمان بن المغيرة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك. 

١‏ شیبان بن فروخ» شيخ مسلم. (صحیح مسلم ج۱ ص 1۵ و ۷۰ و۸۳ و ۸۷و۹۹ و۱۰۱). 

قال المزي: شيبان بن فروخ» روى عن سليمان بن المغيرة » روى عنه أبو داود. (تهذيب الكمال ج۱۲ 
رقم ۲۷۸۵ ص ۵۹۸ - 1۰۰). 

وثقه أحمد بن حنبل» وعبدان الأهوازي؛ وصالح ومسلمة» والساجي وغيرهم. (الجرح والتعديل للرازي ج٤‏ 
رقم 1017 ص ۱۳۵۷ تهذيب الكمال ج ۱۲ ص ٩3۰۱۰ 5٠١‏ تذكرة الحفاظ ج۲ رقم444 ص 447 ؛ من له رواية في كتب الستة 
ج١‏ رقم۲۳۱۷ ص 4٩۱‏ ؛ تهذيب التهذيب ج٤‏ رقم ۱۳۹ ص۳۲۸). 

۲ - سلیمان بن المغيرة. من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج۱ ص۱۲۹ ؛ صحيح مسلم ج١‏ ص ۳۲ و ۷۷ 
و۱۰۱ و۱۳۰ وج۲ ص۵۷ و٩۵‏ وج۳ ص ۱۵ و۱۱). 

قال المزي: سلیمان بن المغيرة القيسي؛ روی عن ابت البناني» روی عنه شیبان بن فروخ. (تهذیب 
الکمال ج ۱۲ رقم ۲۵۳۷ ص .)1٩‏ 

وثقه أحمد بن حنبل» وابن سعد, وابن معين» وعلي بن المديني؛ والعجلي» والنسائي وغيرهم. (الطبقات 
الكبرى ج۷ ص ٩۲۸۰‏ معرفة الثقات ج۱ رقم 770 ص 4١‏ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٤‏ رقم”77 ص 144 ؛ مشاهير علماء 
الأمصار رقم ۱۲۶۱ ص ۲4۷ ؛ تذ کرة الحفاظ ج۱ رقم ۲۰٩‏ ص ۲۲۱-۲۲۰ ؛ تهذیب الكمال ج۱۲ ص 75-594 ؛ تهذیب 
التهذیب ج ۶ رقم ۳۸۳ ص ۱۹۳ - ۱۹۶). 

۳ ثابت البناني من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص ۱۵۸ و۲۲۸ وج۲ ص ۲۳۷ وج ۲ ص ۲۲۳ وج ؛ 
ص۷٤‏ ؛ صحیح مسلم ج۱ ص ۷۷و٩۹‏ و۱۰۱ و ۱۱۲ وج ۷ ص 44 وج ۲ ص ۲۵). 

قال المزي: ثابت بن أسلم البناني» روی عن أنس بن مالك روی عنه سلیمان بن المغيرة القّيسي.(تهذیب 
الكمال ج٤‏ رقم ۸۱۱ ص 745 ۳۶۵). 

وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» والعجلي؛ وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. (معرفة الثقات ج١‏ رقم۱۸۸ 
ص 104 ؛ الجرح والتعديل لرازي ج۲ رقم ۱۸۰٥‏ ص 244 ؛ تهذيب الكمال ج٤‏ ص ۳۶۲ ۳۶۸؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ۱۱۰ 
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الفصل الأول 6 EEE‏ 5 


وأخرج البخاري بإسناده عن عبد الله بن عمرء قال: اشتكى سعد بن عبادة 
شكوى له فأتاه النبي مه يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن مسعود» فلما دخل عليه فوجده في غاشية آهله فقال: قد 
قضىء قالوا: لا يا رسول الله فبكى النبي مله فلما رأى القوم بكاء النبي 
له بكوا"". 

وأخرج ابن ماج وغيره بإسنادهم عن أسماء بنت يزيد قالت: لما توفي 
ابن رسول الله ملق إبراهيم» بكى رسول الله له فقال له المعزي (إما أبو 
بكر وإما عمر): أنت أحق من عظّم الله حقه! قال رسول الله مله تدمع العین» 
ويحزن القلب . 
داود ان اة لرسول الله یه أرسلت إليه وأنا معه وسعد» ا 
ابني أو بنتي قد حضر فاشهدناء فأرسل يُقرىء السلام» فقال: قل: لله ما أخذ, وما 
أعطى» و کل شيء عنده إلى أجل» فأرسلت تقسم عليه» فأتاهاء فوضع الصبي 
في حجر رسول الله عله ونفسه تقعقع» ففاضت عینا رسول الله مء فقال له 
سعد ما هذا؟ قال ع: انها رحمة» وضعها الله فى قلوب من يشاء» وإنما 


۳ الله من عباده الجا 


ص۱۲۵ ؛ تهذیب التهذیب ج ۲ رقم ۲ ص" 4). 

(۱) صحیح البخاري ج۲ ص ۸۵ 

(1) سنن ابن ماجة ج۱ ۱۵۸۹ ص ۵۰۷ ؛ الطبقات الکبری ج١‏ ص۱۳ ؛ البداية والنهاية ج٥‏ ص ۳۳۱؛ المعجم الکبیر ج ۲۶ 
ص ۱۷۱-۱۷۰ ؛ المعجم الأوسط ج ۸ ص۳۶۲؛ 

(۳) المصنف للصنعاني ج۳ رقم ۱۱۷۰ ص ۵0۱ ؛ سنن أبي داود ج۲ ۳۱۲۵ ص 1۶ 
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۱۸۸ سس تست سب تست تب تسس ببس سس براءة السيدة عائشة 


اقول: رواه عبد الرزاق عن معمر والثوري» عن عاصم بن سلیمان» عن أبي 
عثمان النهدي, عن أسامة بن زید» ورجال الاسناد جمیعاً من الثقات ٩‏ 


وقد ثبت عن النبی اله أنه قال: ولکن حمزة لا بواكى له 
آقول: ولسنا في مقام إثبات جواز البکاء على المیت وأنه مما آمر به النبی 


)١(‏ أما عبد الرزاق الصنعاني فتقدم بیان حاله في حاشية الحدیث الثالث من الطائفة الرابع ومعمر بن 
راشد في حاشية الحديث الثاني من الطائفة الخامسة» وقد قال المزي: معمر بن راشد» روى عن عاصم 
الأحول» وروی عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني. (تهذيب الكمال ج18 رقم ٩۱۰۳‏ ص ۳۰۳. 

١-عاصم‏ بن سليمان الأحولء من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج۲ ص ۸۰و ۸4 وج٤‏ ص ۲۷۰ وج ۵ ص٤٤‏ 
و۱۵۳ وج٦‏ ص ۱۱۱ ؛ صحيح مسلم ج۱ ص۱۷۹ وج 7 ص۱۸ و۱۵4 و178). 

قال المزي: عاصم بن سليمان الاحول » روى عن أبي عثمان عبد الرحمان بن مل النهدي» وروی عنه 
سفیان الثوري ومعمر بن راشد. (تهذيب الكمال ج ۱۳ رقم۲۰۰۸ ص 586 -4۸۸). 

وثقه أحمد بن حنبل؛ وابن معين» وعلي بن المديني؛ وابن سعد وأبو زرعة والعجلي وأبو زرعةه 
والبزار» وغیرهم. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. (معرفة الثقات ج۲ رقم‌۸۰۸ ص ۸؛ الطبقات الکبری ج۷ ص۲۵1 
الجرح والتعدیل للرازي ج" رقم ۱۹۰۰ ص ٩۳۶۳‏ تاريخ بغداد ج ۱۲ رقم 11۹0 ص ۲۳۷ - ۲۶۱؛ تهذیب الکمال ج۱۳ ص 4۸۵ - 
۰ سؤالات ابن أبي شيبة ص ۱۶۵ ؛ تذكرة الحفاظ ج١‏ رقم ۱2۶ ص 149 ۱۵۰؛ تهذيب التهذیب جه رقم ۷۳ ص۳۸). 
I,‏ عثمان النهدي. من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج۸ ص 1١0‏ وج۱ ص 14 و۱۵۳ وج۲ ص 4ه 
وج٤‏ ص۲۰۱ ؛ صحیح مسلم ج۳ ص۳۹ وج۱ ص ۱۳۵ وج۲ ص ۱۳۰ و۱۵۸). 

قال المزي: عبد الرحمان بن مل أبو عثمان النهدي» روى عن أسامة بن زيد» وروی عنه عاصم الأحول. 
(تهذیب الكمال ج۱۷ رقم ۳۹۸ ص 4۲۶ -4۲۱). 

وثقه العجلي» وابن سعد» وعلي بن المديني» وأبو زرعق وأبو حاتم» والنسائي» وابن خراش وغيرهم. 
(معرفة الثفات ج۲ رقم۲۲۰۹ ص 4١5‏ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج٥‏ رقم ۱۳۵۰ ص ۲۸۳ ؛ تاریخ بغداد ج ۱۰ رقم 0۳٤۹‏ 


ص ۲۰۳-۲۰۰ ؛ تهذیب الكمال ج۱۷ ص ٤۲٤۔۲۹٤‏ ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ٥٦‏ ص ۵ ؛ تهذیب التهذیب ج٥‏ رقم 04۹ 
ص۹٤۲‏ ۔ ۲۵۰). 

(۲) المصنف للصنعاني ج۳ ح 11۹۶ ص ۵۱۱ ؛ مسند ابن راهويه ج۲ ص ۵۹۹ ؛ المعجم الکبیر ج۱۱ ص ۳۱۰؛ الطبقات الکبری 
۲ ص 44 وج 7 ص ۱۱ ؛ الثقات ج۱ ص ۲۳۶ ؛ سيرة النبي ڪاه لابن هشام ج ۲ ص 515-517 ؛ السيرة النبوية لابن کثیر ج۲ 


ص ۹0 ؛ تاريخ الطبري ج؟ ص ۲۱۰؛ أسد الغابة ج ۷ ص۸٤‏ ؛ البداية والنهاية ج٤‏ ص 9۵. 
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الأعظم لله ولا يسع هذا المختصر إقامة الأدلة والشواهد الکثيرة على ذلك 
وفیما ذکرناه كفاية. 

ولکن المریب أن النبي مه صرح وینص على أن الدمعة رحمة» حيث 
أجاب سعداً قائلاً: إنها رحمة» وضعها الله في قلوب من یشاء وإنما يرحم الله 
من عباده الرحماء. 

ا لد 
النبي الأكرم عل س لم تكن تدمع عينه على أحد؟! 

آیریدون منا أن نعتقد بأن النبي عله مضافاً إلى أنه كان مصاحباً للباطل» 
ومسحوراً» ويهاب ابن الخطاب» ويستحي من ابن عفان» وينسى آيات من 
القرآن ويسب آفراد المسلمين» و.. و.. أنه مضافاً إلى ذلك كله لم يكن إنساناً 
ذا شعور وا خا ؟!! 

وهذا الحدیث قد رواه عن عائشة ابن أبي شيبة» وابن حنبل» وابن راهویه 
والطبراني» وابن حبان من طريق محمد بن بشر شيخ البخاري ومسلم» و 
طريق يزيد بن هارون. 

وهل تظن أن هؤلاء ممن جاهروا بحب عائشة» وحب أبيها ابن أبي قحافة» 
وباعوا أنفسهم في سبيلهاء هم مفترون عليها!! 

وأخيراًء فان الراوي عن السيدة عائشة لا يتأتى له أن يمدح أبا بكر وابن 
الخطاب إلا من خلال القدح والتنقيص في النبي ڪل وكأنه انسدت أبواب 
الطرق جمیعا إلا طريق القدح بالنبي عله فان الباب مفتوح على مصراعيه. 
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الطانفه الثایبه عشره 


حديث السیده عائشة 
عن حشمة وغيره وحیا؛ 
سيدنا رسول الله ديا 
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آخرج ابن حنبل. والبخاري ومسلم وغیرهم باسنادهم عن عائشة» واللفظ 
للبخاري. أن آزواج النبي مه كن بخرجن باللیل إذا تبرزن إلى المناصع» 
وهو صعيد آفیح فکان عمر یقول للنبي َْ: أحجب نساءك فلم يكن رسول 
الله مه یفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي 4 ليلة من الليالي 
عشاء و کانت امرأة طويلة» فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة» حرصاً على أن 
قن لمانا اسان ۱ 

والحدیث مضافاً لرواية البخاري ومسلم له» فنحن بين وثاقة رجال |سناده» 
وله أكثر من طريق» منها ما رواه أحمد بن حنبل عن حجاج» عن ليث» عن 


9 ا 5 ةر“ أله (Ou as‏ 
عقيل» عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة . 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج ص ۲۲۳ وص ۲۷۱؛ صحيح البخاري ج۱ ص 40 وج۷ ص ۱۲۹ ؛ صحيح مسلم ج۷ ص ۷؛ الستن 
الکبری للبيهقي ج۷ ص۸۸؛ شرح معاني الاثار ج 4 ص ۳۳۳ ؛ جامع البيان ج ۲۲ ۲۱۸۳۸ ص 4۸ ؛ الدر المنثور ج ۵ ص ٩۲۱۶‏ 
تاريخ المدينة ج ۲ ص ۸۱۰ الطبقات الکبری ج ۸ ص ۱۷۶. 
(۲) مسند آحمد بن حنبل ج” ص ۲۲۳. 

وتقدم ذ کر ليث بن سعد في حاشية الحدیث الثاني من الطاثفة العاشرة» وابن شهاب وهو محمد بن 
مسلم الزهري في حاشية الحدیث الثاني من الطائفة الخامسة» وعروة بن الزبير في حاشية الحدیث الأول 
من الطائفة الأولی. 
وقال المزي: أحمد بن محمد بن حنبل» روی عن حجاج بن محمد المصيصي. (تهذيب الکمال ج ۱ رقم" 
ص 4۳۷). : 

وقال أيضاً: ليث بن سعد» روى عن عقيل بن خالد» روى عنه حجاج بن محمد. (تهذيب الكمال ج٤۲‏ 


رقم؟۱ ۰ ص ۲۵۵ - ۲۵۹). 
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ا و دنه چ ی گس ی ده د ی رو السو قاس 


غيرة عمر وحيطته! 

آقول: قد ظهر مما تقدم مدى غيرة عمر بن الخطاب على الدين حيث 
هریت منه الحبشية وصبيانهاء وعرفنا من الراوي عن السيدة عائشة أن الشياطين 
كانت تهابه بل وم أيضاً أن عائشة غدت تهاب ابن الخطاب تأسياً منها بالنبي 
الأكرم سيه الذي كان يهابه أيضاً. 

ولکن أن يكون عمر بن الخطاب أحرص على الحق» وأشد حياء وغيرة 


من سيدنا محمد بن عبد الله له العربي الهاشمي القرشيء الذي لم تدنسه 


وقال آیضا: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» روى عن عروة بن الزبير» روى عنه عقيل بن خالد. 
(تهذيب الكمال ج٣۲‏ رقم 65:5 ص ۶۱۹ - 4۲۹). 

۱ حجاج بن محمد. من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج۲ ص۱۱۸ و ۱۵۲ وج٤‏ ص 150 وج ه ص 18١‏ ؛ 
صحیح مسلم ج۲ ص ۲ و۳۹ و۷۵ و۱۱۵ و۱۳۲ و۱۹۶ و۱۷۳ : 

قال المزي: حجاج بن محمد المصيصي؛ روی عن الليث بن سعدء روی عنه أحمد بن حنبل. (تهذیب 
الکمال ج٥‏ رقم ۱۱۲۷ ص 40١‏ 4۵۳). 

وثقه علي بن المديني» ومسلم» وأبو حاتم» والعجلي؛ والنسائي وابن قانع وغیرهم وذ کره ابن حبان في 
الثقات. (معرفة الثقات ج۱ رقم ۲۹۸ ص۲۸۱ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج ۳ رقم۷۰۸ ص۱۹۰ ؛ الثقات ج۸ ص ۲۰۱ ؛ تاريخ 
بغداد ج۸ رقم 4147 ص ۲۳۱ . ۲۳۳ ؛ تهذیب الکمال ج۵ ص 401-40۱ ؛ تهذیب التهذیب ج ۲ رقم ۳۸۱ ص ۱۸۰ -۱۸۱). 

۲ عقيل بن شهاب. من رجال الصحیح. ( صحیح البخاري ج۱ ص" و۲۹ و40 و٩۵‏ و 1۰ و ۸۲و۱۰ + صحیح 
مسلم ج۱ ص 04 و ۸۶ و۹۸ و٩۹‏ و ۱۷۲). 
(تهذیب الکمال ج ۲۰ رقم ۶۰۰۱ ص ۲4۲ ۳ع۲). 

وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» وأبو زرعة» وابن سعد» والعجلي» والنسائي وغیرهم. وقال بحیی بن 
معين: أثبت الناس في الزهري مالك بن أنس» ومعمر؛ ويونس» وعقيل. وقال ابن حبان في المشاهير: من 
متقنى أصحاب الزهري. (الطبقات الکبری ج ۷ ص 2159 ؛ العلل لأحمد بن حنبل ج۲ ۲۶۷۵ ص ۳۳۳ ؛ معرفة الثقات ج۲ 
رقم ۱۳۷۰ ص 114 ؛ الجرح والتعديل للرازي ج ۷ رقم ۲4۳ ص ۶۳ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١404‏ ص ۲۹۰ ؛ الثقات ج۷ 
ص ۳۰۵؛ تهذيب الكمال ج ۲۰ ص 1417 ۲6۶ ؛ تهذيب التهذيب ج ۷ رقم ٤٩٩‏ ص۲۲۸ - ۲۲۹). 
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الجاهلية بأدناسها قط» والذي تقلب من أصلاب شامخة في آرحام مطهرة» فان 
هذا المعنی لا مجال لاغتفاره لمن يرويه عن السيدة عائشة ناسباً له إياها. 

وأيضاًء أن يكون عمر بن الخطاب عارفاً بالحجاب ناظراً في أهميته» وفي 
المقابل یکون سيد الخلق حل لا بهمه ولا يعنيه احتشام أزواجه؛ ولا یکترث 
للقیل والقال فان هذا مما لا بغفره الله تعالی للراوي عن السيدة عائشة. 

واننا على يقين أن الراوین عن عائشة كان بمقدورهم أن یجعلوا مسألة 
الحجاب فضيلة تعزی إلى ابن الخطاب من دون أن يقدحوا في قداسة وعظمة 
ورفيع منزلة نبي الله ملايله. 

فلماذا هذا الاصرار في الافتراء والبهتان على نبي الله ره ؟! 

وأظن أن الراوي عن عائشة خفي عليه أنه قد روى عنها أحاديث مهابة 
النبي مه من ابن الخطاب! 

فكيف لا يهابه في آمُر الحجاب؟ 

وأظن أيضاً أن راوي هذا الحديث عن عائشة قد نسي أنه روى عنها حديث 
دخول ابن الخطاب على رسول الله 42 وهو كاشف عن فخذیه تارة» 
وملتحفاً بکساء زوجته عائشة تارة أخرى. 

فيا تری أين كانت غيرة ابن الخطاب هناك؟ 
٠‏ والعجيب أن النبي ملكا اله لا يكترث بما أمره به ابن الخطاب» وهو الناصح 
الأمين المعلّم والمودّب لرسول الله مَلْذلة. 

وابن الخطاب لم يطلب من النبي أن يأمر النساء جميعاً بالحجاب» وانما 


أمره أن يحجب نساءه فقط. 
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وهنا نسأل: هل كان خصوص نساء النبي له وحدهن یخرجن من بين 
بقية النساء بهذه الصورة, أو آنهن لانتسابهن إلى النبي ملد لم يهن على ابن 
الخطاب أن يبقين عرضة للتحرّش بهن؟ 

وما لا نعرف له مبرّراً من سيد الخلق ايله اصراره على عدم اهتمامه 
بحشمة نسائه وهو الغیور والمؤمن لا يكون إلا غيوراً. 

فهل أن سيدنا محمد بن عبد الله له مضافاً لكونه شخصاً سبابأ لا 
يستحي» ينسى آيات من كتاب ربه» و:. و..» كان أيضاً لا غيرة عنده» ولا يعنيه 
احتشام نسائه؟ 

لماذا تريد منا عائشة أن نعتقد بسيدنا محمد أنه شخص قد نزل من كوكب 
المريخ؟ 

أو ليس سيدنا محمد عل عربياً؟ 

أليس سيدنا محمدا طلا مكيأ قرشياً؟ 

أليس هو من بني هاشم؟ 

فأين غيرة العربي» المكي» القرشيء الهاشمي؟ 

بلى إن الذي لا يستحي أن يدخل عليه ابن الخطاب وهو كاشف عن 
فخذیه» وان الذي لا تفر منه شياطين الجن والإنسء وان الذي يدخل عليه ابن 
أبي قحافة وفي بيته مزمار شيطان؛ وان الذي تضع زوجته خدها على خده على 
مرأى من الناس» لحقيق منه أن لا يكون غيوراً على عرضه. 

ألا يستحي هذا الذي أثبت الحديث» ناسباً إياه إلى السيدة عائشة؛ أن يضعه 
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الفصل الأول سس تس سس مت هس مت سس اس 5 سسسب ۹۷ 


ولكن الحديث مروي في صحيحي البخاري ومسلم ومن طريق أوثق 
أعلام ثقات رواتهم. 

فهل أن عروة بن الزبير ابن أختهاء قد تعمد التحريف على لسان خالته» وهو 
أخلص الناس لها؟ 

أو أن المتواطئ هو الزهري أو من أمامه عقيل بن خالد» أو من ورائهما 
الك عر هرت سیف ۱ 

ولماذا یجتمع الأعلام الثقات من محبي عائشة على التزویر والتحریف على 
لسانها عمداً؟ 

ألم يكن عند الرواة عن السيدة عائشة حظٌ من العلم والمعرفة؛ بحيث 
جهلوا أن مثل هذه الأحاديث لا تنفع في إفادتها مدحاً لابن الخطاب. فان ملاح 
عمر بن الخطاب بتوسط القدح بالنبي 4 هو في الحقيقة قح في ابن 
الخطاب نفسه؟ . 

فهل حقاً آنهم جهلواء أو آنهم تجاهلوا وتغافلوا؟ 

وماذا ينتفع الراوي عن عائشة حين يروي عنها حديثاً بسيء إلى الرسول 
الأكرم مله والأحرى به أن يعي ماذا يروي وما يُحدّث به! 

ولماذا هذا التعمد في إظهار سيد الخلق كله على أنه شخص عادي» بل 
أدنى من ابن أبي قحافة ومن ابن الخطاب؟ 

ولا نريد أن ندخل في مناقشة تعليل الأحكام الشرعية وأن الحكم الإلهي 
لا يكون ردة فعل أو استجابة لطلب من مثل عمر بن الخطاب. فإن الحديث 
في هذا يطول. 
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۱۹۸ لل سس متس اتب ببس سب سب سب براءة السيدة عائشة 


ولکن يكفي أن نشير إلى أن الله تعالی لا بحتاج إلى إصرار من عمر بن 
الخطاب. ولا یحتاج أن یعلم منه حرصه على شرف حبیبه المصطفی اله 
حتی یأمر اتساء بالحجاب. 

فلماذا يريدون منا أن نعتقد بأن بعض الأحكام الشرعية المهمة ذات العلقة 
بالشرف والعرض وبصلاح أمْن المجتمع من الفساد» كانت ببركة اصرار ابن 
الخطاب. وارضاء لغیرته» وتأييداً لارائه التي لا تنفك الارادة الالهية في موافقة 
إرادة ابن الخطاب!! 


وأخيراًء فلزاماً على كل ذي غيرة و کل غيور أن يحرص على إعلام الناس 
بأن الحجاب الذي أمر الله تعالى به كان بركة من بركات أنفاس عمر بن 
الخطاب. فاشکروا ابن الخطاب على ما حرص عليه» وسامحوا ربكم الذي 
بعث لکم رسولاً من عنده من غير أنفسكم وغیر عزیز عليه ما عنستم. 
وغير حريص علیکم. ولیس بالمؤمنين رؤوفاً ولا بهم رحيماً. 

انها تون هلموا استغفروا لنبيكم الذي لم يعرف مكانة ابن الخطاب» 
والذي لم يهتم لنصائحه ولم يراع أوامره. ولم تكن جميع نصائحه وأوامره إلا 
حرصاً منه على بيت النبي وشرفه وعرضه. 

فشكراً لك يا رب عمر بن الخطاب حيث تأخرّت في شأن الحجاب» حتى 
الس ی د و 
القدح بحبيبك وصفيك وخيرتك المصطفى صلواتك وسلامك عليه و آله!! 
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الطائفة الثالئه عشره 


حديث السيده عانشه 
3 نوم الني ع على جنابئه 
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الفصل الأول سس سس سس سس مس 2 تس سا اسب تن ۷۰۱ 


الحديث الأول: أخرج أحمد بن حنبل؛ وابن أبي شيبة» والبخاري» ومسلم 
بإسنادهم عن أبي سلمة» واللفظ للبخاري قال: سألت عائشة أكان النبي س 
يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم ويتوضأ”". 
الحديث الثاني: أخرج البخاري بإسناده عن عروق عن عائشة» قالت: كان 
النبي سل إذا أراد أن ينام وهو جنب» غسل فرجه وتوضأ للصلاة 
الحديث الثالث: أخرج الصنعاني, والطيالسيء وابن حنبل وابن ماجة» 


9 


وغيرهم بإسنادهم عن عائشة» قالت: كان رسول الله مدل ينام وهو جنب ولا 
از 

آقول: الحدیثان الأولان هما من أحاديث الصحیح عند العامة» فنقتصر على 
نان کال رخال انهاه ادت ات 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج” ص۱۱۸ وص۱۲۸ ؛ المصنف لابن أبي شيبة الكوفي ج١‏ ۱۷ ص ۸۱؛ صحيح البخاري ج١‏ 
ص ۷۵؛ صحيح مسلم ج ١‏ ص ۰۱۷۰ 
(۳) المصنف للصنعاني ج۱ ۱۰۸۲2 ص ۲۸۰ ؛ مسند أبي داود الطيالسي ص ۱۹۹ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص 4۳ وص ١55‏ 
وص ۱۷۱ ؛ سنن ابن ماجة ج۱ 081 ص 197 ؛ سنن الترمذي ج١‏ ح8١١‏ ص8/؛ السنن الكبرى للبيهقي ج۱ ص ۲۰۱ 
وص ۲۰۲ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج0 ٩۰۵۲‏ ص ۳۳۲؛ شرح معاني الآثار ج١‏ ص ۱۲۶ وص ۱۲۵ ؛ ناسخ الحديث ومنسوخه 
ص ۱۳۰ ؛ معرفة علوم الحديث ص ۱۲۵؛ تاريخ مدينة دمشق ج901 ص ۲۲۱. 
() رواه عبد الرزاق الصنعاني عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة أما الصنعاني 
فقد تقدم بيان حاله في حاشية الحديث الثالث من الطائفة الرابعة. 

- الثوري. سفیان بن سعید بن مسروق» من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج۲ ص٦۱۹‏ وج" ص ۳۷ 


صحيح مسلم ج۲ ص ۱۱۳ وج" ص ۱۷ وج ٤‏ ص ۱۹۹). 
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۲ سسا براءة السيدة عائشة 


قال المزي: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» روى عن أبي إسحاق السبيعي» روى عنه عبد الرزاق 
بن همام. (تهذیب الكمال ج١١‏ رقم ۲6۰۷ ص ۱۵۶ ۱۸۳). 

آقول: المدائح الواردة في الثوري كثيرة جد نذ کر بعضاً منها. 

قال النسائي: هو أجل من أن يقال فيه ثقة» وهو أحد الأئمة الذين أرجو أن یکون الله ممن جعله للمتقین 
إماماً. وقال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: كان إماماً من أثمة المسلمین؛ وعلماً من أعلام الدین؛ 
مُجمعاً على أمانته» بحيث يستغني عن تزكيته مع الاتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. 
وقال شعبة: إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم. وقال شعبة» وسفيان بن عيينة» وأبو عاصم النبيل» ويحيى 
بن معين وغير واحد: سفيان الثوريء أمير المؤمنين في الحديث. وقال عبدالله بن المبارك: كتبت عن ألف 
ومئة شيخ» ما كتبت عن أفضل من سفيان. وقال عبد الرحمان بن مهدي: ما رأيت أحفظ للحديث من 
الثوري. وقال يحيى بن سعيد القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي وإذا خالفه 
سفيان أخذت بقول سفيان . وقال عباس الدوري: ریت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان في زمانه 
أحداً في الفقه, والحديث. وقال العجلي: ثقة» صالح» زاهد» عابد» ثبت في الحديث. (معرفة الثقات ج١‏ 
رقم 776 ص ۶۰۷ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج٤‏ رقم ٩۷۲‏ ص ۲۲۲ ۲۲۵ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم ۱۳۶۹ ص۲۸۸ تاريخ 
بغداد ج٩‏ رقم 4۷۳۳ ص ۱۵۳ ۱۷۲ ؛ تهذیب الکمال ج١١‏ ص ۱۵4 - ۱۹۹ ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ۱۹۸ ص ۲۰۳ - 4۲۰۷ 
تهذیب التهذيب ج٤‏ رقم۱۹۹ ص ۹۹ ۱۰۲). 

۲ - أبو اسحاق السبيعي. من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج٤‏ ص۱۰ و۲۱۹ وجه ص ۱۲۱ وج٦‏ ص ۵۲ 
صحيح مسلم ج۲ ص1۷ وج٤‏ ص ۱۹۸ وج۷ ص ۱۶۷). 

قال المزي: عمرو بن عبد ال أبو إسحاق السبيعي» روى عن الأسود بن يزيد» روى عنه سفيان الشوري. 
(تهذیب الكمال ج ۲۲ رقم 44۰۰ ص ۱۰۲ -۱۰۹). 

وثقه العجلي» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبو حاتم والنسائي وقال الذهبي: أبو إسحاق 
السبيعي» الحافظ شيخ الكوفة وعالمهاء وهو ثقة حجة بلا نزاع» وقد كبر وتغير حفظه تغير السن» ولم 
يختلط. (الثقات للعجلي ج۲ رقم ۱۳۹۶ ص ۱۷۹ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج٦‏ رقم ۱۳۶۷ ص ۲۶۳-۲۶۲ ؛ تهذيب الكمال 
ج۲۲ ص 115-11١‏ ؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ج٥‏ رقم ۱۸۰ ص ۳۹۲ ۳۹۸). 

۳ الأسود بسن يزيد من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج ۶ ص۱۰۹ و۲۱۹ وجه ص۱۲۱ وج" ص 0۲ 
صحیح مسلم ج۲ ص ۱۷ وج 4 ص ۱۹۸ وج ۷ ص ۱۶۷). 

قال المزي: الأسود بن يزيد» روی عن عائشة» روی عنه أبو اسحاق السبيعي. (تهذیب الکمال ج۲ رقم ۵۰۹ 
ص ۲۳۳ ۔ ۲۳). 
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الحدیث الرابع: آخرج ابن أبي شيبة» وابن راهويه» وابن ماجة» وغیرهم 
بإسنادهم عن عائشة 0 لابن ماجة أن رسول الله م له كان يجنب ثم 
ينام كهيئته لا يمس ماء" 

قال ابن راهويه: أخبرنا وكيع» أخبرنا سفيان» عن أبي اسحاق» عن الأسود 
بن يزيد عن عائشة. 

ال ورال تاد تج ا" 


أقول: وقد ورد حديث عائشة من عدة طرق واحتج به جميع علمائهم 
واللطیف ولله وحده اللطف الخفي أن السيدة عائشة هي وحدها من نساء 


وثقه یحیی بن معين» وأحمد بن حنبل» وابن سعد» والعجلي؛ وغیرهم» وذ کره ابن حبان في الثقات. 
وقالت عانشة: ما بالعراق رجل أكرم علي من الأسود بن يزيد. وقال الذهبي: الإمام» الفقیه الزاهد. العابد» 
القدوة» وهو نظیر مسروق في الجلالة» والعلم» والثقة» والسن» يُضرب بعبادتهما المثل. (الطبقات الکبری جا 
ص ۰-۷۰ ۷۹؛ العلل لابن حنبل ج۲ ۱۹۸۲2 ص 190 وح۳۰۰۷ ص 01 ؛ معرفة الثقات ج١‏ رقم ۱۰6 ص ۲۲۹ ؛ الجسرح 
والتعديل للرازي ج۲ رقم ۱۰7۷ ص ۲۹۱ 147 ؛ الثقات ج٤‏ ص ۳۱+ مشاهير علماء الأمصار رقم ۷۶۲ ص ۱۱۱ ؛ تهذيب 
الكمال ج ۲ ص 757 ۲۳۵ ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم۲۹ ص 0۰ ؛ سير أعلام النبلاء ج٤‏ رقم ۱۳ ص ۵۰ - 0۲ ؛ تهذيب التهذيب 
ج۱ رقم 776 ص۲۹۹. 

(۱) مسند ابن راهویه ج۳ ص۸۵۱ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج۱ ح٤‏ ص ۸۲؛ سنن ابن ماجة ج۱ ح۵۸۳ ص ۱۹۲ ؛ مسند أبي 
یعلی ج۸ ح۷۲۹٤‏ ص ۱۷۶ ؛ معرفة علوم الحديث ص ۱۲۵. 

() تقدم في حاشية الحديث السابق بیان حال الثوري» وأبي اسحاق» والأسود بن یزید» وتقدم بیان حال 
کو لحرا ون موی ی ا اد یت رای مس له تن 

وقال المزي: سفیان الثوري؛ روی عن أبي إسحاق السبيعي» روی عنه و کیع بن الجراح. (تهذیب الکمال ج١١‏ 
رقم ۲۶۰۷ ص ۱۵۶ - 0514. 

وقال أيضاً: إسحاق بن ابراهیم بن مخلد المعروف بابن راهویه؛ روی عن وكيع بن الجراح. (تهذیب الکمال ج۲ 
رقم ۳۳۲ ص ۳۷۳ ۳۷۵). 

وقال أيضاً: و کیع بن الجراح» روی عن سفیان الشوري» وروی عنه اسحاق بن راهویه. (تهذیب الکمال ج۳۰ 
رقم 1۹۵ ص ۶۱۲ - 20۸). 
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4 سس سسسسسسسسسسس سس يراءة السيدة عائشة 


النبي ڪال التي ثبت عنها رواية هذا الحديث» ولا معنى لتوهم أن يرويه غير 
آزواجه عل كما لا بخفى» فان ذلك مما لا تطلع عليه إلا الزوجة فقط 
ونحن مضطرون زيادة في التثبت أن نشير إلى بعض مصادر حديث عائشة 
وموارد استشهادهم واحتجاجهم 05 

نعم ورد في المعجم الكبير للطبراني رواية أم سلمة للحديث. 

قال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا آسمع؛ حدثنا يعقوب بن حميد. 
حدثنا أنس بن عياض» عن يونس» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن أم 


(۱) مسند أحمد بن حنبل جا ص۳۹ وض 4١‏ وص ۱۰۲ ص ۱۰۳ وص ۱۱۹ وص 147 و ص۹١٤۱‏ وص ۱۷۱ وص 7٠١‏ وص ۲۰۲ 
و ص۲۱۱ وص ۲۳۵ وص ۲۳۷ وص ۲۷۹ ؛ سنن الدارمي ج۱ ص ۱۹۳ ؛ سنن أبي داود ج۱ ۲۲۲ ص۵7 وح۲۲۸ ص ۵۷ ؛ سنن 
النسائي ج۱ ص۱۳۸ وص ۱۳۹ ؛ السنن الکبری للنسائي ج۱ ح۲۵۳ وح ۲۵۶ وح۲۵۵ ص ۱۲۰ وج٤‏ 1۷۳۷ وح 1۷۳۸ ص ۱۷۰ 
وح 7۸۸۱ ص ۱۹۷ وج۵ ح ۹۰۶۱ وح ۹۰4۲ وح ٩۰84‏ ص ۲۳۰ وح ۹۰4۵ وح ٩۰4۷‏ ص۳۳۱ وح۹۰۵۲ وح ۹۰۵6 ص ٩۳۳۲‏ 
السنن الکبری للبيهقي ج۱ ص ۲۰۰ وص ۲۰۱ وص ۲۰۲ وص ۲۰۳ ؛ مسند آبي داود الطيالسي ص ۲۰۸ ؛ المصنف للصنعاني ج۱ 
ح۱۰۷۳ ص۲۷۸ وح ۱۰۷۱ ص ۲۷۹ وج۲ 1۲۰۸ ص 44 ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج۱ ح۱ وح ۲ ص ۸۰ وح۱۶ ص ۸۱ 
وح۱۷ ص ۸۱؛ مسند أبن راهویه ج ۴ ص ۷۶۱ وص ۸۳۳ وص ۸۳۶ وص ۸۵۱ وص ۸۵۲ وص ۸۵۵ ؛ مسند أبي یعلی ج ۸ ح 40۲۲ 
ص ١5‏ وح 49۹۵ ص ۷۱ وح ۶۷۷۲ ص ۲۰۹ وح 4۷۸۷ ص ۲۱5 وح 4۸٩۱‏ ص ۲۹۸ + شرح معاني الآثار ج۱ ص ۱۲۶ وص ۱۲۵ 
وص۱۲۰ ؛ المعجم الأوسط ج۲ ص ۳۶۵ وج ۵ ص 179 وص ۲۶۲ وج" ص ۱3۶ وص ۲۲۰ وج۸ ص ۳۱۱؛ مسند الشاميين ج 4 
ح۲۸۲۹ ص ۹4 ؛ صحیح ابن خزيمة ج۱ ص ۱۰۷ ؛ صحیح ابن حبان ج٤‏ ص۱۸ وص ۲۰ ؛ سنن الدارقطني ج۱ ص ۱۳۲ و ۱۳۳؛ 
ناسخ الحدیث ومنسوخه ص ۱۳۰ وص ۱۳۱ وص ۱۳۲ وص ۱۳۳ ؛ تأويل مختلف الحدیث ص ۲۲۶ ؛ موارد الظمآن ص ۸۱؛ 
کنسز العمال ج۵ ۱2۵۷۷ ص ۸۷۲ وج ۱۸۲۳۸۷ وح۱۸۲۳۹ ص ۱۱۶ وح ۱۸۲۷۰ ص ۱۱۷ وج۹ ح ۲۷۹۳4 وح ۲۷:۳۵ 
وح ۲۷۸۳۷ وح۳۸ع۲۷ وح ۲۷۶۳۹ وح ۲۷8۶۱ وح ۲۷84۰ وح ۲۷8۸۲ ص ۵1۳ - 01۵ وج ۱۵ ۶۱۹۵۹ ص 4۹4 ؛ شرح مسند 
أبي حنيفة ص ۶۷ وص ۲۳۷ ؛ فيض القدیر ج۵ ح 104۷ و ح۸٤10‏ ص ۱۲۰ وح۷۱۷۹ ص ۳۱۷+ شرح مسلم للنووي ج۳ 
ص ۲۱۵ وص ۲۱ وص ۲۱۸ تحفة الأحوذي ج۱ ص ۳۲۱ وص ۳۲۲ وص ۳۲۳ وج" ص ۱۹۰ وج۵ ص ۶۷۳ + عون المعبود 
ج۱ ص۲۵۸ وص ۲۱۰ وج ۱۰ ص158؛ فتح الباري ج۱ ص ۳۱۱؛ فتح العزیز ج۲ ص ۱۵۱ و۱۵۲ ؛ المجسوع ج۲ ص۱۵1 
و۱۵۷؛ تلخیص الحبیر ج۲ ص ۱۵۳ ؛ المدونة الکبری ج۱ ص ۳۰؛ بدائع الصنائع ج۱ ص۳۸ الجوهر النقي ج۷ ص ۱۹۳ 
و۲۷۷ ؛ المغني ج۱ ص۲۲۹ ؛ کشاف القناع ج١‏ ص ۱۸۵ ؛ المحلی ج۱ ص۸۰ وص ۸۷ وج ۲ ص ۲۲۱ ؛ بداية المجتهد ج۱ 
ص۳۸؛ سبل السلام ج۱ ص ٩۸؛‏ نيل الأوطار ج۱ ص ۲۷۰ وص ۲۷۲ ؛ فقه السنة ج۱ ص0۸ ؛ الکامل لابن عدي ج0 ص 1۲ 


وج ص ۰۹ ؛ تاريخ بغداد ج٩‏ ص ۳۷۵. 
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سلمة أن النبي مه كان إذا آراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه الولاء واذا 


3 


آراد أن يطعم غسل يديه ثم يأكل”". 
قال الهیثمی بعد أن أورد الحدیث: ورجال الکن قات" 
أقول: ما ذكره الهيثمي لا يصح بوجه» وقد ضعّف هو نفسه بعض رجال 


إسناد الحديث وهو يعقوب بن حميد» بل في رجال الاسناد من ضكفه 


۳ 
جمهورهم . 


.4۰۸ المعجم الكبير ج۲۳ ص‎ )١( 
.۲۷۶ (؟) مجمع الزواند ج۱ ص‎ 
أقول: آما «آسمع» شيخ الطبراني فهو:‎ © 

١‏ - أحمد بن عمرو الخلال المكي» كما يوضحه العشرات من الموارد؛ فقد عبر عنه تارة بأحمد بن 
عمرو أسمع راوياً عن يعقوب بن حميد» وعن يعقوب بن حميد بن كاسبء وعبر تارة بأحمد بن عمرو 
أسمع المكي راوياً عن يعقوب بن حميد وعن يعقوب بن حميد بن كاسب» وعبر ثالثة أحمد بن عمرو 
الخلال المكي راوياً عن يعقوب بن حميد وعن يعقوب بن حميد بن كاسب» وعبر عنه رابعة بأسمع 
راوياً عن يعقوب بن حميد. (من تلك الموارد: المعجم الكبير ج1 ص ”8 وص ۱۳۷ وص ۱۷۲ وص ۱۷۳ وج ۲۰ ص ۱۵۹ 
وج ۲۶ ص 15 وص”7 وص 01 وص ۲۸۶ وص 440.ومنها المعجم الكبير ج4؟ ص ۲۳ ومنها: المعجم الكبير ج 4 ص ۱۱۷ 
وص۱۵۱ وج ص۷۵ وص ۱۲۳ وص ۱۲۶ وج۷ ص ۱۱۶ وص ١47‏ وص ۱۶۶ وج۸ ص۱۶۸ وص ۲۲4 وج٩‏ ص 44 ص ٩۳‏ 
وج۱۷ ص٤1‏ وص ۱۱۲ وج۱۸ ص1 وص۸وج۱۹ ص11 و ص1٦۱‏ وج۲۲ ص ۷۲ وص۳۷۵ وج٤۲‏ ص۱۰۸ وص۱۳۸ 
وص ۲۵0. ومنها: المعجسم الكبيسر ج۳ ص ۲۰۱ وص ۲۰۹ وج 4 ص ۱۲۲ وص ۱۷۰ وجه ص ۱۳۱ وص ۱۵۲ وج" ص ۱۲۲ 
وص ۱۲۳ وجلا ص ۱۱۶ وص ۱۱۵ وج٩‏ ص ۲۷ وج ۱۱ ص ۳۶۰ وج ۱۷ ص ۱۲۹ وج۲۲ ص ۱۷۰. ومنها: کتاب الدعاء ص ۳۰۷ 
المعجم الکبیر ج۱ ص ۱٩۲‏ وج ص۷۸ وج٩‏ ص ۲۷ وج ۲۰ ص۳۸۸ ومنها: کتاب الأوائل ص۳۰؛ کتاب الدعاء ص ٩۸۱‏ 
ومنها: المعجم الکبیر ج۲۳ ص ۳۵۶ وص ٩۰۶‏ وص ۶۰۸ ص ۶۰۹). 

هذاء وقد تتبعنا ‏ بحيث لم تهمل مورداً يُحتّمل فيه التعرض لبیان أحوال الرجال إلا وبحثنا فيه لتصرف 
على حال أحمد بن عمرو الخلال فلم نظفر بترجمة له ولو في غاية الاختصاره فما ذكره الهيثمي من أنه 
ثقة لم نعرف منشأه. 


۲ - یعقوب بن حميد. 
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۳۹ ات براءة السيدة عائشه 


قال المزي: یعقوب بن حميد بن کاسب. روی عن أبي ضمرة آنس بن عیاض الليشي: روی عنه أحمد 
بن عمرو الخلال. (تهذیب الکمال ج۳۲ رقم" ۷۰۸ ص۳۱۸ ۳۲۰). 

ضعّفه بحيى بن معين» وأبو حاتم» والنسائي» وابن حزم؛ وبحسب تعبير الهيثمي ضعفه الجمهور. وقال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت آبا زرعة عن ابن كاسب» فحرّك رأسه: قلت كان صدوقاً في الحدیث؛ 
قال: لهذا شروط. وقال يحبى بن معين أيضاً: إن حديثه لا يجوز. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث. وقال 
أبو زرعة في حديث رواه ابن كاسب: قلبي لا يسكن على ابن كاسب. وقال عباس العنبري: يوصل 
الحديث. وقال زكريا بن يحيى الحلواني: رأيت أبا داود السجستاني صاحب أحمد بن حنبل قد ظاهر 
بحديث بن کاسب. وجعله وقايات على ظهور ر کبتهء فسألته عنه فقال رأينا في مسنده أحاديث أنكرناهاء 
فطالبناه بالأصول فدافعهاء ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيّرة بخط طري كانت 
مراسيل» فأسندها وزاد فيها. وقال صالح جزرة: تكلم فيه بعض الناس. وقال الذهبي: كان من علماء 
الحدیث. لكنه له مناكير وغرائب. 

نعم ذكره ابن حبان في الثقات. إلا أنه قال: اعتمد على حفظه فريما أخطأ في الشيء بعد الشيء. 

أقول: بعد تضعيف أئمة الجرح والتعديل عندهم لابن کاسب. واعتراف ابن حبان الموثق له بأنه كان 
يخطأء فقد سقط حدیثه عن الاعتبار» ولا شبهة بأنه على هذا لا يصلح الاحتجاج بحديثه على مبناهم. 
(الثقات ج٩‏ ص ۲۸۵ ؛ تاريخ أسماء الثقات رقم ۱۹۳۲ ص ۲۹۵ ؛ التعديل والتجريح ج ۳ رقم ۱۵۳۰ ص 1474 ؛ كتاب الضعفاء 
والمترو کین رقم ٦۱٦‏ ص۲۶۱ ؛ ضعفاء العقيلي ج٤‏ رقم۲۰۷۹ ص١٤٤‏ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج٩‏ رقم ۸۱۱ ص۲۰۱ ؛ 
الکامل لابن عدي ج ۷ ص ۱۵۱ ؛ تهذیب الکمال ج۳۲ رقم ۷۰۸٦‏ ص۳۱۸ ۳۲۳ ؛ المحلی ج٩‏ ص ۵۰۶ ؛ ميزان الاعتدال ج4 
رقم ۹۸۱۰ ص 4۵۱۰ من له رواية في کتب الستة ج۲ رقم ۱۳۸۷ ص ۳۹۳؛ تهذیب التهذیب ج١١‏ رقم ٦٤٦‏ ص۳۳۰ - 
۳۳ 

أقول: على أن الهيثمي هو نفسه قد ضتّفه. (مجمع الزواند ج ص ۱۹۳ وج٩‏ ص ۲۸۳ 

۴ - يونس بن يزيد. 

قال المزي: أنس بن عياض بن ضمرة روى عن يونس بن يزيد الايلي» روى عنه يعقوب بن حميد ابن 
کاسب. (تهذيب الكمال ج۳ ص 749 ۳۵۱. 

وقال أيضاً: يونس بن يزيد الأيلي» روی عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» روی عنه أبو ضمرة 
أنس بن عياض الليثي. (تهذيب الكمال ج۳۲ رقم184/اص ۵۵۱ 001) 

أقول: قال ابن سعد: يونس بن يزيد الأيلي» كان حلو الحديث کثیره؛ وليس بحجة وربما جاء بالشيء 
المنكر. وقال وكيع: لقيت يونس يعني الأيلي فجهد الجهد حتى يخلص منه حديث واحدء فلم يكن 
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أقول: فثبت من خلال ما ذکرناه في الهامش السابق؛ ومما آشرنا إليه من 
مصادر وجود حدیث عائشة أن حديث نوم سیدنا محمد له على الجنابة 
لم يعرفه المسلمون الا من طریق السيدة عائشة. 

والراوي عن عائشة يريد أن يقول لنا: بأنها الزوجة الأمينة على الدين» وعلی 
أن لا يفوت الأمة أي شأن من شؤون النبي 2» وهي التي قد انفردت عن 
باقي أزواجه باطلاعها عليه ومعرفته؛ فحرصاً منها على أن لا يموت الأثر 
جهدت بالتحديث به هنا وهناك. 

ولكن الراوي عن عائشة تجاهل وتغافل عن أن للنبي اله زوجات غير 
عائشة» فكان عليه أن يخترع عدة أحاديث» ينسب إلى كل زوجة منهن ما 
نسبه إلى عائشة من حديث. 

وهنا نسأل: لماذا اقتصر الأبناء المخلصون للسيدة عائشة في الافتراء عليهاء 
وفي تخصيصها بروايتها لأحاديث تقدح وتسيء للنبي نله مع أنهم هم 


يحفظ. وقال أيضاً: رأيت يونس الأبلي وكان سیء الحفظ. وقال مقاتل بن محمد: سمعت وكيعاً يقول: 
لقيت يونس بن يزيد الأيلي وذاكرته بأحاديث الزهري المعروفة» وجهدت أن يقيم لي حديثاً فما أقامه. 
وقال أحمد بن حنبل: يونس بن يزيد لم يكن يعرف الحديث. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد 
بن حنبل يقول: في حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري. وقال الأثرم: ضیف أحمد أمر يونس. 
وقال ابن حجر: ثقةء إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاًء وفي غير الزهري خطأ. (الطبقات الکبری ج۷ 
ص 0۲۰+ معرفة الثقات ج۲ رقم ۲۰۹۸ ص ۳۷۹+ الجرح والتعديل للرازي ج٩‏ رقم ۱۰۶۲ ص ۲۶۷ - 7144 ؛ التعديل والتجريح 
ج٣‏ رقم ۱۵۲۱ ص ۱2۱۹ ؛ تهذیب الکمال ج۳۲ ص ۵۵۱ ۵0۷ ؛ تهذیب التهذیب ج١١‏ ص ۳۹۵ - ۳۹۷؛ تقريب التهذيب 
ج۲ ص ۳۵۰). 

آقول: وظاهرهم الاتفاق على أن حديث يونس عن الزهري فیما یکون من کتابه حجة» ونحن بدورنا 
نحتمل أن یکون حدّث أنس بحدیث أم سلمة من حفظه وقد صرح أئمة الفن عندهم بأنه كان سيىء 
الحفظ. 
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۳۸ ما مب مس مت بت مس ا ببس براءة السيدة عائشة 


آولی الناس بتنزيهها وعدم الافتراء علیها؟ 
مع أن الراوي عنها ابن أختها عروة بن الزبير» بل وقد روی الحدیث عنها 

ا ل شية الحدیث الثالث المتقدم 
أن عائشة قالت: ما بالعراق رجل أكرم علي من الأسود بن يزيد. 

فهل أن أكرم رجل في العراق على عائشة قد تعمد أيضاً الافتراء 
والتحریف على لسانها؟ 4 

وينبغي قبل البدء بمناقشة مضمون الحدیث أن نشیر أولاً إلى أن حديث 
نوم النبي مه على جنابته يفيد تكرار ذلك منه َيل بل يفيد أن عادته 
كانت كذلك» فقول عائشة: « کان رسول الله خا ينام وهو جنب ولا يمس 
ماء»» وقولها: «كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء» لا يفيد وقوع ذلك من 
النبي مه نادراً أو لوجود عذر بل يفيد أن ديدنه وطريقته كانت كذلككء ولا 
مجال لأحد لإنكار إفادة قولها وكلامها لهذا المعنى. 

تنبيه: قد أشرنا مراراً أننا لا نناقش وفقاً لأصول مذهبناء فان الشخص الذي 
تتحدث عنه السيدة عائشة لا يمكن أن يكون في مذهبنا مع كونه بهذه 
الصفات -نبياً بحال من الأحوالء ولا يُفهم من كلامنا هنا أننا نلتزم بعروض 
النجاسة على النبي كله من الجنابة والعياذ بالله تعالى, فانه له أذهب الله 
تعالى عنه الرجس وطهّره تطهيراً» فلا تغفل عن هذا المعنى. 


قال الله تعالى في محكم كتابه (إإن الله ی بحسب التوابين وب 
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المُتطهّرين)"". 

أفؤل: إن البقاء علی الجنابة لا یعده آبناء الشريعة شیناً محمودا ولو تکرر 
من المتدین فانهم یعدونه متهاوناً في طهارته قطعاً» هذا بغض النظر عن بعض 
الظروف والحالات التي تعتبر عذراً للنوم على جنابة» و کلامنا آبداً لا یکون 
ناظراً إلى حالات الاضطرار ووجود العذر. 

نعم لم یلتزم أحد من الفقهاء بأن النوم على جنابة محرّم فانه جائز بلا 
شبهة» ولکن" جواز شيء من الأشياء لا يعني خلوه عن جهة غير راجحة» وعن 
قبح شرعاً وأخلاق. 

ولا يمكن أن يكون زيد القائل بأن أبا بكر بن أبي قحافة كان يجنب وينام» 
مادحاً إياه على مواظبته على الطهارة» بل لو ثبت هذا الشيء بحق شخص 
عادي فإنه يُسقطه عن درجة أهل اليقين. 


الوجدان شاهد صدق: 

هذا وكل بالغ من المسلمين العارفين بالأحكام الشرعية بل الناشئين في بيشة 
إسلامية محافظة حتى لو لم يكن هو من المحافظین؛ يُدرك بوجدانه لتقب 
والبقاء على الجنابة أثراً سلبياً على عالّم الروح والنفس» ولا نتصور أن ينازعنا . 
أحد في هذا. 

وكل مسلم درك في نفسه عند فراغه من مقاربة الجنابة حالة خاصة لا 
یکاد بتخلص منها الا بالاغتسال. 


(۱) سورة البقرة الآية ۲۲۲. 
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۳۰ سس صصص سس سب سس پرأعق السيدة عائشة 


ولن يأتي يوم على أحد من المسلمین یری أنه من الممدوحین فیما إذا كان 
بقضي الليل متقلباً في فراش 

والذي يُسّل ویُهوّن الخطب. أننا في مقام بيان أمر يدرك جميع البالغين من 
المسلمين صحته؛ ويعلمون علم اليقين صوابه» ولا نحتاج إلى التدليل على 
صحة مر يعرفه الجميع بوجدانهم. 

ولا يكاد يخفى أن وجدان الشخص لا يمكن أن يخونه. اللهم إلا إذا 
تحوّل الشخص إلى عنصر شيطاني خبیث. فيغدو لا وجدان حقيقة عنده ولا 
شعور لديه» وهذا النحو من الناس لا نتكلم معهم. 

والذي لم نهتد إليه؛ أنه لماذا يأتي حديث النوم على الجنابة في حق رسول 

آله ا حین أن النوم علی الجنبة ا يرك احد شین راجحا مرضیاً دی 
بحق آدنی الناس؟ 

وكل ذي اطلاع على الشريعة الغراء يعي جيداً أن مقصد الشريعة بلوغها 
بالنفس الإنسانية مدارج الکمال ولا ریب أن عدم المحافظة على الطهارة من 
حدث الجنابة حال النوم لا پنسجم مع الکمال المطلوب تحصیله للشارع 
الأقدس» ولا يساعد على الترقي في حالات القرب المعنوي من ذي الجلال 
سبحانه» فان حَدّث الجنابة مانع عن ذکر الله تعالی وعبادته والاغتسال من 
الجنابة شرط لصحة كينونة الانسان قريباً من رحمة الله تعالی» ومواضع رضاه. 

والتفس حيث تکون متليّسة بالجنابة» ممنوعة عن النظر في ملکوت الحق 
سبحانه» عاجزة عن درك الحقائق» قاصرة عن السياحة في آفاق المعرفة الحقةه 
مقهورة مقيّدة بأغلال المادة, لا تنفك تلك الأغلال إلا بإجراء الماء على كل 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


الفصل الأول یش اد ینعی سس تیذا نی مسبت ۷۱۲ 
أجزاء الجسد الظاهر الحامل للنفس الباطنية. 

ولا شك أن للجسد نحو تأثیر على النفس» وان عجزت عقولنا عن إدراك 
حقيقة ذلك؛ ويكفي أن النفس تتقلّب بتوسط تقلب هذا الجسد المادي» بقطع 
النظر عن بلوغها مرتبة القاهرية للجسد الحامل لهاء فان قاهریتها للجسد لا 
يكون إلا بتوسیط الجسد ابتدای ولا بسمح لنا المجال للتوسعة في هذا المقال» 
فله أهله ولیس المحل محله. 


هل سیدنا محمد اله حبیب الله؟ 


4 


N aS 
ولعل أشرف ألقاب سيدنا محمد يه أنه حبيب رب العزة ذي الجلال‎ 
سبحانه» فيا ترى كيف صار حبيب ربه» وهو الذي كما في حديث السيدة‎ 

عائشة عنه ‏ كان ديدنه النوم على الجنابة؟ 

وكيف غدا سيدنا محمد كله سيد الخلق وأفضلهم وآشرفهم. وهو في 
حديث عائشة المحافظ على التلبّس بالأمر المرجوح غير الممدوح عليه؟ 

وما الذي كان يمنع الرسول الأكرم يله من تصديق ربه بما نعته ووصفه 
به ربه من كونه أشرف الخلق؛ وأفضلهم» وأحبهم له تعالى ولمّا يرضاه. 

وف يكون النبي الذي تحدثت عنه عائشة صادقاً مع ربه ونفسه ومع أبناء 


(۱) سورة البقرة الاية ۲۲۲. 
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1۲ سس 


آمته في تبلیغه قوله تعالی إن الله بحب ؛ التوابين ويحبا الم رین 4» في 
حين أنه كان حريصاً جداً على الوم مع جنابته؟ 

وكيف يكون النبي الذي حدثتنا عنه عائشة هو أشرف جوهرء وأنقى 
معدن» وأطهر قلب. وأزكى نفس ظهرت في عالم الامکان, والحال أنه كان 
حريصاً مواظباً على النوم دون أن يغتسل من جنابته؟ 

وله إن المسلمين جميعاً يُبرئون من ينسبهم الناس إلى زمرة وجماعة 
الأخيار عن ذلك. 

فهل أنهم في تبرئتهم إلى يومنا هذاء قد اجتمع عقلاء مسلمي الدنيا على 
شيء باطل! 

وكيف يكون النوم على الجنابة شيئاً حقاً محبوباً لله تعالى مرضياً عنده 
سبحانه» وهو القائل جل وعلا أنه يحب المتطهرين؟ 

وأي عذر لرسول الله ا وله يه في ما كان يرتكبه» وكيف رضي أن بنعته 
الناعتون بأنه أحب الخلق إلى الله تعالی؟ 

ولا أدري كيف أخبرنا الله تعالى عن کون النبي مه الذي تحدثت عنه 
عائشة هو حبيبه» وأشرف وأفضل خلقه! 

عذراً سيدي يا حبيب الله وخيرته من خلقه» لا أدري ماذا يقصد المحرفون 
على لسان زوجتك تحقيقه؟ 

أيريدون الإساءة إلى زوجتك عائشة التي ينسبون إليها أحاديث تسيء إلى 
مقامك» أم أنهم قصدوا الحط من مقامك وقذرك للذب عن شخصيات طالما 
عادتك وحاربتك ولم تؤمن بك؟ 
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الطانفه الرابعه عشره 


حديث السيدة عانشة 
3 أصل نبوة سبدنا محمد مناه 


المكثبة التخصصية لارد علوالوهابية 4 
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آخرج البخاري. ومسلم والصنعاني» وابن حنبل» وابن حبان وغیرهم 
پاسنادهم عن عائشة واللفظ للبخاري - آنها قالت: آول مابدی به رسول الله 
له من الوحي الرژیا الصادقة في النوم فکان لا بری رؤيا الا جاءت مثل 
فلق الصبح» فکان يأتي حراء فیتحنث فيه» وهو التعبّد الليالي ذوات العدد 
ویتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها؛ حتی فَجَأه الحق وهو في 
غار حراء فجاءه الملك فيه» فقال: إقرأء فقال له النبي :ما آنا بقاری» 
فأخذني فغطني حتی بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: إقرأء فقلت: ما آنا 
بقاری» فأخذني فغطني الثانية حتی بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: إقرأء 
فقلت: ما أنا بقاری» فغطني الثالثة حتی بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: إقرأ 
باسم ربك الذي خلق حتی بلغ ما لم يعلم» فرجع بها ترجف بوادره حتی دخل 
على خديجة فقال: زملوني» زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال يا 
خديجة: مالي! وأخبرها الخبر» وقال: قد خشيت على نفسي فقالت له: كلا 
سر فو الله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم وتصدق الحدیث. وتحمل 
الكل وتقري الضیف. وتعين على نوائب الحق» ثم انطلقت به خديجة حتى 
آتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بن قصي وهو ابن عم خديجة 
أخو أبيهاء وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب 
بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن یکتب. وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له 
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۳۹ سس تست تست تب تسب ات سس سب سس سس يراءة السيدة عائشة 


خدیجة: إي ابن عم اسمع من ابن آخيك فقال له ورقة ابن أخي: ماذا تری؟ 
فأخبره النبي له ما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي آنزل على موسىء يا 
ليتني فيها جذعاً أكون حياً حين بخرجك قومك» فقال رسول الله سقْه: 
مخرجي هم! فقال ورقة: نعم» لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي وان 
يد ركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي 
فترة» حتى حزن النبي س فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي يتردّى من 
رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي بلقي منه نفسه تبدّی له 
جبريل اش فقال يا: محمد إنك رسول الله حقاًء فیسکن لذلك جأشه وتقة 
نفسه فيرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة 
جبل تبددى له جبريل عله فقال له مثل ذلك . 

أقول: مضافاً إلى رواية البخاري ومسلم له في الصحيح» فقد رواه أحمد بن 
حنبل عن عبد الرزاق» عن معمر عن الزهري» عن عروة» عن عاثشة» ورواه 
الصنعاني عبد الرزاق عن معمر» ورجال السند من أعيان الثقات عندهم ”. 
أقول: لا مجال لنا للحديث مع القوم بما يُدركه العقل وبما يستقل بالحكم 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص۲۳۲ ؛ صحيح البخاري ج۱ ص" وج" ص ۸۷ وج۸ ص77 ؛ صحيح مسلم ج۱ ص 4۹۷ 
المستدرك على الصحیحین ج ص ۱۸۳ ؛ مسند أبي داود الطبالسي ص۲۰۱ ؛ الستن الکبری للبيهقي ج۷ ص ۵۱ وج٩‏ ص ۵ ؛ 
المصنف للصنعاني ج۵ ح۷۱۹٩‏ ص ۳۲۱؛ مسند ابن راهوبه ج۲ ص ۳۱۶؛ الآحاد والمشاني جه ۳۰۰۲2 ص۳۸۹ ؛ الذرية 
الطاهرة النبوية ص ۳۳+ صحیح ابن حبان ج۱ ص۲۱۹ ؛ جامع البیان ج۳۰ ح ۲۹۱۵۲ ص ٩۳۱۷‏ أسباب نزول الآيات ص ٥‏ ؛ 
الثقات ج٠‏ ص۸٤‏ ؛ أسد الغابة جه ص4۳ ؛ تاريخ الطبري ج ۲ ص 4۷ ؛ السيرة النبوية لابن كثير ج ۱ ص ۳۸۵ 

(؟) تقدم بيان حال الزهري محمد ومعمر في حاشية الحديث الثاني من أخبار الطائفة الخامسةء وبيان حال 
عبد الرزاق في حاشية الحديث الثالث من الطائفة الرابعة» وبيان حال عروة ب بن الزبير في حاشية الحديث 
الأول من أخبار الطائفة الأولى. 
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الفصل الأول ما مسب له با بای دس و ی تمدع عي ۲۱ 


به» إذ الظاهر أنهم في معزل عنه» على أن العقلاء مأمورون بالتکلم مع الآخرين 
بما بد ركونه» ولا غرو أن بقصر جماعة من الناس عن إدراك مالا يقصر عن 
إدراكه من هو أدنى من غير تلك الجماعة فإنهم عن الحق لمعزولون بعد أن 
اختاروا عن سابق تصور وتصميم وعزموا على أن يعطوا عقولهم إجازة» بل في 
الحقيقة قد عطّلوها ظناً منهم أنّ تعطيلها يقضي بدخولهم في جملة 
العجماوات فيأمنوا من المطالبة والحساب» ولم يتفطنوا إلى أن الله تعالی لا 
یخفی عليه خافية» وأنه العالم بما أودع فيه من قوة عاقلة مفكرة. 

وعلی أي حالء فان هذا الحديث عن السيدة عائشة نظن أنه من مخترعات 
الیهود» وقد نسبوه إلى عائشة حتى يخفى مكرهم. 

فعائشة التي ولدت كما تقول بعد البعشة بخمس سنین, لا يمكن لها أن 
تروي حَدثاً وقع قبل ولادتهاء فان هذا من سخرية التأريخ. 

ونحن هنا آمام احتمالات لا ضرورة للتفصيل في كونها منحصرة فإما أن 
نتهم ابن حنبل والبخاري ومسلم ومّن في طبقتهم بتواطئهم في الافتراء على 
السيدة عائشة باختراعهم هذا الحديث ونسبته إليها من خلال زعمهم أن عبد 
الرزاق الصنعاني مثلاً قد حدّث به وإما أن المتهم هو عروة بن الزبير ابن اختها 
الراوي عنها أو غيره من رجال السند وإما أن هذا الحديث فعلاً قد ذكرته 
السيدة عائشة. 

ونحن نظن أن المتهم اما أصحاب الصحاح» وإما الرواة. 

ولكنهم جميعاً من أعيان الثقات عند أبناء العامة» وقد زعموا أن الحديث 


حلثهم به فلان المجمّع على ثقته عندهم عن مثله عن عائشة. 
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۳۸ سس صر ري سج ست تج سس ل سس مش ب م م مس ص ست سس براءة السيدة عائشة 


32 
و 


والرواة قد وثقهم ابن حنبل» وابن معين» وأبو حاتم وأبو زرعة والعجلي؛ 
وابن حبان» وغيرهم» وأصحاب الصحاح أيضاً. 

ومهما يكن» فالحديث قد اشتمل على جملة من الفقرات الظاهرة البطلان 
بحيث لا يكاد يخفى على أدنى الناس أنها من الباطل المحض. 

فالنبي شاك مرتاب في نبوته» وجبرئيل اش يعامله معاملة الوحش الضاري. 
وابن نوفل هو المصلّق بالنبوة والشاهد لهاء وهكذاء ونحن لن نعلّق على هذا 
الحديث كثيرأء ولا ین وجوه الفساد جميعها بل نقتصر على الشيء القليل 
فحسب والا فان الحديث مشتمل على فقرات لو عمدنا إلى تحليلها وتحليل 
مفادها وتبيين دلالاتها لطالت وقفتنا معه جداًء فلا تین أن ما نشير إليه هو 


خصوص ما في الحديث من باطل وخطل وزلل. 


مقام النبوة: 

أقول: إن مقام النبوة مقام السفارة والنيابة بمعنى من المعاني عن المولى 
تعالی» بداعي إعلامهم بمواقع رضاه تعالی» ولتحقيق بلوغهم السعادة المرجوة 
لهم في الدارین والنشتین» لذا عفص سبحانه ببعث الرسل مبشرین ومنذرین 
صادعین بالحق من عند الحق تعالی؛ لا يشوبهم نقص» ولا يعتريهم غفلة ولا 
يقرب منهم باطل. 

والحکمة الالهية تقضي بأن لا يكون في البين أية ثغرة يمكن للباطل من 
خلالها أن يدخل نفوس الناس وقلوبهم» والا فلا تتم لله تعالى الحُجَّةٌ على 
الناس» وينتهي الحال إلى وجود مبرر معقول ومقبول للجاحد المنكر. 
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وكمال الدین لا یکون الا بواسطة كمال مبادئه وطریقته ومسلکه وكلما 
كان الشيء المكلّف به عظيماً وخطيراً كلما تطلب نحواً خاصاً من التبلیغ» في 
حين أن أهمية المقام تتطلب شخصاً يتناسب بروحه وعقله وفكره مع ذلك 
المقام وإلا فالضلال خاتمة أمره. . 

صحيح أننا لم ولا ولن نرى الله تعالى» غير أننا عرفناه جلت كلمته في 
لطيف حکمته وبالنظر إلى آثار لطفه التي أودعها كل ما يحيط بنا. 

وكما أن عظمة السلطان نقرؤها ونتعرف عليها من خلال لطيف تدبيره 
وحكمة صنعه فكذا نقف على جميع فضائله وصفاته بالنظر إلى آثاره وأفعاله. 

فكل فغْل وكل أثْر لا يتناسب مع مقامه لا نحتاج لإقامة البرهان على براءته 
منه» فان الأثر يحكي ويدل على صاحبه بلسان التكوين والحال الذي لا يقبل 
تأويلاً باردأ» ولا يحتمل تفسيراً آخر. 

ولا يسعنا في هذا المختصر أن ندل على أن النبوة ليست من السخافة 
بالنحو الذي صوّره لنا الراوي عن السيدة عائشة؛ فان وجدان کل ذي وجدان 
هه بان مم ا انعد يف ق پرضاه طاقن هلين آدیی شوت ا 
ولا بضطر المولی سبحانه إلى استخدام مثل هذا الأسلوب الذي لا بلیق بعاقل 
فضلاً عن رب حكيم. 

على أن نبوة النبي - أي نبي من الأنبياء ‏ تفتقر إلى وجود اليقين بها لصاحبها 
ولتابعيه» ويتوقف الاحتجاج بصاحبها وبما يصدع به على وضوح الحق فيهاء 
وعلى غياب الباطل عن جميع شؤونها وحالاتها وتقلباتها. . 

ولو أنه دخل الباطل إلى أي شأن من شؤون النبوة» فإنه تبطل وتفسد نبوته 
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۳۲۰ صصص تب تست سب سس سب بات سب ببس سس سب براءة السيدة عائشة 


بحکم ما يجيء به من الحق» فتغدو النبوة وهي الدلیل على الحق دلیلاً على 
بطلانها نفسهاء ويصير الحق ‏ وهو النبوة ‏ باطلاً من وجه؛ ویکون الباطل وهو 
النبوة - حقاً من وجه آخرء وهذا تهافت في العقل والفطرة والمنطق. 

وكلما اشتدت سطوة الباطل في مرحلة ماء وكلما تعمقت في أذهان الناس 
جذوره كلما تطلبت تلك المرحلة نحواً من الرحمة الربانية تتناسب مع خطورة 
المرحلة» وتنسجم مع تطلعات المستقبل. 


نبوة سيدنا محمد رحمة للعالمين: 

أقول: لا شبهة أن الشيء لا يصدق عليه أنه رحمة من الله تعالى إلا فيما 
يتحقق به غرضه تعالى الموافق للحكمة البالغة» وقد قال الله تعالى مخاطباً حبيبه 
المصطفى له وما أرسلتاك الا حْمَة للْعَالْمِين4”". 
" وكون النبي الأكرم مداه وم لخدن لوال ا تناها 
للرحمة في جميع شؤونه. 

فسلمَهٌ له رحمة كما هي حربث» وظاهره رحمة كما هو باطنه وأوله 
رحمة كما هو منتهاه» ومبدؤه رحمة كما هي غايته؛ وهكذا من دون أدنى 
تفاوت أو تهافت وتناقض. 

ولا شك أن الرحمة مظهرٌ من مظاهر الحق سبحانه» لذا لا يمكن أن يجامعها 


5 


الباطل بأي نحو من الأنحای فالرحمة أينما تحقّقت لا تكون إلا حقاًء والرحمة 
أبرز صفات المولى الحق سبحانه؛ وليس في صفاته مور للباطل جل ربي. 


(۱) سورة الأنبياء الاية .٠١/‏ 
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الفصل الأول سب 5 سوم بج د مك عادر ا بت ا 


وعلیه» فكل شيء بكرن سبباً لضلال؛ وعوناً لباطل» ووجهاً للفساده لا 
یکون رحمة بأي حال من الأحوال. 

وحدیث عائشة في مبدأ نبوة سیدنا محمد ملل حديث عن شيء ظاهره 
كما باطنه باطل» فهو كما ستأتي الإشارة إلى ذلك يدل على کون النبي لاله 
جاهلاً متردّداء شاكا. 

إن حديث عائشة حديث عن رجل حيران هائم أصابه الذهول والرعب؛ 
ولولا الشیخ النصراني لما اهتدی سيدنا محمد صله إلى الحق سبيلاً. 

هو حديث عن نبي طالما حاول الانتحار هرباً من واقعه الحزين» وحاضره 
ی 

وأنت أيها الناظر في مضمون حديث عائشةء تجده يشكو من الافتقار إلى 
أدنى مقدار من الرحمة واللطف. 

والنبوة التي يكون حالها ما جاء في حديث عائشة. لا يمكن أن تكون 
مظهّراً من مظاهر رحمة الله سبحانه» فان رحمة الله تعالى لا تكون في مواقع 
الجهلء والتردد» والحيرة» والشك» واليأس والقنوط, والغفلة» والقسوة والشدة 
والغلظة وال کراه» والسطوة. 

ومثل مکذا نبوة لا تصلح حجة لله تعالی ولا يتم بها غرضه سبحانه» فبطلت 
أن تکون نبوة» وأقل محذور فیها أنها آرّمن آثار لاعب ساخر ولیست نوراً 
من آنوار حکیم عزیز. 

على أنه كيف يصح عندهم في الله تعالی وفي حکمته ولطفه أن تکون 
النبوة الخاتمة قد اكتسبت شرعيّتها وبيّنتها من شيخ نصراني» ويكون المصدّق 
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۳۳۲ مه بت خی حم تت اي كم عت دن عبت پر وق ال غا 


بالنبوة غير النبي؟ 

وألطف ما في التأريخ أن يكون سيدنا محمد ماله شاكاً في نبوته» ويكون 
من سيدتنا خديجة ي التصديق بالنبي بما هو يجهله ولا بعرفه» ويكون بطل 
النبوة شيخاً نصرانيا يدل محمداً له ويهديه! 

ففي حديث السيدة عائشة نجد أن سيدتنا خديجة يثنا ذهبت بالنبي له 
إلى ورقة بن نوفل بحثاً عن بيّنة في شأن نبوة نبيناء وفي المقابل ورد في القرآن 
لكريم طقل اي على نیت 

فيا ترى هل نأخذ بقول الله تعالی» أو أنّ الصادق هنا هي عائشة القائلة بان 
الذي كان على بيّنة هو ورقة بن نوفل؟! 

وعائشة حدثتنا عن أن سيدتنا خديجة ذهبت برسول الله له إلى ورقة بن 
نوفل لبّطيّب نفسه ويخفف عنه ويهديه إلى الحق, ويُعرّفه حقيقة ما رأى. 

ولكن الله تعالى قال فل هذه سبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصيرة أنا ومن 
ا 

فهل أن الرسول الأكرم مله كان على بصيرة من أمره وحقيقة نبوته كما 
يقول الله تعالى؟ أم أن ورقة بن نوفل هو الذي كان على بصيرة من نبوة سيدنا 
محمد بء فما كان من سيدتنا خديجة صلوات الله عليها إلا أن توسلت 
بورقة حتى يفيض على زوجها من معادن الحكمة والعلم والمعرفة» ليستبصر 
بنوره» ويستهدي بهداه؟ 


)۱ سورة الأنعام الآية ۷ 


(۲) سورة بوسف مك الآية ۱۰۸. 
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الفصل الأول EEE E‏ زايا 


صدق الله الذي آنزل القرآن بالحق وقال ‏ فلا درون الْقُرآنَ أَم على 
لوب أففاله 4 ۱۳ 

ولنكتفي بهذا الا ان الکلام على بعض ما ورد في حديث 
السيدة عائشة. 1 


استعراض جبرئيل مكل قوته وبطشه: 

الفقرة الأولى: «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد». 

أقول: لماذا هذا العم ا الله تعالى جبرئيل ملشلةِ؟ 

وهل كان في مقام إظهار قوته وغلبته؟ 

أم في مقام إظهار رحمة ربه بنبيه ورأفته به؟ 

يريد الراوي أن يقول:إنّ جبرئيل عشب كان مکرهاً في النزول على سيدنا 

محمد له فكان يريد أن ينزل على غيره» ولكن ربه أراده أن ينزل على 

النبي الأكرم عل فلم يكن من جبرئيل إلا أن بادر إلى استعمال العنف 
والقسوة ظناً منه أنّ مثل هذا الأسلوب سيقضي بفرار المصطفى عل وهروبه 
وبذلك لا یتم لله تعالى مراده. 

وفعلاًء وبعد أن تكرر من أمين الله تعالى فعْلّكُ فقد نحجت من جبرئیل كلا 
خطتث وغلب على إرادة الله تعالى مر ففر سيدنا محمد بن عبد الله له 
هارباً خائفاً ذع را ولاذ بسيدتنا خديجة صلوات الله وسلامه عليها. 


فأتى سيدنا محمد له خحدبجة «فقال: يا خديجة مالى! وأخبرها الخس 


۲6 سورة محمد كاله الابة‎ )١( 
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۲۲ ج ‏ عرسا توت سرب جع که مخ زار انيه عافد 


وقال: قد خشیت على نفسي». 
وبلسان الحال: يا خدیجة! ما الذي فعلته حتی أعامل هذه المعاملة وبهذا 
الشکل من الفظاظة والقسوة؟ لقد کادت روحي تزهق» وخشیت على نفسي. 
أيا زوجتي هل من مجیر بجيرني» هل من مغیث يغيثني» هل من أحد تعرفینه 
فأطلعه على أمري» وعسی أن پرشدني ويهديني؟ 


تهدئة خديجة يكلا للنبی ملب وتسلية خاطره. 

الفقرة الثانية: «كلا والله ما يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم 
وتحمل الکل». 

وكأن لسان حال خديجة بعلا نف عليك يا محمد» فان هذا العنف الذي 
رأيته لم يكن مقصوداً من الله تعالى» وإنما هذا شيء فعله جبرئيل لش من 
نفسه لتحقيق غايته. 

وإنني على يقين أنّ في الأمر لبساء فلا تبتئس بما فعله بك هذا الغريب 
القاسي اللئيم» ولسوف أتحرى في أمْرك رشداً. 

وكيف يخزيك الله تعالى يا محمد! وأنت تكسب المعدوم وتقري 
الضنش؛ وین نان را تفت وم مس ق 
ذ کرته لعجیب غریب. 

بل دعك من التفكيرء واترك الأمر إلي» سأری ما يمكنني فغلّة. 

تنبیه: نحن لا نکر على سیدتنا خديجة صلوات الله عليها حکمتها ورفیع 
شأنها ومزلتهد ولکننا نكر أن تکون بشارة اللبوة بهذا المستوی من السخافة 
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والصلافة والسخریة. 
وکیف یکون سیدنا محمد عله شاكاً مرتاباً بالنبوة» وما الذی آراد الله 


تعالى تحقيقه؟ 


الموقف الحكيم من خديجة لش 

الفقرة الثالثة: «فانطلقت به خديجة يكلا حتى أتت به ورقة بن نوفل». 

أقول: وفي بعض الموارد: وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية» وكان يكتب 
الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية'". 

وفعلا فقد اهتدت سيدتنا إلى الحل» حيث أوحى الله تعالى إليها أن ليس 
لك إلا أن تذهبي بزوجك محمد إلى بعض اليهود أو النصارى» فإن عندهم 
علّم الكتاب» وهم المأمونون على وحيي والعالمون بأمري» وما كنت لأبعث 
نبياً أو رسولاً إلا ويكون اليهود أو النصارى هم المرجع في تصديقه ومعرفته 
وهم الشهود على صدقه. 

فخطر ببالها أن تذهب إلى ابن عم لها وهو ورقة بن نوفل» واختارته من بين 
غیره إذ كان فيه خصلتان: 

أنه رجل تنصر في الجاهيلة فتحقّق فيه الشرط الأول والخصلة الثانية أنه 
كان يكتب الكتاب العبراني» فهو نصراني متهوّد. وبذلك تكون قد أتت 
خديجة ب بزوجها إلى رجل يجمع خصال اليهود والنصاری فأخبرته 
بالخبر» ومن البديهي أن يكون الرجل النصراني الجاهلي المتهوّد أهلاً للمشورة 


(۱) صحيح البخاري ج١‏ ص ۳. 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


۳۳۹ سسسب يراءة السيدة عائشة 


فى مسألة النبوة الخاتمة عند السيدة عائشة» با سبحان الله!! 


موقف الشيخ النصراني: 

الفقرة الرابعة: «فأخبره رسول الله له ما رأی. فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي أنزل الله على موسی. يا ليتني فيها جذعاً). 

وما أن سمع ابن نوفل بخبر محمد بن عبد الله حتى خر صعقاً من الخشية لله 
تعالى» فان قلوب اليهود أشد قساوة من الحجر الصلد وبادر سريعاً دونما أدنى 
روية وتفكير إلى التصديق بمحمدء فان اليهود ومن أول الأمر مفطورون على 
التصديق بالحق» والإذعان له والإعلان به. 

ألا اهنأ يا بن عبد الله! 

ألا أبشري يا خديجة» فان زوجك نبي من أنبياء الله تعالى» وهذا صك 
اعتراف مني بذلك» فما رويته لي يا محمد وأخبرتني به» كان الناموس الذي 
نزل على نبي الله موسى مللة. 

ويضيف ابن نوفل: وهنا لا بد وأن آبث شكواي إلى الله ربي» وتكون هذه 
الشكاية الخارجة من أعماق قلبي وروحي دليلاً لك يا محمد على أنني صادق 
في ما أشهد به لك من أنك نبي. 

بسأله 550 وما ذاك يا عماه؟ 

يجيب ابن نوفل بخشوع ورقة قلب: «يا ليتني فیها جذعاً أكون حياً حين 
یخرجك قومك» والجُذع هو الصغير من البهائم؛ فليتني يا محمد أكون عند 
دعوتك قومك للدين شاب ثم يلتفت ابن نوفل إلى خديجة قائلاً: أبشري يا 
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خديجة وقد أخبرتك بالحق, وأعطيتك قرينة على أنني صادق وهو الشيء 


علماء النصارى واليهود العالمون بالغيب مجاهدون: 
الفقرة الخامسة: «ليتنى أكون حياً إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله 


ولا يمكن عند الراوي أن يقف الشيخ النصراني عند هذا الحد من التصديق 
بالنبوة ومن إظهار الحق» بل الأمر يتعدى ذلك فان اليهود العالمون بالغيب هم 
فدائيو الدين والحق. 

ولمّا رأى الشيخ النصراني أنّ بعض التردد والحيرة لا زالا موجودين؛ 
فسارع إلى الاخبار بالغيب بلسان المتحرّق المحروم من نيل وسام شرف نصرة 
محمد سل حيث سیخرجه قومه. 

ولا يسع الشيخ النصراني المتهود أن یکتم الشهادة والحق» وأن يمنع 
النصيحة فذ کر لسیدنا محمد 2 ما سیحصل له رافة منه نه حتی لا 
يصدمه المستقبل الآتي» فان الشيخ الذي كبر سنه بُدرك خا خو رة وص ا 
الموقف غداًء فأحب أن یعلمه ولا یکون ممن یکتم آيات الله تعالی بغیر حق. 

ولكن سيدنا محمد مه الذي بلغ الأربعين من عمره تعجب مما آخبره به 
نوفل» وأنه لماذا بخرجه قومه من بين آظهرهم! 

فیجیبه ورقة: يا بن أخي! لا تعجب ولا تستنكر» فإن عادة الناس على إنكار 


الحق» وما ستأتيهم به وتدعوهم إليه لا يوافق أهواءهم» ولا يلبي مطامعهم. 


4 الوهابية‎ N 


۲۳۸ سسس يراءة السيدة عائشة 


ومما يؤسف له أن ورقة بن نوفل لم ينشب أي لم يلبث أن توفي؛ وفتر 
الوحي أي وانقطع الوحي 

نعم انقطع الوحي حتى ينسى النبي مله أولاً ما وقع من جبرئيل اة مع 
ويكون الله تعالى قد اصطلح هو وجبرئیل على ما كانا اختلفا عليه. 

قال ابن حجر في فتح الباري: وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من 
الزمان؛ وكان ذلك ليذهب ما كان مله وجده من الروع» وليحصل له التشرّق 
إلى العود'". 

وفعلا فانقطع الوحي مدة من الزمن؛ فهدأ روع النبي ميدْلة ونسي ما كان 
قد فعله به جبرئيل في المرة الأولى؛ وبعد ذلك اشتاق له» والعجيب أنه لم يأت 
للنبي ْله من ربه أية بشارة» فهل أنه اشتاق إلى ما كان خشي على نفسه من 
أو أنه اشتاق إلى جبرئيل مش بعد أن صفا قلبه على الحبيب المصطفى یل 
ولمّا أن علم النبي كليل بذلك ولا ندري من أي طريق» فلم يتحمل الجفاء من 


جبرئيل وربه. 


الإلقاء في التهلكة ومحاولة الإنتحار من النبي: 
الفقرة السادسة: «حتى حزن النبي 4 فيما بلغناء حزناً غدا منه مراراً 
كي يتردّى من رژوس شواهق الجبال». 
وبعد أن أخبر وشهد ابن نوفل 0 وحصل للنبي مه من کلام الشیخ 
النصراني اليقين بأنه نبي نسي النبي ليله أو تناسى ما كان أصابه من ذغر 


(۱) فتح الباري ج۱ ص ۲۱. 
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الفصل الأول سس ا سس سس یی بت يت ۲۲۵ 


وخوف» وحيث انقطع الوحي حزن حزناً شديداً كاد يجره إلى اليأس والقنوط 
بل أودى به إلى القنوط» وفقد صوابه» وتحكّم به شيطانه ‏ الذي أخبرتنا عائشة 
أنه كان معه» ولكنه لم يكن قد أسلم بعد لذا حاول مراراً وتكراراً أن يلقي 
بنفسه من رؤوس شواهق الجبال» فيرتاح من الحزن الذي كان يدخله» وينجو 
من العذاب النفسي الذي كان يعاني منه» تماماً كما هي طريقة كل الفاشلين 
في هذه الحياةء الذين لم يهتدوا إلى الحق سبيلاً. 

ولكن جبرئيل اة رأى أن تکفر عن ذنبه الأول» فلم يكن ليترك سيدنا 
محمداً له بُحقق ما يبادر إلى تحقيقه من إلقاء نفسه من رؤوس شواهق 
الجبال» فناداه يا محمد: إنك رسول الله حقاًء وكان هذا النداء من جبرئيل بمثابة 
وا تلور النبي ڪه وصحيح أنه كان دواء فعالاً جدا غير 
أنه آني ولفترة وجيزة» إذ لم تكن حكمة الله تعالى على أن يعالج نبيه من 
مرضه النفساني المؤدي إلى اليأس والقنوط بل كانت حكمة الله تعالى على 
ا غد لاشو نو فتره لت ا ری مدعنا ارهن النذو ا الم 
للأعصاب فحسب. 

وكما يقول الراوي: «فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له 
جبریل اة فقال يا: محمد إنك رسول الله حقاًء فیسکن لذلك جأشة وتقر 
نفس فيرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة 
جبل تبدّی له جبرئيل عل فقال له مثل ذلك». 

وفي الحقيقة كانت هناك معركة صراع بين الموت والحياة» فمحمد له 


الذي يحاول الموت هروباً من الجزع والحزن الذي يستوعب عقله وقلبه. 
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۳۳۰ ےی حبك يد ع عي ا يح مراف ج كايح کک ل حك عب اح ی بل جاخ ےک ب میم مج براءة السيدة عائشة 


يُبادرَهُ جبرئیل المرید لحياته وبقائه بالدواء السحري ولکنه كما عرفت دواء 
مسکن ولیس علاجاً جذرياً ما يشكو منه سیدنا محمد اال وبقي الأمر بين 
رخ روز ون نين ها اما رت ر ناه افاي رام بات 
والانتحار» وبين جبرئيل الذي وقف بحق على حاله وعرف داءه» فهذا بحاول 
إلقاء نفسه من شواهق رؤوس الجبال» وذاك بتلقاه بالنداء الدواء المسكن قبل 
أن يُقدم على الانتحار» تبارك الله ذو الحكمة اللطيفة» والرحمة العجيبة! 


إشارة سريعة إلى بعض الأمور: 

ثم إننا يحسن منا أن نشير إلى بعض الأمور إشارة سريعة: 

الأمر الأول: الغريب هو أن النبي عله لم يفهم من خطاب جبرئيل كال 
بقوله «اقرأ» أن يتابعه في القراءة» فظن أنه يقول له اقرأ أي أنشىء القراءة» 
فأجابه النبي ڪل «ما أنا بقاریء). 

قال النووي وابن كثير وابن حجر والسيوطي والصالحي الشامي وغيرهم: 
قوله نها اا الق اوق أو لست ممق ی الا 

Se ورا ل‎ SE كان اعون ادل‎ Cea 
لم يفهم ما هو المقصود لجبرئيل نشل أو أن جبرئيل مه لم يُوضح مراده!‎ 

الأمر الثاني: قوله: «قد خشيت على نفسي». 

قال ابن حجر: والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على اثني 


(۱) شرح مسلم للنووي ج۲ ص ۱۹۹ ؛ السيرة النبوية لابن كثير جا ص۳۹۳ ؛ البداية والنهاية ج۳ ص ۱۱؛ فتح الباري ج۱ 
ص ۲۲ ؛ الديباج على مسلم ج١‏ ص ۱۸۶ ؛ سبل الهدى والرشاد ج ۲ ص۸٤۲.‏ 
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الفصل الأول . سای هی باه سا سس تیا 


عشر قولأ أولها الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة جاء مصرحاً به في 
عدة طرق» وأبطله آبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل» لكن حمله الإسماعيلي 
على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له. ثانيها: الهاجس» وهو 
باطل أيضا لأنه لا يستقر» وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة. ثالثها: الموت 
من شدة الرعب.... إلى أن قال: وأولی هذه الأفوال بالصواب وأسلمها من 
الارتیاب» الثالث. 

آقول: ونحن نقلنا کلام ابن حجر کنموذج فحسب» فهو وبعض غیره؛ 
يختارون أن النبي له خشي على نفسه الموت من شدة الرعب الذي آدخله 
على قلبه أمين الله تعالى جبرئيل اة 

وأما ما أشار إليه بقوله «وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة جاء مصرحاً به 
في عدة طرق» فهو ما رواه ابن سعد زوراً وبهتاناً عن ابن عباس» أن النبي ڪا 
قال: «يا خديجة: والله ما أبغضت بعْض هذه الأصنام شيئاً قط ولا الکهان وإني 
لأخشى أن أكون كاه“ 

آنعم وأكرم بهذا النبي الذي بعث الله تعالى إليه أمينه» وهو يظن أن الذي 
جاءه شيطان الكهانة! 

بل ما شاء الله على رب لا يعرف ولا بهتدي طريقة يُطمْئن بها رسله. 
فالقصور أو التقصير ممن يزعمون أنه رب تعالى الله ربنا الحق سبحانه 


والقصور ممن يزعمون أنه نبى» وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 


(۱) فتح الباري ج١‏ ص ۲۳. 
(۲) الطبقات الکبری ج۱ ص 1۹۵. 
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عليه وآله بفضله كمل الکمال, وبارتضاعه شيئاً منه انفطم. 

وأما أنه خشي الموت من الرعب. فأنعم وأکرم بمن زعموا أنه جبرئيل» 
الذي جاء مبشراً بالنبوة» ولکنه ظن أن ربه بعثه لخوض معركة مع شخص 
معاند لربه» كاره له» منكر نعمته. 

وكأن الذي زعموا أنه جبرئيل قد أوحى إليه ربه أن هذا الذي ستأتيه لا 
ينفع معه إلا القسوة والصدمة القاهرة» فإياك أن تقابله وتواجهه إلا بادخال 
الرعب إلى أعماق قلبه. 

صلوات الله تعالى على جبرئيل الأمين الحق الرؤوف الودود. 

ولا يسعنا هنا إلا أن نشكر ربهم الذي تعلّم من حادثة سابقة حيث بعث 
عزرائيل مله لقبض روح موسى ففقأ عينه. 

فقد أخرج آحمك بن حنبل» ومسلم» والنسائي والبيهقي وغيرهم بإسنادهم 
عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسی عكلةء فلما جاءه صکه ففقأ 
عینه فرجع ای ریهه فقل: آرسلتتي ٍلی عبد لا رید الموت» قال فرد اف له 
عينه» وقال: إرجع إليه... الحديث”". 

الأمر الثالث: قال ابن كثير: ولهذا قالت خدیجة: أبشرء كلا والله لا يخزيك 
الله أبدأ» قيل من الخزيء وقيل من الحزنء وهذا لعلمها بما أجرى الله به جميل 
العوائد في خلقه أن من كان متصفا بصفات الخير لا يخزى في الدنيا ولا في 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج۲ ص۲۹۹ وص ۵۳۳ ؛ صحيح مسلم ج/اص 494 سنن النسائي ج٤‏ ص۱۱۸ السئن الكبرى 
للبيهقي ج۸ ص ۳۳۹؛ المصنف للصنعاني ج١١‏ ح ۲۰۵۳۰ ص 774 ؛ کتاب السنة ح0۹۹ ص۲۹۱ ؛ صحيح ابن حبان ج4١‏ 
ص ۱۱۲ وص ۱۱۱ ؛ تاريخ الطبري ج۱ ص ۳۰۵؛ البداية والنهاية ج١‏ ص ۳۷۱. 
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الفصل الأول ا شه*ش” غ2 - ۲۳۳ 
الآخرة ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجاياه الحسنة . 

أقول: الحمد لله أنه تعالى لم يترك نبيه شاكاً متردّداً متحيّراً في ما أوحاه 
إليه ولولا المرأة التي زعموا أنها سيدتنا خديجة َء ولولا ورقة بن نوفل 
الذي زعموا وجوده فلا ندري ما الذي كان سيحصل. 

ما شاء الله! رب فاضت بالحكمة البالغة أفعاله» ونبي جهول متحيّر شاك 
وامرأة تّته وشيخ نصراني يُعرّفه ويُعْلمه! 

قاتلهم الله تعالی» نبوةٌ بالإكراه والقسوة والشدة والغلاظة والفظاظة مبدؤهاء 
وبالحزن والقنوط ومحاولة الانتحار والهلاك استمرارها. 

نبوةٌ ينها وشاهدها شيخ نصارني” متهرد وأمین وحبها ملك غليظ فظ قاس 
لثم وصاحبّها رجل» جاهل» متحي متردّدٌ خالف» ذعن لا عقل عنده ولا 
هدی لد به. ۱ 

آهذا هو سید الخلق عند عائشة وعند من روی عنها وعند أصحاب الصحاح؟ 

ما هذه الترهات التي آوحی بها شيطانهم. فصق بها أعيانهم» وتوارثها 
آبناژهم؟! 

ما هذه النبوق وأي أعلامٌ نبوة حق هذه؟ 

أي وي کا رت :له امه ورب خات اا 

ما شاء الله على هذا الرب الحكيم» اللطیف الخبیر! 

ودامت حکمته وسلطانه» على هذه النبوة التي لا تعدو عن کونها مسرحية 
تسخر منها الأجیال فما كان أفقرَ رب" محمد للحكمة!!! 


(۱) البداية والنهاية ج۳ ص ۱۲ ؛ السيرة النبوية ج۱ ص ۰۳۹۶ 
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۳۳۶ جد ينح ست مس سم ميا يي سس بس عي ما ام نس ات تست سج عي تست حب تيه شي ا حا لبإ بت سب سم يبن لت حب ست براءة السيدة عائشة 


فماذا يريد منا عروة بن الزبیر أن نعتقده في خالته السيدة عائشة» وهو يروي 
عنها هذا الحدیث؟ 

أيريد أن یقول لنا بأن خالته لم تكن تومن بنبوة سیدنا محمد طلا ؟ 

ما الذي فعلته خالتك لك يا ابن الزبير حتى تفتري عليها هذا البهتان العظیم 
وقد كنت حبيبهاء وعزيزهاء وأقرب الناس منهاء وأعرفهم بهاء وأخلصهم لها؟!! 

أي نفوس تلك التي صدّقت هذه المهزلة» فغدوا يُصرّرون لنا بعثة سيدنا 
محمد مه على أنها أسطورة مكذوبة؟ 

- وهل هناك من عاقل بصق أن مبدأ نبوة نبي لرباً حكيم لطيف خبير» هو 
بالنحو الذي أخبرنا به الراوي عن السيدة عائشة؟ 

نعم حيث كان مبدأ نبوة سيدنا محمد حل بالنحو الذي ذكرته لنا عائشة» 
فانه صح أن يكون حياة النبي مع الشياطين التي كانت تفر من ابن الخطاب؛ 
ومع السحر الذي تلبّسه له ستة أشهر, ومع نسيانه لآيات من القرآن الكريم» 
ومع قلة الحياء وعدم الحشمةء ومع الشتم والسب للمسلمین؛ ومع الشيطان 
الذي أسلم آخیرا علی يديه؛ ومع.. ومع... 

وأخیرا ولیس آخرآ فمثل هذه النبوة پناسبها آن یکون صاحبها عند الممات 
قد غلبه الوجع وممن يهجرء كما قال ذلك ابن الخطاب على النبي عله . 


() المصنف للصنعاني ج۵ ٩۷۵۷‏ ص1۳۸ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص ۳۲۶ وص۳۳۰؛ صحيح البخاري ج۱ ص۳۰ 
وص ۳۷ وج 6 ص۱۳۷ وج۷ ص٩‏ وج۸ ص 12١‏ ؛ صحیح مسلم ج۵ ص٦۷‏ ؛ الستن الکبری للنسائي ج ۳ ۰۸۵۲ ص 1۳۳ 
وج٤‏ ۷۵۱۹ ص ۳۹۰+ صحیح ابن حبان ج٤۱‏ ص 057 ؛ الطبقات الکبری ج۲ ص ۲۶۶ ؛ البداية والنهاية ج ه ص ۰.۲۶۷ 
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الطائعه الخامسة عشره 


المكثبة التخصصية لارد عل و الوهايية 4 
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آخرج آحمد بن حنبل. والبخاري ومسلم» وغیرهم باسنادهم عن هشام 
بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال لي رسول الله عل: اني لاعلم إذا 
كنت عني راضية» وإذا كنت علي غضبی, قالت: فقلت من أين تعرف ذلك؟ 
فقال:آما إذا کنت عني راضية فانكك تقولین لا ورب محمد» واذا کنت خضبی 
قلت لا ورب اسراهيم» قالت» قلست: أجل واه یا رسول له سا أهجر الا 
اسك 

أقول: مضافاً لرواية البخاري ومسلم للحديث في صحیحهما؛ وهذا كاف 
لما مرت إليه الإشارة كثيراً بأن أبناء العامة أجمعوا على صحة جميع أحاديث 
صحيحي البخاري ومسلم وعلى الأخذ بما فيهماء ولكن تثبيتاً للحجة نين وثاقة 
رجال سند الحديث» إذ رواه أحمد بن حنبل عن وكيع» عن هشام» عن آبیه 
عن عائشة"". 

آقول: إن الرسول الأكرم له هو المعصوم عن الخطأ والباطل في الفعل 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص 5١‏ وص ۲۱۳ ؛ صحيح البخاري ج” ص۱۵۸ وج۷ ص ٩۱‏ ؛ الأدب المفرد ح ۶۰۳ ص 97 ؛ 
صحيح مسلم ج۷ ص ۱۳ ؛ الستن الكبرى للبيهقي ج ۱۰ ص ۲۷ ؛ مسند أبي يعلى ج 4۸۹۳۸ ص ۲۹۸ وح 4844 ص ۲۹۹ ؛ 
مسند عائشة للسجستاني ص ۷۰؛ صحيح ابن حبان ج ۱۰ ص۱۷۶ وج١۱‏ ص ۶٩‏ ؛ المعجم الكبير ج ۲۳ ص 4۵ وص ۱ ؛ 
الطبقات الكبرى ج۸ ص 59 ج۸ ص ۷۹؛ تاريخ بغداد ج ۲ ص ۲۷۳. 

(۲) أقول: مر بيان حال وكيع في حاشية الحديث الرابع من الطائفة الثانية » وترجمة هشام وأبيه عروة بن 
الزبير في حاشية الحديث الأول من الطائفة الأولى. 
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۲۳۸ ل سس تست سس سس يراءة السيدة عائشة 


والقول» في الحركة والسكون» ومضافاً إلى هذا فهو ايله صاحب الخلق 
العظيم. 

وعلیه» فسيد الخلق كاله لا بصدر منه إلا الحق ظاهراً وباطنأ وفي المقابل 
تحدثنا عائشة كما یذ کر أمينها عروة بن الزبير عنها أنها كانت تغضب من 
رسول الله ره وهذا يعني آنها كانت تغضب من الحق. 

وأنت تعرف أنه ليس ما يقابل الحق إلا الباطل» وليس بعد الحق إلا 
الضلال. إذن كانت عائشة تغضب من الحق إرضاء للباطل» وتأييداً للضلال. 

فيا ترى هل أن ابن اختها عروة هو مفتر هنا على خالته السيدة عائشة؟ 

ولماذا هذا الافتراء على زوجة النبي ۲ 

ونحن نناقش الحديث بناء على مذهبهم في صحته وثبوته. 

فنقول: الغريب أن عائشة لا يصح منها أن تجهل بان النبي الأعظم ڪال هو 
على حق في جميع شژونه؛ ولا نحتمل فيها غفلتها عن كونه نبياً حقاً معصوماً 
وهذا يعني أن غضب السيدة عائشة لم يكن عن سهو أو نسيان. 

والانسان الكامل أو الذي يسعى للكمال لا يحسن منه أن يغضب من الحق؛ 
بل لا ينبغي أن بقع منه ذلك» وإذا وقع فإنما يقع مع غفلته عن الباطل ومع عدم 
تنبهه للحق» وأما مع ظهور الحق وكمال وضوحه فان صاحب العقيدة القوية 
والنفس المطمئنةء لا يقع منه ذلك. 

ومهما يكن» فان لصدور الغضب من الانسان عوامل وأسباباً كثيرة» ولا 
مجال لإلغاء التأثر والانزعاج والتفاعل من الإنسان ذي الشعو ولکن التأثّر 
للباطل في مقابل الحق لا يكون صفة حسنة محمودة عند أحد من العقلاء. 
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وعغضب عائشة من النبي الأكرم يله لا یکون سببه سوء معاملة منه لهاء 
ولا یکون سببه تعدیه علیهاء فانه َل الطاهر المطهّر» المبرأ من العیب 
والدنس» المعصوم من الزلل والخطأ والخطل. فلا تغفل. 

ولا شبهة أنّ لضعف الایمان دخالة في ذلك. والا فلا یمکن أن ینسجم 
الغضب من الحق مع الایمان الراسخ في النفس. 

ولو سلمنا جندلا» غير أن بشاعة الغضب من الحق تختلف باختلاف 
الأشخاص والموارد؛ ولا يمكن أن نتصور أن شخصاً راسخ الإيمان يغضب من 
سيد الخلق 4 فان الغضب من رسول الله 4 بمثابة الغضب من المولى 
سبحانه فإنه سفيره ورسوله وحجته. 

وأيضاًء فالغضب من النبي الأكرم یه من دون إظهار ذلك وتجسيده 
بالفعل یمکن أن يقع من بعض الاأشخاص وان كنا لا نُصحّح ذلك منهم بأي 
حال من الاحوال -ولکن أن يُجِسّد الشخص غضبه من رسول الله له 
بالفعل» فان هذا مما لا يرضاه مسلم من مسلم مهما كانت درجة إيمان المسلم 
الغاضب ضعيفة وإيمانه متزلزلا. 

سلمنا جدلاً أنه یمکن أن يقع» ولکن أن يتكرر ذلك مراراً وتکرارا فا فاد 
هذا يكشف عن أمور نترك للقارئ تفسيرها. 

وكلامٌ عائشة واضح 7 أنها كانت تغضب من رسول الله باه کیره وان 
ذلك قد تكرر منها. 

وفي المقابل» لم يتضح لنا من كلام السيدة عائشة أنها كانت تسترضي سيد 
الخلق ابل وتعتذر منه» بل أكثر من ذلك فانها مضافاً إلى إظهارها غضبها 
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۷۶۰ > سب 


من رسول الله صدا ا كانت تهجر اسمه» ولا أدري كيف یستسیغ حبيب هجر 


9 


إنه رسول الله سیدنا محمد بن عبد الله جلها 

وكيف تمكنت عائشة من هجر اسم المصطفى طا ؟ 

أوَ لم يشفع له عندها أنها أحب الخلق إليه كما زعمت لنا؟ 

أو لم يشفع له عندها أنه أحب الخلق إلى الله تعالى؟ 

وكيف تكون عائشة أحب الخلق إلى رسول الله طله» وهي التي تغضب 
منه» وتهجر أسمه؟ 

وليتها كانت تغضب فحسبء أو تهجر اسمه ولكن في غيابه» ولكن أن 
تغضب وتهجر اسمه وتظاهره بذلك» فهذا شيء عظيم. 

وهل كان الرسول الأكرم له شخصاً عادياً؟ وهل كانت حين تغضب 
منه وتهجر اسمه تأمره بمعروف ترکه» وتنهاه عن منكر فَعَلّه؟ 

ويا ترى» ما الذي يحمل شخصاً مسلماً على أن يغضب من نبي الله ويهجر 
اسمه الشريف؟ 

وإنني على يقين أن أحداً من المسلمين لا يرى موقفاً أعظم» وأخطر. 
وآبشع» من موقف الغاضب على نبي الله له 

ألا تستحي عائشة أن تقول لناء بأنها كانت تغضب من حبيب الله تعالى ومن 
صفيه» ومن سيد خلقه! 


وهل للزوجة الصالحة أن تغضب من زوجها فيما يكون محقاً؟ 
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فکیف إذا كان الزوج هو سیدنا المصطفی محمد م۱4 

ولا أدري» هل أن الراوي آخبر عن عائشة بذلك في مقام اظهار فضلها؛ 
ومحلها» ومنزلتها عند رسول الله له ؟ 

أو أنه آخبر عنها بذلك اظهاراً منه للباطل الذي كان یتکرر وقوعه من 
رسول الله کل ؟ 

أو أنه أخبر بذلك عنها ليعطينا صورة لا تقبل التأویل عن إيمان عائشة 
الراسخ» ومحبتها لنبي الله ۱4 

أظن أن لسان حال عروة بن الزبیر لو كان سأله سائل لماذا آخبرتنا عن 
حدیث عائشة يا ابن اخت عائشة آم الممنین؟ 

لأجاب: آخبرت بذلك لتعرفوا کم كانت منزلة رسول الله 4 في نفس 
وعقل خالتي السيدة عائشت و کم كان مقدار يقينيها وإيمانها. 

وإذا كان عند القاری الکریم جواب آخر معقول يُصحّح لنا وقوع الغضب 
من عائشة -علی ما رواه عنها ثقاتها في حق النبي المصطفی 2 وفي 
حضرته» فليبادر بإسعافنا به» ونحن له من الشا کرین. 

وأخيراً تلفت نظر القارىء الکریم إلى أنه لو قال شخص: إني غاضب من 
رسول الله له فان لعلماء المسلمين -باجماعهم واتفاقهم وفي جميع 
المذاهب في هذا حكماً خطيرأ فكيف بِمّن يواجه النبي الأعظم دا بذلك 
شرارا وتكوارا!! 

فلماذا هذا الافتراء العظيم من عروة بن الزبير وممن أخذوا عنه» على خالته 


زوجة النبى مَيَِيله؟ ‏ 
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۲:۲ سس پراءة السيدة عائشة 


وكيف يصح عندنا بعد هذا أن نثق بمن يعون حب السيدة عائشة؟ 

وكيف يجوز أن نأخذ دیننا مما أودعوه كتبهم وصحاحهم؟! 

فهم عندنا على أقل تقدير متهمون بالافتراء على زوجة رسول الله لا 

1 

ودعك عن کونهم مفترین على النبي وله مر فالظاهر أن وجود شخص باسم 
محمد بن عبد الله وأنه نبی الله» لا يعدو عن کونه أسطورة عند أولشك الرواة 
ومّن يوافقهم» فضلاً عن كونه أسطورة نسجها خيال أبناء الجاهلية عند أمثال 

500 2 تضى هذا مناء فهلا فهلا دللتنا على وجه يمكن أن نُصِحُّح معه 
Sle E E‏ 
الطوائف المتقدمة. 

وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن حديثاً واحداً من تلك الأحاديث الکثيرة 


يكفي لابطال نبوة سيدنا محمد حلل. 
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۳ السيده عانشة ي حرب الجمل ۸ 


المكثبة التخصصية لارد علرالوهابية 4 
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الفصل الثانی YEO‏ 


قال الله تعالی مخاطباً نساء النبي له 
لوقن في بيو تكن 
ولا ترج تبرج الْجَاهاية الأولى4. 


أقول: إن تخصيص شخص معيّن بخطاب يلزم عنه بحسب العادة عدم 
وقوع الغفلة منه عنه. لا سيما فيما إذا كان الخطاب نصاً واضحاً من جهة» وكان 
مما يتكرر إلى الذهن وروده من جهة ثانية. 

بمعنى أن الكلام الذي يكون موجّهاً إلى شخص معين» مع کون ذلك 
الشخص كثيراً ما يتعاهد ويقرأ ويسمع ذلك الکلام فان غفلته عنه ونسیانه له 
مر بعد جداً. 

وقد يكون لبعض الأشخاص المخاطبین بخطاب معيّن خصوصية تفرض 
وجوة تفاعل أكيد منهم مع الخطاب الخاص الموجه إليهم؛ فزوجة النبي مثلاً 

وإن من خصائص التكليف الخاص أن يكون حاضراً في الذهن أكثر من 
حضور غيره من الأمور فيه لا سيما تلك الأمور التي مر عليها فترة طويلة من 
الزمن. 

وقد ورد الحث الأكيد في المواظبة على قراءة القرآن الكريم. وفي الزمن 


(۱) سورة الأحزاب الآبة ۳۳. 
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۳13 سس براءة السيدة عائشة 


الأول حيث أن زوجات النبي مه لا يُشغلهن شيء عن ذکر الله تعالی 
وتلاوة آیات كتابه» فانه من غير المستبعد على آدناهن ذهنية وأقلهن فطنة 
فد کام وىة على الاستیعاب أن تحفظ القر آن بالتمام والکمال. 

وقد وجدنا للسيدة عائشة مثات الاحادیث التي حدّثت بها مشل عروة بن 
الزبير ابن اختها المتولد سنة ثلاث وعشرین للهجرة" ‏ وللفترض على أقل 
التقادير آنها حدّئته بعد بلوغه» فیکون قد مضی على سماعها لکثیر من الأمور 
التي حدئته بها أزيد من ثلاثين عاماء إذ سماعها الحدیث من رسول الله له 
كان قبل موته» أي قبل ولادة عروة بن الزبير بثلاث عشرة سنة. 

إذن لم تكن عائشة ممن نسيت ما مضى على سماعها له عقود من الزمن؛ 
ولا شبهة أن كثيراً مما سمعته لم هرن ها إنا كانت ست ت 

من النبي مرة واحدة لعدم تكرار النبي مه للحديث على مسامعهاء وإما 
كانت سمعته مرتين لمناسبة ما. 

بل إنها مضافاً إلى ذلك كثيراً ما كانت تعترض على بعض الصحابة في ما 
ينقلونه ويُحلاثون به وتعْمّد إلى تصحيحه 

فتارة كانت تقول: «یرحم الله عمرء والله ما حدّث رسول الله له أن الله 
يعذب المؤمنين ببكاء أحد» ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببکاء أهله 


0 
عليه) . 


() تاريخ خليفة بن خياط ص ۱۱۲ ؛ تهذيب الكمال ج ۰ ص ۲۶-۲۲ ؛ تهذيب التهذيب ج۷ ص 150. 
(۲( المصنف للصنعاني ج۳ ۱۱۷۵ ص ۵۵۶ CR‏ ا ۱۳ چ ۳۳۰ 


ص ۱۰۷ ؛ مسند ابن راهویه ج۳ ص1۲۷ ؛ الستن الکبری للبيهقي ج 4 ص ۷۳. 
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وأخرى تقول: «یرحم الله عمر وابن عمر » سمعا شيئاً لم بحفظاه» " 

وثالثة: تقول في ابن عمر: «یرحمه الله لم یکذب ولکنه وهم" 

ورابعة: «ووقل أبو عبد الرحمن)””؛ «ويغفر الله لأبي عبد الرحمن أما أنه لم 
يكذب ولكنه نسي أو خطا» " «ورحم الله ابا عبد الرحمن سمع شيئاً فلم 

ذا 0 


وفی آبی هريرة كانت تقول: «لم يحفظ أبو هریرة» ۳ (ورحم الله أبا هريرة 
اسا شا ذأ سنا ا 

بل إنها تذ کر الاية التي لم تكن تتلوها ولم تكن عاينت محلها من السورة 
من دي قبل. 

قن أبن ون رل عا فال ام اة آن كتا ممیضا 
قالت: إذا بلغت إلى هذه الآية [ خافظوا على الصلوات والصلاة 
الْوْسْطَى ه فآذني» فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي: «إحَافظوا على الصلوات 
والصلاة 0 وصلاة العَصر وفوموا لله لله قانتین» قالت: سمعتها من 
)١(‏ المصنف للصنعاني ج۳ ح۷۹٦٦‏ ص 008. 
(۳) المصنف لابن أبي شيبة ج۳ احلاص ۲۹۵ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص 0۷. 


(0) صحيح مسلم ج ۲ ص٤٤‏ ؛ مسند أبي يعلى ج۷ ح٩۹٤٤‏ ص 4۷۲ ؛ السئن الكبرى للبيهقي ج 4 ص ۰۷۲ 
(6) مسند أبي داود الطيالسي ص ۲۱۵ ؛ مسند الشاميين ج٤‏ ح ۳۵۰۵ ص ۳۶۲. 


)¥( المستدرك على الصحیحین ج۲ ص ۲۱۵. 
(۸) مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص ۷۳ ص۱۷۸ ؛ صحیح مسلم ج۲ ص ۱۱۲ سنن أبي داود ج١‏ ح ۶۱۰ ص۱۰۱ سنن الترمذي 
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سس سب سس ی سس براءة السيدة عائشة 
وقد خطأت الناس في حديث النبي له عن الموتى أنه لم یقل: لقد 

سمعواء أو أنهم الآن يسمعون» وإنما قال: لقد علمواء أو أنهم الآن ليعلمون"". 
بل أكثر من ذلك فإنها تجيب عن تفسير آية لم يسألها أحد عن تفسيرها 


منذ سألت هی رسول الله عل 
فقد أخرج ابن حنبل» والطيالسي» والترمذي. وابن جرير بإسنادهم عن أمية» 
آنها سألت عائشة نشة عن قول اله تبارك وتعالی: وان دوا ما في سکم أو 


تخفوه بیُحاسبکم | به اله وعن قوله تعالی: لمن یل سوا یز به4 
فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله كاله" 

وغير ذلك من موارد منها ما صحّحت فيه ما رواه بعضهم من أحاديث عن 
النبي مَل ومنها ما أوضحت ما تقدم من حديثه عما تأخر منه» وهكذا. 

أقول: وعليه فعائشة ئشة ‏ كما تزعم كانت من تفط الخدت دا ولا 
تنساه» فيا ترى هل كانت حقاً نسيت آية قرآنية تخصها مع باقي أزواج النبي 
له بالخطاب؟ 

ولکن عائشة كانت تتلو کتاب ربهاء وعلی أقل تقدير لا بد وأن تمر کل 
شهر مرة واحدة على آبة «وقرن في بتک ومذا يعني أنها إلى حين 


ج4 ۶۰۵ ص ۲۸۵ سنن النسائي ج١‏ ص۲۳۹ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج۱ ح۳۱۹ ص ۱۵۶ وج" ۱۱۰۶۲2 ص ۳۰۶؛ السنن 
الکبری للبيهقي ج۱ ص ۱۲. 

)0 مسند أحمد بن حنبل ج ص*۲۷؛ صحیح البخاري ج۵ ص4 ؛ سنن النسائي ج 4 ص ۱۱۰ ؛ السئن الکبری للنسائي ج۱ 
ح۲۲۰۳ ص ۹1۵ ؛ مسند أبي يعلى ج ٠١‏ ح 01۸۰ ص ۶۷. 

(۲) مسند أحمد بن حنبل ج7 ص18؟؛ سنن الترمذي ج٤‏ ح٥۷٠٤‏ ص۲۸۹ ؛ مسند أبي داود الطيالسي ص ۲۲۱ ؛ جامع البيان 
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مقتل عثمان بن عفان أي بعد ما يزيد عن أربع وعشرین سنة من وفاة الرسول 
الأكرم عله" قد تکرر منها قراءة الاية أكثر من مأتي مرة وهذا المقدار 
من التکرار بوجب رسوخ الآية في الذهن بحیث لا يُحتمل في حقها نسیانها 
للآية» بغض النظر عما عرفت من آنها كما كانت تزعم تمتلك قدرة غير عادية 
على الحفظ وآن أحداً لم يعب علیها ما كانت هي تعیب به على غیرها من 
عدم الحفظ. 

على أن عائشة وهي المرأة المتدينة الحافظة لحدود الله تعالى لا يمكن أن 
ندعي في حقها أنها لم تكن تهتم بالتكاليف الإلهية, ولا شبهة أن الاهتمام 
بالتكليف يتطلب إدامة مراجعتها لها حتى لا تنساها فتقع في محذور مخالفتها 
من حيث لا تقصد. 

إذن فعائشة وهي التالية لكتاب الله تعالى» الحافظة لحديث النبي له 
المعلّمة المرشدة لم تكن ممن تجهل بآبة لإوَقرنَ في بیوتکن#» ولا يمكن 
أن تنساهاء فانها آية قرآنية من جهة» ومن جملة التكاليف الإلهية من جهة 
ثانية» ومما خوطبت هي ونساء النبي مه بالخصوص بها. 


د 8 ۳ 

موقف أزواج النبي مَلَزيله: 

سلمنا جدلاً أن عائشة كانت ناسية للآية» إما لعدم اهتمامها بالتكاليف 
الشرعية لا سيما ما يختص بهاء وإما لعدم اهتمامها بكتاب الله تعالى فلم تكن 


(۱) فإن عثمان قد مات سنة خمس وئلائین» تاريخ مدينة دمشق ج۳۹ ص ۵۱۶ - ۵۲۲؛ تهذيب الكمال 
ج۱۹ رقم ۳۸۶۷ ص 404 ؛ تذكرة الحفاظ ج ١‏ رقم ص۹-۸) الإصابة ج٤‏ رقم 0414 ص ۳۷۷ ۳۷۹. 
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۳۵۰ سس تست بت تسس ببس براءة السيدة عائشة 


تتلوه إلا نادراً جداًء ولکن هل أن حال باقي آزواج النبي له كان کذلك؟ 

فلماذا لم تنهها واحدة منهن على أقل تقدير عن الخروج على الجمل يوم 
الجملء مذکُرة إياها بآية وقرن في يُيُوتكن4؟ 

وهل أن بقية نساء النبي عل لم يكن متقیات؛ ولم يكن آمرات 
بالمعروف ولا ناهيات عن المنكر؟ 

سلمنا جدلاً أنهن جميعاً لم يكن عندهن من العلم والمعرفة حظا ولكن 
أبن حفاظ كتاب الله تعالى من أعيان الصحابة ووجوه التابعین؟ 

فهل أنهم تواطؤوا جميعاً على عدم تذكير عائشة بالآية» أو أنهم أيضاً لم 
يكونوا حافظين للایة؟ 

ونحن بدورنا لا نجرژ على اتهام جميع الناس في عهد عائشة بالتقصير أو 
القصور فان كتاب الله تعالى كان مما يحفظه المئات إن لم يكن الالاف؛ 
وفيهم من أهل الورع والتقى والمعرفة الكثيرون. 


عائشة تتذكر حديث النبي حلفه: 
ولكن المريب أن عائشة قد تذكرت هي بنفسها حدیث نباح كلاب 
الحوأب» وفهمت أن خروجها ليس فيه رضا لله تعالى. 
الحديث الأول: قال ابن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا إسماعيل» 
عن قيس» قال: لما بلغت عائشة بعض مياه بني عامر ليلاً نبحت الكلاب عليهاء 
فقالت: أي ماء هذا ؟ قالوا: ماء الحوأب» فوقفت. فقالت: ما أظنني إلا راجعةه 
فقال لها طلحة والزبير: مهلاً رحمك الله» بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح 
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الله ذات بينهم» قالت: ما أظنني إلا راجعة» إني سمعت رسول الله صل قال لنا 
ذات يوم: کیف بإحداكن تنبح علیها كلاب الا 
آقول؛ ورجال سند الحدیث جمیعاً من أعنان الغقات(". 


(۱) المصنف لابن أبي شيبة ج8 ۱۵ ص۷۰۸ 
() آما ابن أبي شيبة فقد مر بيان حاله في حاشية حدیث الطائفة الثالثق وقد قال المزي: عبد الله بن محمد 
بن إبراهيم أبو بكر بن أبي شيبة» روى عن أبي أسامة حماد بن أسامة. (تهذيب الكمال ج١1‏ رقم۳۵۲۹ ص 96 
۳۵ 

۱ - حماد بن أسامة أبو آسامق من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص۲۸ وج۳ ص ۱۱۰ وج٤‏ ص ۱۸۲ 
و۲۳۹؛ صحیح مسلم ج۳ ص ۱۵۰ وج۱ ص ۵۱ و ۰ و٩1).‏ 

قال المزي: حماد بن أسامة آبو أسامة» روی عن إسماعيل بن أبي خالد» روی عنه أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة. (تهذيب الكمال ج۷ رقم 141/1 ص۲۱۷ ۲۲۱). 

وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» وابن سعد والعجلي» وابن حبان» وغيرهم. وقال أحمد بن حنبل: كان 
صحيح الکتاب. ثبتاًء ضابطاً للحديث» كيساًء صدوقاً لا يكاد بخطى. وقال ابن حبان في المشاهير: من 
الأثبات في الروايات. وقال الذهبي: تلقت الأمة حديث أبي أسامة بالقبول لحفظه ودينه. (الطبقات الکبری 
جص ۳۹۵؛ معرفة الثقات ج١‏ رقم ۳۵۲ ص۳۱۸؛ الجرح والتعديل للرازي ج ۲ رقم 7٠١‏ ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ؛ مشاهير علماء 
الأمصار رقم ۱۳۷۹ ص ۲۷۳ ؛ الثقات ج٦‏ ص ۲۲۲ ؛ تهذیب الکمال ج۷ ص۲۱۷ - ۲۲۶ ؛ تهذیب التهذیب ج۳ رقم۱ ص4۳ 
تذ کرة الحفاظ ج۱ رقم ۳۰۱ ص ۳۲۱- ۳۲۲+). 

۲- اسماعیل بن أبي خالد من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص ۳۱ و۱۷۳ وج۲ ص ۱۱۰ وج۳ ص ۲۳۶ 
وج٤‏ ص ۱3۶ ؛ صحیح مسلم ج۱ ص ۵۱ و04 و۱۳۹ وج۲ ص۲٤‏ و۱۱۳ 

قال المزي: إسماعيل بن أبي خالد. روی عن قيس بن أبي حازم؛ روی عنه آبو أسامة حماد بن 
أسامة.(تهذيب الكمال ج۳ رقم ٤۳۹‏ ص 54 .0/١‏ 

وثقه عبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» وابن معين» والعجلي» وأبو حاتم» والنسائي» ويعقوب 
بن أبي شيبة» وغيرهم. وقال سفيان الثوري: حفاظ الناس ثلاثة وعد منهم إسماعيل بن أبي خالد. وقال 
مروان بن معاوية: كان إسماعيل بن أبي خالد يسمى الميزان. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: 
إذا لم يكن إسماعيل حجة؛ فمن يكون حجة؟! (تاريخ ابن معين للدارمي رقم ۷۰ ص۵۱ ؛ معرفة الثقات ج١‏ رقم ۸۷ 
ص ۲۲4 ؛ الجرح والتعديل للرازي ج۲ رقم 0۸٩‏ ص 11/6 170 ؛ الثقات ج٤‏ ص14 تاريخ أسماء الثقات ص6" ؛ تهذيب 
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وأخرج الحدیث أيضاً ابن حنبل» وابن راهویه وغیرهما باسنادهم عن قيس 
ا O O‏ 
أظنني الا راجعةء إن رسول الله لايل قال لنا: ۱ 
الحوأب» فقال لها الزبير: ترجعين عسی الله عزوجل أن يصلح بك بين الناس © 

أقول: وفي ذيل الحديث في لفظ آخر لأحمد بن حنبل» قالت: إن رسول 

ل قال لها ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب”" 
0 سمعت رسول الله لاله يقول: كيف بإحداكن تنبح عليها 
کلاب الحون ۲ 


الکمال ج۲ ص ۹۹ - ۷۵؛ تذ کرة الحفاظ ج۱ رقم۱۶۸ ص ۱۵۳ - ۱۵۶ ؛ تهذیب التهذیب ج۱ رقم 08۳ ص 1۵1 ۲۵۵), 

۳ قيس بن أبى حازم من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص ۲۰ و۲۹ و۳۱ وج۳ ص ۱۷۳ وج٤‏ ص۲۲ ؛ 
صحيح مسلم ج ۲ ص ۳۵ و91 و۷٩‏ وج" ص ۱۲ و۱۳). 

قال المزي: قيس بن أبى حازم» روی عن عائشة» روی عنه |سماعیل بن أبي خالد. (تهذیب الکمال ج۲4 
رقم ٤۸۹1‏ ص ۱۰ - ۱۳). 

وثقه يحيى بن معين» والعجلي» وعثمان بن آبي شيبة» ومعاوية بن صالح وغیرهم. وقال |سماعیل بن أبي 
خالد: حدثنا قبس بن أبي حازم هذه الاسطوانة» يعني أنه في الثقة مثل أسطوانة. وقال أبا داود: أجود 
التابعين إسنادا قيس بن أبي حازم. وقال يحيى بن معين: قيس بن أبي حازم أوثق من الزهري. وقال 
الذهبي: حد بثه محتج به في كل دواوين الإسلام. وقال أيضاً: أجمعوا على الاحتجاج به. (سؤاللات الآجري 
تاريخ أسماء الثقات رقم۱۱۵۸ ص ۱٩۱‏ ؛ تهذیب الکمال ج ۲۶ ص ۱۱-۱۰ ؛ تاريخ بغداد ج ۱۲ رقم 1۹۳۹ ص 44۷ - 201 ؛ سير 
أعلام النبلاء ج ۶ رقم 41 ص۱۹۸ ٩۲۰۱۰‏ ميزان الاعتدال ج رقم۱۹۰۸ ص ۳۹۲ - ۰۳۹۳ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ۶4 ص 11 ؛ 
تهذيب التهذيب ج۸ رقم 741 ص۳۶۲ ۳۷), 
(۱) مسند أحمد بن حنیل ج7 ص ۹۷ ؛ مسند ابن راهویه ج ۳ ص 4۸٩۲-۸۹۱‏ كتاب الفتن ص ۵ ؛ المستدرك على 
الصحیحین ج۳ ص ۱۲۰ ؛ موارد الظمآن ص "407. 


(۳) صحیح ابن حبان ج6١‏ ص۱۲۰. 
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وفي لفظ آبي یعلی» فقالت: سمعت رسول الله یه بقول: كيف باحداکن 
إذا نبحت علیها كلاب الحوأب'". 

قال الهيثمي في الزوائد بعد أن أورد الحديث: رواه أحمد, وأبو يعلى؛ 
والبزار» ورجال أحمد رجال الصحیح". 

وقال الذهبي: هذا حديث صحیح الاسناد» ولم رچ 

وقال ابن كثير: وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم بخ جوه* 


أقول: ونحن ین حال رجال سند الحدیث با للحجة فقد أخرجه أحمد 
بن حنبل» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن |سماعیل بن أبى خالد» عن 
قيس بن ابي حازم» واخرجه ابن راهويه عن جرير عن إسماعيل بن أبي خالد 
3 كيين 
عن قيس ین ابی جرم ۰ 


(۱) مسند أبي یعلی ج۸ ح۸٤‏ ص ۲۸۲. 
(؟) مجمع الزوائد ج۷ ص > ۲۳. 
(۳) سير أعلام التبلاء ج ۲ ص ۱۷۷ -۱۷۸. 
(۶) البداية والنهاية ج٦‏ ص7"*5. 
(0) أما إسماعيل وقيس فقد أشرنا في حاشية الحديث المتقدم إلى حالهماء وأما بن راهويه فمر بيان حاله 
في حاشية الحديث الرابع من الطائفة الثانية» وكذا جرير بن عبد الحميد في حاشية الحديث الأول من 
الطائفة الرابعة. 

وقد قال المزي: إسماعيل بن أبي خالد» روى عن قيس بن أبي حازم» روى عنه جرير بن عبد الحميد» 
وشعبة بن الحجاج. (تهذیب الکمال ج۳ رقم ٤٣۹‏ ص ٩‏ ۷۲). 

وقال أيضاً: أحمد بن محمد بن حنبل» روى عن محمد بن جعفر غندر. (تهذيب الكمال ج١‏ رقم٩‏ ص۳۷٩‏ - 
۳۹ 

وقال أيضاً: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه» روی عن جرير بن عبد الحمید. (تهذیب 
الكمال ج۲ رقم ۲۳۲ ص ۳۷۳). 
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وتكن نص في المعنی» EE‏ من عق E E‏ 


(تهذیب الكمال ج٤‏ رقم ٩۱۸‏ ص .)0٤١ 04١‏ 

٩۰و محمد بن جعفرء المعروف بغندر» من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج١ ص ۳۰ و۳۶ و٩1 و۸۸‎ ١ 
و۱۳۵؛ صحيح مسلم ج۱ ص ۳۵ و۱۸۵ وج۲ ص ۱۲ و۳۱ و۱۱۹).‎ 

قال المزي: محمد بن جعفرء المعروف يغندره روى عن شعبة بن الحجاج؛ روى عنه أحمد بن حنبل. 
(تهذيب الكمال ج۲۵ رقم ۵۱۲۰ ص 6). 

وثقه ابن سعد والعجلي» وابن معين» وأبو حاتم» والمستملي والخطيب البغدادي وغيرهم. وقال عبد 
الله بن المبارك: إذا اختلف الناس فى حديث شعبة» فکتاب غندر حَكماً فيما بينهم. وقال ابن مهدي: 
غندر في شعبة أثبت مني. وقال يحيى بن معين: كان غندر من أصح الناس كتاباً. وقال العجلي: كان من 
أت الناس في حديث شعبة. وقال ابن حبان في الثقات: وكان من خيار عباد الله ومن أصحهم كتاباً. 
والتعدیل للرازي ج۷ رقم ۱۲۲۳ ص ۲۲۱ ؛ الثقات ج٩‏ ص 0۰ ؛ تاريخ بغداد ج۲ رقم ٥۷٤‏ ص ۱۵۰ تهذیب الكمال ج۲۵ ص 6 
٩‏ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ۲۸۱ ص ۰۳۰۰ ۳۰۲؛ تهذیب التهذیب ج٩‏ رقم ۱۲۹ ص ۸۱-۸۶). 

۲ شعبة بن الحجاج. من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص ۳۰ و۳4 و1۹ و۸۸ و ۹۰ و۱۳۵ ؛ صحیح 
مسلم ج۱"ص ۳۵ و۱۸۵ وج ۲ ص ۱۲ و۳۱ و۱۱۹). 

قال المزي: شعبة بن الحجاج» روی عن |سماعیل بن أبي خالد؛ روی عنه محمد بن جعفر غندر. 
(تهذیب الکمال ج ۱۲ رقم۲۷۳۹ ص 1۷۹ -4۸۸). 
وقال يحيى بن سعید القطان: ما رأيت أحداً قط أحسن حديثاً من شعبة. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن في 
زمن شعبة مثله. وقال يحيى بن معين: شعبة إمام المتقين. وقال النسائي: أمناء الله عز وجل على علم رسول 
شعبة من أصدق الناس. وقال أبو بكر بن منجويه: كان من سادات أهل زمانه حفظاً واتقاناً وورعاً وفضلاً. 
وقال الحاكم: شعبة إمام الأئمة في معرفة الحديث بالبصرة. (الطبقات الکبری ج۷ ص 18١‏ ؛ معرفة التقات ج١‏ 
رقم۷۲۸ ص0۱ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٤‏ رقم ۱۱۰۹ ص۳۹۹ ۳۷۱؛ من لم يرو عنه غير واحد ص ۲۹۶ ؛ مشاهير علماء 
الأمصار رقم ۱۳۹۹ ص ۲۸۰ ؛ تاريخ أسماء الثقات ص ؛ ؛ تاريخ بغداد ج٩‏ رقم 4۸۳۰ ص ۲۵۵ - ۲۹۲ ؛ تهذیب الکمال ج۱۲ 


ص 1۷۹ - 4۹0 ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم۱۸۷ ص ۱۹۳ ؛ تهذیب التهذیب ج٤‏ رقم 090 ص ۲۹۷ ۳۰۳). 
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الفصل الثاني 2 8 سس ۲۵۵ 
منها معنى من المعاني ينسجم مع خروجها في حرب الجمل. 

سلمنا جدلا أن الایة كد عدة معاني» ون عائشة اجتهدت. ولكنها هي 
ال و ل ا ع ل ات 
النبي ما مده معان عديدة» فلماذا لم ترجع بعد أن تذ کرت والمفروض أن 
۱ 

وما معنی أن تخالف عائشة آية قر آنية بعد أن تذکرتها ووعتهء لا أقل من 
خلال حديث النبي طبه الذي سمعته؟ 

والجدير بالتنبيه علیه» أن مخالفتها للاية لم تكن لتقتصر على مخالفتها هي 
وحدهاء بل لزم عن ذلك فتنةٌ عظيمة» وحربٌ شرستةه وقتل فظيع» وضغائن 
وأحقاد. ومفسدة في البلاد! 

وکیف بصح من عانشة آن تعخذ آية رن فى O‏ وتهجر 
حدیث النبي سء وفي المقابل تسمع للزبير» وتحفظ وتعتني وتهتم بقوله 
وتلتزم بکلامه؟ 

و کیف صح من الزبیر أن لا يعاون عائشة على طاعة الله تعالى والالتزام 
بحديث النبي له وهو الصحابي التقي كما يزعمون» وقد سمعنا الله تعالی 
بقول «وتعاووا عَلى الب والتفوّى ولا تعَاونُوا على الثم وَالْعْدوان»" ۲ 

الحدیث الثاني: روی عبد الرزاق الصنعاني» عن معمر» عن ابن طاووس؛ 
عن آبیه أن النبي له قال لنسائه: أيتكن تنبحها كلاب ماء کذا وكذا ‏ يعني 
الحوأب ال ل 


(۱) سورة المائدة الابة ۲. 
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۲0٦‏ سا براءةٌ السيدة عائشة 


الماء؟ فأخبروهاء فقالت: ردونی» فأبى عليها ابن الزبیر ۳۳ 
أقول: ورجال الاسناد من أعلام الثقات ". 


الحديث الثالث: آخرج الطبراني باسناده عن مسروق» عن عائشة قالت: 


() المصنف للصنعاني ج ۱۱ ۲۰۷۵۳ ص ۳۹۵. 
(۲) آما الصنعاني فقد مر بیان حاله في حاشية حدیث الثالث من الطائفة الرابعة» و کذا معمر بن راشد في 
حاشية الحدیث الثاني من الطائفة الخامسة» وقد قال المزي: معمر بن راشد» وروی عن عبد الله بن 
طاووس. روی عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني. (تهذیب الکمال ج۲۸ رقم ۱۱۰4 ص ۳۰۳ ۳۰۵). 

١‏ -عبد الله بن طاووس. من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص ۸۵ و۱۹۸ وج۲ ص۱۶۳ وج۳ ص۲۷ ؛ 
صحيح مسلم ج ۲ ص ۵۲ و ۲۱۰ وج 7 ص ؟ و۸٩).‏ 

قال المزي: عبد الله بن طاووس بن كيسان؛ روى عن أبيه طاووس» روى عنه معمر بن راشد. (تهذيب 
الكمال ج ۱۵ رقم 784 ص۱۳۰ -۱۳۱). 

وثقه العجلي» وأبو حاتم والنسائي» والدارقطني وغیرهم. وقال ابن حبان في المشاهیر: من متعبدي أهل 
الیمن وصالحيهم» وقراء أتباع التابعين» ومتقنیهم. وقال في الثقات: كان من خیار عباد الله فضاا ونسکا 
وديناً. (معرفة الثقات ج ۲ رقم ٩۱۱‏ ص ۳۹؛ الجرح والتعدیل للرازي ج رقم ۰۵؛ ص۸۸ - ۸٩‏ ؛ مشاهیر علماء الأمصار 
رقم۱۵۳۸ ص ۳۰۶؛ الثقات ج ۷ ص ۶ ؛ الأنساب ج۲ ص ۱۹ ؛ تهذيب الكمال ج6١‏ ص ۱۳۰ - 177 ؛ سير أعلام النبلاء ج5 
رقم ۲۷ ص ۱۰۳ ؛ تهذيب التهذیب جه رقم 409 ص ۲۳۶ - ۲۳۵). 

۲ طاووس بن کیسان. من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص ۸۵ و۱۹۸ وج۲ ص ۱۶۳ وج ۲ ص ۲۷؛ 
صحیح مسلم ج ۲ ص ۵۲ و ۲۱۰ وج ص٤‏ و۸٩).‏ 

قال: المزي طاووس بن كيسان اليماني» روی عن عائشة» روی عنه ابنه عبداله بن طاووس. (تهذیب 
الکمال ج۱۳ رقم۲۹۵۸ ص ۳۵۷ ۳۵۹). 

وثقه یحبی بن معین؛ وأبو زرعة» وغیرهما. وقال ابن عباس: إني لأظن طاووساً من أهل الجنة. وقال 
عمرو بن دینار: لا تحسبن فینا أحداً أصدق لهجة من طاووس. قال أيضاً: ما رأيت أحداً قط مثل طاووس. 
وقال الزهري: لو ریت طاووساً علمت أنه لا يكذب. وقال: ابن حبان: من فقهاء أهل اليمن وعبادهم 
وخیار التابعين وزهادهم ومن سادات التابعين. (الجرح والتعديل للرازي ج٤‏ رقم ۲۲۰۳ ص ۵۰۰ - ۵۰۱ : مشاهير 
علماء الأمصار رقم ۹۵0 ص19 ؛ الثقات ج 4 ص ۳۹۱؛ التعديل والتجريح ج۲ رقم ۶۳۲ ص 1۶۷ - ۶۸ ؛ تهذيب الكمال ج۱۳ 
ص ۰۳۵۷ ۳۷۳؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ۷۹ ص ۹۰؛ من له رواية في کتب الستة ج۱ رقم ۲۶3۱ ص 0۱۲؛ تهذيب التهذیب 


ج0 رقم ١4‏ ص۰۸ .)٩‏ 
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کان بو من السنة تجمعفیه نسم اي Ce E‏ الی الب این 
قالت: وفي ذلك الیوم قال: كيف با حداکن تنبح علیهم كلاب الحوأب". 

الحد یث الرابع: قال الهيئمي في الزوائد: عن ابن عباس. قال: قال رسول 
اله مه لنسائه: ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» تخرج فینبحها 
كلاب الحوأبء يُقتل عن يمينها وعن یسارها قتلی كثير» ثم تنجو بعد ما 
کادت. 

قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله قات. وقال ابن حجر في شرح صحیح 
البخاري: وهذا رواه البزار ورجاله ثقات". 

وقال الذهبي في السیر: قال ابن عبد البر: هذا الحدیث من أعلام النبوة . 

أقول: وأخرج الحدیث ابن أبي شيبة» عن و کیم» عن عصام بن قدامة عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ع: أيتكم صاحبة الجمل 
الأدبب» يقتل حولها قتلى كثيرة تنجو بعد ما كادت“. 

أقول: مضافاً إلى تصحيح ابن عبد البر والهيثمي» وابن حجر وغيرهم 


7 5 نع 00 .)0( 


(۱) المعجم الأوسط ج٦‏ ص ۲۳۳. 

(۲) مجمع الزوائد ج۷ ص ۲۳۶ ؛ فتح الباري ج۱۳ ص 50 - .4٩‏ 

(۳) سير أعلام اللبلاء ج۲ ص ۱۹۸. 

(4) المصنف لابن أبي شيبة ج۸ ح۲۹ ص ۰۷۱۱ 

(0) ومر بيان حال ابن أبي شيبة في حاشية حدیث الطائفة الثالثقه و و کیم بن الجراح في حاشية الحدیث 
الرابع من الطائفة الثانية» وعکرمة مولی ابن عباس» وقد قال المزي: و کیع بن الجراح» روی عن عصام بن 
قدامة» روى عنه بو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. (تهذیب الکمال ج ۳۰ رقم 11۹۵ ص 40۲ - 21۹). 


وقال أيضاً: عكرمة القرشي الهاشمي» مولی عبد الله بن عباس» روى عن مولاه عبد الله بن عباس» روى 
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۳0۸ ل سي سير م مت مق سس ی حت سن يس سای تست ع ب ير جد بت م ين سپس ا ت براءة السيدة عائشه 


آقول: وورد أيضاً الاستشهاد بالحدیث في کتب اللغة وغریب الحدیت( 
وفي لفظ البكري الاندلسي: ابي مدل قال لعائشة: لعلك 
صاحبة الجمل الأدبب» تنبحها كلاب الحوآی 

وذكر الطبري وغيره سلمى بنت مالك قائلين: وكانت سلمى سبيت 
فأعتقتها عائشة» ودخل النبي سل وهي عندهاء فقال: إن إحداكن تستنيح 
كلاب الحوأب”" 

وعلى هذا فحديث نهي النبي ا لسرن رن 
الخروج ثابت لا مرية فيه» ومع ذلك وبعد أن تذكرته عائشة لو سلمنا بأنها 
كانت له ناسية قبل خروجها ‏ أصرّت لسبب أو لآخر على قتال أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب ية في حربها التي ركبت فيه جملا 

فخروجها لم يكن خروج جاهل بحرمة الخروج» بل هي العالمة بنهي الله 


عنه عصام بن قدامة. (تهذيب الكمال ج ٠١‏ رقم ۶۰۰۹ ص 0517-554. 

- عصام بن قدامة. 

قال المزي: عصام بن قدامة» روى عن عكرمة مولى ابن عباس» روى عنه وكيع بن الجراح. (تهذيب 
الكمال ج ۲۰ رقم۳۹۲۲ ص ۰). 

وثقه النسائي» وابن عبد البر» وابن حجر على ما تقدم» وذ کره ابن حبان في الثقات. وقال بحیی بن 
معین: صالح. وقال أبو داود: لیس به بأس. وقال بو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به. وقال الدارقطني: كوفي: 
يُعتبر به. (سوالات الاجري لأبي داود ج ج١‏ رقم۳۳۹ ص۲۶۹ ؛ سوالات البرقاني رقم 04 ص ٩۷۹‏ الجرح والتعدیل للرازي ج۷ 
رقم ۱۳١‏ ص ۲۵ ؛ الثقات ج ۷ ص ۳۰۰؛ تهذیب الکمال ج ٠‏ ۲رقم۳۹۲۹ ص ۱۱-۰۰ ؛ سير أعلام النبلاء ج۲ ص۱۹۸ + من له 
رواية في كتب الستة ج ۲ رقم ۳۷۹۲ ص ۲۱ ؛ تهذیب التهذیب ج ۷ رقم ۳۷۵ ص۱۷۰ ؛ تقریب التهذیب ج۱ ص 0۷۳). 
() غريب الحدیث للحربي ج۲ ص 4۰۳ الفایق في غريب الحدیث ج۱ ص ۳۵۳ النهاية في غريب الحدیث ج۲ ص۱۹1 
لسان العرب ج۱ ص۲۸۹ وص ۳۷۳؛ القاموس المحیط ج۱ ص 50 ؛ تاج العروس ج۱ ص ۲۶۶. 


۳( تاريخ الطبري ج۲ ص 4٩۱‏ ؛ معجم البلدان ج۲ ص ۳۱۶؛ تاريخ ابن خلدون ج ۲ ص ۷۲؛ ال صابة ج۸ ۱۱۳۲۵ ص 185. 
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تعالی وبنهي رسوله مليلة. 

أقول: وهذا المعنی قد عرفته هي جیدا وأد ركت آنها آقدمت على شيء 
عظيم» ؛ لذا أوضصت أن لا تدفن مع رسول الله لكا نله 

فقد أخرج ابن أبي شيبة» وابن سعد والحاكم بإسنادهم عن قيس بن أبي 
حازم» قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة» قال حدثنا إسماعيل» عن قيس» قال: 
قالت اد الوفاة: إدفنوني مع أزواج النبي كاله فإني كنت 


6 
نخدت ا حل ثا 


قال e‏ روى الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
أقول: وقد بيّنا حال رجال الاسناد فى حاشية الحديث الأول من هذا الفصل. 


کلام الذهبي والحواب عنه: 

قال الذهبي بعد أن آورد الحدیث: تعني بالحدث مسیرها يوم الجمل. فانها 
ندمت ندامة كلية» وتابت من ذلك» على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة 
للخیر» كما اجتهد طلحة بن عبید الله والزبير بن العوام» وجماعة من الکبار "۳ 

آقول: أما قول الذهبي من آنها ما فعلت ذلك الا متأوّلة قاصدة للخير» فیرده 
تصربحها حيث قالت عند وفاتها: «فاني كنت آحدئت باه بان والتاش 


لشيء ما لا يكون قاصداً للخير مع علمه بأنه منهي عنه وعائشة كانت تعلم 


(۱) المصنف لابن آبي شيبة ج۳ ح٤‏ ص ۲۳۰ وج۸ ح١٠‏ ص۷۰۸ ؛ الطبقات الکبری ج۸ ص ۷۶ ؛ المستدرك على الصحیحین 
(؟) سير أعلام اللبلاء ج ۲ ص *19. 
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SS ۳۹۰‏ مس سس ص سس سس مس سس سس م سس ص سس سس براءة السيدة عانشه 


بنهي الله تعالی إياها وبنهي النبي ی 

وأما أن عائشة أظهرت ندامتها على ما ذكره الذهبي؛ وأنها أعلنت التوبة مما 
اقترفته» فإننا لا نملك دليلاً على صلاقها في ذلك» ولا نعلم من الله تعالى قبوله 
توبتها لو كانت تابت» ولم يأتها خبر منه تعالى بذلكء ولا طريق لها ولا لنا 
لاحراز القبول إلا إخباره تعالی» وهذا مما لا مجال لاثباته لأحد. 

وليس كل من يدعي التوبة يجب تصدیك ولیس كل تائب یتح من الله 
تعالی التوبة علیه. ۱ 

نعم یمکن أن يقال بوجود الظن بالقبول» غير أن الظن لا يُغني من الحق 

وقد بقال: إن الظن بالقبول یمنع منه مانع واقعي» إذ الامر لم يكن مقصوراً 
على مخالفة عانشة لأمر خاص بهاء بل تسببت مخالفتها بمقتل المثات بل 
الألوفء ولا يصح في حکم العقل ولا الشرع أن تدخل صاحبة الفتنة الجنةه 
ویدخل الناس الذین اتبعوها الناره فانها وأعوانها الکبار سبب لضلال أولئك 
السواد الاعظم من الناس. 

وقد یقول قائل بأن عائشة لم تكن خارجة بقصد الفتنة» وانما خرجت للأمر 
بالمعروف. ۱ 

فنقول: هذا يتوقف أولاً على إثبات أهليّتها لذلك» وعلی آنها مأذون لها 
بالتصرف. 

وقد عرفت آنها منهيّةٌ عن الخروج» واعترفت هي بذلك. فالاذن غير محرّز 
بل عدم الإذن هو المحرّز والثابت. ۱ 
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وأما أهليّتها بغض النظر عن کونها غير مأذونة بالتصرف فان الثابت أن 
المرأة بغض النظر عمن هي لم بخوّل إليها هذا الام هذا آولا. 

ثانياً: إذا رجعنا إلى الظروف التی سبقت مقتل عثمان بن عفان» نجد أن 
عانشة هي أول المحرّضین عليه بشدة وشراسة. 

إذن ما سبق مقتل عثمان من حداث يمنع عن امکان التصدیق بصحة 
ادعائها آنها خرجت طلباً بدم عثمان» وفي الأمشال الشعبية يقتلون القتیل 
ویمشون في جنازته بل هنا قتلوا عثمان وحرّضوا على قتله» ثم خرجوا على 
خليفة المسلمین مطالبین بدمه. 

آخرج البخاري والترمذي؛ والنسائي وغیرهم باسنادهم عن أبي بكرة - 
واللفظ للبخاري ‏ قال: لقد نفعني الله بکلمة سمعتها من رسول الله سبل أيام 
الجمل بعد ما كدت أن آلحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم» قال: لما بلغ 
رسول الله م4 أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت کسری قال: لن يفلح 
5 ع .0( 
قوم ولوا أمرهم امرأة 8 

ومضافاً إلى رواية البخاري للحديث في صحیحه فقد صرح الترمذي بأنه 
حديث صحیح. فلا ضرورة تدعو لبيان وثاقة رجال إسناده بعد هذين الأمرين. 

أقول: فكيف خفي على عائشة ومن كان معها حديث النبي 4 

إذن عائشة العالمة بحديث رسول الله 42 تعلم بهذا الحدیث. ومع ذلك 
خرجت طلباً بدم عثمان بن عفان كما يزعمون. 
(۱) صحيح البخاري جه ص ٣۱۳وج‏ ۸ ص ٩۷‏ ؛ سنن الترمذي ج۳ ۲۳۹۵ ص +۳٠۹۰‏ الستن الكبرى للنسائي ج ۲ 08۳۷ 


ص 40۵ ؛ المستدرك على الصحيحين ج۳ ص۱۱۸ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج۳ ص 4١‏ وج ۱۰ ص ۱۱۷ ؛ قصص الأنبياء لابن 
کثیر ج۲ ص ۲۹۱. 
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۲۲ سس سس سس براءة السيدة عائشة 

التاريخ کتب شهاد ته: 

ولكن الثابت بلا مرية فيه أن عائشة كانت من أوائل المحرئضين على عثمان 
بن عفان» وهذا يعني أن ادّعاءها الخروج طلباً بدم عثمان لم يكن الا محض 
ادّعاء. 

ولو أن عائشة كانت خارجة طلباً بدم عثمان» فما الذي أخذها إلى البصرة! 

وكيف تخرج على خليفة المسلمين علي بن أبي طالب مَلئَلهِ؟ 

فان المفروض أن في المدينة المنورة خليفة» ولو كانت عائشة صادقة في 
ادعائها لكان عليها أن تأتي إلى أمير المؤمنين عة أولاً. لا أن تذهب إلى 
البصرة. 

وقد أتاها خبر قتل عثمان بن عفان للمصريين فاستنکرت. 

ففي تاريخ الطبري عن عبيد بن عمرو القرشي» قال: خرجت عائشة وعثمان 
محصورء فقدم عليها مكة رجل يقال له أخضرء فقالت: ما صنع الناس؟ فقال: 
قتل عثمان المصریین قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون أُيُقتل قوم جاؤوا يطلبون 
الحق وينكرون الظلم والله لا نرضى بهذا”". 

فكيف تكون عائشة بعد مجيء خبر هلاك عثمان ممن خرجت طلباً بدمه؟ 

على أن عائشة وطلحة والزبير قد أشاروا على الأحنف بن قيس في أن يبايع 
أمير المؤمنين علياً اة 

فقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناده عن الأحنف بن قيس قال: قدمنا المدينة 
ونحن نريد الحج قال الأحنف: فانطلقت فأتيت طلحة والزبير فقلت: ما 


.458 تاريخ الطبري ج۳ ص‎ )١( 
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تأمراننى به وترضیانه لى» فانی ما أرى هذا إلا مقتولاً - يعنى عثمان قالا: نأمر اه 

2 را ا عل اد ماه . iz‏ .۰ ® ا #8 ET‏ 
قدمت مکة فبينا نحن بها إذا أتانا قتل عثمان» وبها عائشة أم المؤمنين» فلقيتها 
فقلت: ما تأمرينني به أن أبايع؟ قالت: علي عْة» قلت: أتأمرين به وترضینه؟ 
قالت: نعم » فمررت على علي عة بالمدينة فبايعته» ثم رجعت إلى البصرة 
وأنا أرى أن الأمر قد استقام فبينا أنا كذلك إذا أتاني آت فقال: هذه عائشة أم 
المؤمنين وطلحة والزبير قد نزلوا جانب الحربية» قال فقلت: ما جاء بهم؟ قالوا: 
آرسلوا إليك يستنصرونك على دم عثمان» قتل مظلوما قال : فأتاني أفظع أمر ما 
أتاني قطء قال: قلت: إن خذلان هؤلاء ومعهم أم المؤمنين وحواري رسول 
الله مله لشدیده وان قتال ابن عم رسول الله عه أمر لشدید قال: فلما 
أتيتهم قالوا: جئنا نستنصرك على دم عثمان قتل مظلوماء قال: قلت: يا أم 
المؤمنين! أنشدك بالله! أقلت: ما تأمریننی» فقلت: علي مكل فقلت: تأمریننی به 
وترضينه لي؟ قالت: نعم» ولكنه بدّل: فقلت: يا زبير! يا حواري رسول الله 
حقه! با طلحة! نشدتكما بالله: أقلت لكما: من تأمرانى به» فقلتما: علياًء فقلت: 
تأمراني به وترضيانه لي» فقلتما: نعم؟ فقالا: نعم» ولكنه بل 
خصوص من بدلواء وسيأتي أنهم كانوا أبرز المحرضين على عثمان. 

فقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي سعيد أن أناساً كانوا عند فسطاط 


عائشة» فمر بهم عثمان إذ ذاك بمکة. فما بقي أحد منهم إلا لعنه أو سبه غيري» 
)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة ج۷ ح1٩‏ ص ۲٠٤‏ ؛ البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۹۷ ؛ تاريخ ابن خلدون ج۲ ص .15١‏ 
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٤‏ سس سس متس تست تسب مس سب سس براءة السيدة عائشة 


وكان فيهم رجل من أهل الكوفة» فكان عثمان على الكوفي أجرأ منه على 
غيره» فقال: يا كوفي! أشتهي أقدم المدينةء كأنه يتهدده؛ قال: فقيل له: عليك 
بطلحة قال: فانطلق معه طلحة حتى أتى عنمان قال عثمان: والله لأجلدنك 
مائة» قال طلحة: والله لا تجلده مائة إلا أن يكون زانیا فقال: لأحرمنك عطاءك 
قال: فقال طلحة: إن الله سيرزقه”". 

آقول: وظاهر جداً أن عائشة وطلحة كانا بُحرضان على عثمان» وإلا فما 
معنى أن يلعن الناس عثمان عند فسطاط عائشة وهي لا تنهى عن ذلك؟ 

ولو لم يكن طلحة محارباً لعثمان ومبغضاً له» فما معنى أن يستنجد به 
الكوفي اللاعن لعثمان؟ 

وأخرج ابن أبي شيبة وغيره بإسنادهم عن مسروق» عن عائشة قال: قالت 
حين تل عثمان: تر كتموه كالثوب النقي من الدنسء ثم قربتموه فذبحتموه 
كما يذبح الكبش» إنما كان هذا قبل هذا! قال: فقال لها مسروق: هذا عملك 
أنت كتبت إلى أناس تأمرينهم بالخروج قال : فقالت عائشة: لا والذي آمن به 
المؤمنون وكفر به الکافرون ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتى جلست 
مجلسي هذاء قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها'". 

قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح إليهاء وفي هذا وأمثاله دلالة ظاهرة على 
أن هؤلاء الخوارج قبَّحهم ال زوّروا کتباً على لسان الصحابة إلى الآفاق 


1۸6 وج۸ ۳۱ ص‎ 7١4 المصنف لابن أبي شيبة ۹۵2۷ ص‎ )١( 
؛ الطبقات الکبری ج ۲ ص ۸۲؛ تاريخ مدينة دمشق ج۳۹ ص 4۸۷ ؛ البداية‎ 1٩4۱ المصنف لابن أبي شيبة ج۷ ح۲۹ ص‎ )۲( 


والنهاية ج ۷ ص ۲۱۸. 
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يُحرضونهم على قتال عتمان ( 

أقول: لا معنى لما ذكره الأعمش وابن کثیر فان مسروق بن الأجدع من 
أصحاب عائشة ومن المعاصرين لتلك الأحداث ولا يمكن أن يخفى عليه أن 
عائشة لم تكن كتبت» وكيف يمكن له أن يدعي على عائشة أمراً لم يتثبت 
منه؟ وهو لم يستفهم من عائشة أو يسأل منها عن ذلك بل كلام مسروق يفيد 
أن كتابتها كان شيئاً معروفاً مشهوراً مفروغاً عنه. فلماذا إذن لم تنكر عائشة 
ذلك وقتئذ! ۱ 

وسيتضح أيضاً فيما يأتي أن عائشة آفرّت بأنها كانت ممن تحرّض على 
عثمان وعلى قتله. 

ففي تاريخ النميري أن الحارث بن خليف سأل سعداً عن قتل عثمان» فقال: 
قتل بسيف سلّته عائشة» وشحذه طلحة» وسمه ابن أبي طالب. وكذا عن ابن 
قتيبة في الإمامة والسياسة وأن عمرو بن العاص كتب إلى سعد بن أبي وقاص 
لاهن وین E‏ 

وفي تاريخ المدينة أيضاً پاسناده عن عبد الله بن أذينة» أنه سأل محمد بن 
طلحة» أخبرني عن قتل عثمان؟ قال: أخبرك أن دم عثمان ثلانة أثلاث» ثلث 
على صاحبة الخدر يعني عائشة» فلما سمعته يقول ذلك شتمته وأساءت له 
القول فقال: يغفر الله لك يا أمتاه... الحديث”". 

هذاء ومما ينبغي التنبيه عليه آننا في مقام الإشارة إلى بعض القرائن مما 
(۱) البداية والنهاية ج۷ ص ۲۱۸. 


(۲) تاريخ المدينة ج٤‏ ص ۱۱۷6 ؛ الامامة والسياسة ج ۱ ص 1۷. 
(۳) تاريخ المدينة ج 4 ص ۱۱۷۳. 
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55 م يت هگ شهج وا ات م ف د وزو ال فان 


يخص الحديث عن عائشة» ولسنا في مقام التحقيق في من هو شريك عائشة في 
قضية عثمان. نعم نشير إلى أن سعد بن أبي وقاص كان من المبغضين لأمير 
المؤمنين عل فشهادته هنا لا يمكن الأخذ بهاء ونغله اللعين عمر بن سعد هو 
قاتل سبط النبي الأكرم دل في كربلاء. 

وفي شرح النهج: قال أبو مخنف: جاءت عائشة إلى أم سلمة تخادعها على 
الخروج للطلب بدم عثمان» إلى أن قالت أم سلمة لعائشة: إنك كنت بالأمس 
تر ضين غلى ختمان» و تفولین فيه أخبث القول وما كان اسمه عنندك الا 
تاا . 

وعن ابن قتيبة في جملة كلام له: وخرجت عائشة باكية تقول قتل عثمان 
رحمه الله فقال لها عمار: بالأمس تحرّضین عليه الناس» واليوم تبکینه ۳ 

وفي تاريخ الطبري وغيره بعد أن قيل لعائشة: إن الناس اجتمعوا على علي 
بن أبي طالب» قالت: والله ليت أن هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك؛ 
ردوني ردوني» فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتل والله عثمان مظلوماً والله 
لأطلبن بدمه؛ فقال لها ابن أم كلاب: ولم فو الله إن أول من آمال حرفه لأنت» 
ولقد كنت تقولين اقتلوا نعثلاً فقد کفر قالت: إنهم استتابوه» ثم قتلوه» وقد 
قلت وقالواء وقولي الأخير خير من قولي الأول ۳" 

وقال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة: ذكروا أن عائشة لما أتاها أنه بويع 
لعلی» وكانت خارجة عن المدينة» فقيل لها : قتل عنمان» وبايع الناس علياً 
() شرح نهج البلاغة ج٦‏ ص ۲۱۷. 


(۲) الامامة والسياسة ج ۱ ص ۰1 


() الفتنة ووقعة الجمل ص ۱۱۱۵ تاريخ الطبري ج۳ ص ۶۷۷: 
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فقالت: ما كنت آبالي أن تقع السماء على الأرضء قتل والله مظلوما وأنا طالبة 
بدمه» فقال لها عبید: إن أول من طعن عليه وأطمع الناس فيه لأنت» ولقد قلت: 
اقتلوا نعثلاً فقد فجرء فقالت عائشة: قد والله قلت وقال الناس» وآخر قولي خير 
۱ 

واللطیف أنه وقع الاستشهاد بقول عائشة في کتب اللغة» ففي نهاية ابن 
الأثير ولسان ابن منظور: ومنه حدیث عائشة «اقتلوا نعثلاً » قتل الله نعثلاً تعني 
عثمان ". 

ونعثل - كما ذكر ابن ماكولا ‏ يهودي كان بالمدينة» كان الخوارج الذین 
ارو الح مان فان و 

آقول: وموضع الشاهد من هذه الأحاديث والشواهد: أن عائشة لم تتکر ما 
نسبوه إليها من التحریض على قتل عثمان بن عفان» بل اعترفت وأقرّت» ولیس 
ابن قتيبة ولا الطبري وغیرهما ممن يُمكن اتهامهم في عائشة؛ فانهم من آشد 
الناس ولاء لهاء وإيماناً بها. 


وکل صغير وكبير شنت 
وا اا EE E E‏ 
عمي أو عم لي» قال: بینما آنا عند عائشة وعثمان محصور والناس مجهزون 


(۱) الامامة والسياسة ج۱ ص ./١‏ 
(۲) النهاية في غريب الحدیث ج٩‏ ص ۸۰ ؛ لسان العرب ج١١‏ ص 7١‏ ؛ تاج العروس ج۸ ص ۰۱۶۱ 
(۳) | کمال الکمال ج۱ ص ۳۳۸. 
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A‏ 2« ست مس م بت سس سس سس نن براءة السيدة عائشة 


للحج إذ جاء مروان فقال: يا أم المؤمنين» إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام 
ورحمة الله ويقول: ردي عني الناس» فإني فاعل وفاعل» فلم تجبه» فانصرف 
وهو يتمثل ببيت الربيع بن زياد العبسي» «وحرّق قيس علي البلا حتى إذا 
اشتعلت أجذما»» فقالت : ردُوا علي هذا المتمثّل» فرددناه» فقالت ‏ وفي يدها 
غرارة لها تعالجها: والله لوددت أن صاحبك الذي جئت من عنده في غرارتي 
هذه فأوكيت عليها فألقيتها في البحر. 

وفي موضع آخر: فقالت: ارجع والله لوددت أنك وصاحبك الذي جئت من 
عنده في وعائنا و کیت عليكما ثم نبذتكما'". 

وفي طبقات ابن سعد: وددت والله أنك وصاحبك هذا الذي يعنيك أمره في 
رجل كل واحد منکما رحى وأنكما في البحن وخرجت إلى مكة'". 

وفي تاريخ اليعقوبي: قالت: لعلك ترى أني في شك من صاحبك؟ أما والله 
لوددت أنه مقطّع في غرارة من غرائري» وأني أطيق حنلّه فأطرحه في 
يد 

وروی النميري بإسناده عن أم عبد الوهاب بن عكرمة» قالت: كنت عند 
عائشة فدخل عليها أبو البختري بن درهم» فقال: يا أم المؤمنين ما تقولين في 
عثمان؟ فقالت: طإوإمًا تخافن من قم خيانة فانبذ البهم عَلَى سواء ۳4 


2 


وأخيرا ولبين لخر أخرج الصنعاني» والبخاري في أفعال العباد» وغيرهما 


(۱) تاريخ المدينة ج٤‏ ص ۰۱۱۷۱ ۱۱۷۲. 
(۲) الطبقات الکبری ج ٥‏ ص ۳۷. 
(۳) تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص ۱۷۱. 
(4) تاريخ المدينة ج 4 ص ۱۱۷۱. 
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باسنادهم عن عروة» قال: دخلت على عائشة آنا وعبيد الله بن عدي بن الخيارء 
فذ کرت عثمان فقالت: يا ليتني كنت نسياً منسياء والله ما انتهكت من عثمان 
شيئاً إلا قد انتهك مني مثله» حتى لو أحببت قتله لقتلت . 

أقول: 1 الحدیث من أعیان الثقات ۲ 

وعلى ما تقدم فلا شك في أن عائشة كانت من جملة أبرز المحرضين على 
عثمان. 

وتلخص أن عائشة التي آمرها الله تعالی بالمکوث في بيتهاء والتي نهاها 
النبي مله عن الخروج» والتي علمت بحدیث نباح كلاب الحوآب لا يصح 
أن ندعي لها آنها خرجت طلباً بدم عثمان» فانها ليست ولية دمه ولا وقد 
آسقط الله تعالی عنها القیام بذلك الواجب فیما لو سلمنا بکونه واجباء بل لم 
يُسقطه فحسب وانما آمرها بعدم الخروج ونهاها عنه ثانياً» وحيث إنها كانت 
رأس الفتنة في التحریض على عثمان فهي متهمة في ادّعائها الخروج طلباً بدمه 
الث وقد فهم القاصي والداني آنها إنما خرجت بغضاً بمّن اختاره الناس خليفة 
واماماً فحسب. 

ففي تاريخ خ الطبري وغيره بعد أن قيل لعائشة: إن الناس اجتمعوا على علي 
بن أبي طالب عل قالت: والله ليت أن هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر 


(۱) المصنف للصنعاني ج۱۱ ۲۰۹۳۷2 ص 4۶۷ ؛ خلق أفعال العباد ص۳۱ ؛ أنساب الأشراف ح ۳۶۲ ص ٠٠١‏ ؛ تاريخ المدينة 
ج 4 ص ۱۲۳ ؛ مسند الشامیین ج 4 ح ۳۱۰۲ ص ۲۰۱. 

(۲) فقد رواه عبد الرزاق الصنعاني» عن معمر» عن الزهري؛ عن عروة» وتقدم بيان الجمیم» فالصنعاني في 
حاشية الحدیث الثالث من الطائفة الرابعة» و کذا معمر بن راشد والزهري في حاشية الحدیث الثاني من 
الطائفة الخامسةء وعروة بن الزییر في حاشية الحدیث الأول من الطائفة الأولى. 
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۲۷۰ سس سس تست سب تست سس ببس سس سس يواءة السيدة عائشة 


لصاحبك» ردوني ردوني» فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قل والله عثمان 
مظلوماً والله لأطلبر“ بد مه( ۱ 

وفي شرح النهج: وروي من طرق أخرى أنها قالت لمّا بلغها قتل عثمان: 
أبعده الله قتله ذنبه» وأقاده الله بعمله يا معشر قريش لا يسومئّكم قثل عثمان» 
كما سام أحمر ثمود قومه إن أحق الناس بهذا الأمر ذو الأصبع؛ فلما جاءت 
الأخبار ببيعة علي َكَل قالت: تعسوا تعسوا ! لا يردون الأمر في تيم أبداً”". 

اا ذكر لعائشة يوم الجملء فقالت: والناس 
یقولون يوم الجمل؟ قالوا لها: نعم» فقالت: وددت آني لو كنت جلست كما 
جلس صواحبي» و كان آحبٌ الي من أن أكون ولدت من رسول الله مه 
بضع عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أو مثل عبد الله بن 
۱ 

ونحن وان آشرنا سابقاً إلى أننا لسنا بصدد التحقیق في هذا الموضوع من 
جمیع جوانبه» وقد آعرضنا عن كثير من المناقشات. وأهملنا التعرض لعشرات 
من الأدلة والشواهد فنعود ولد كر اة العلماء کتبوا وحفْفوا المطلب بما لا 
مزید عليه» وبمستطاع طالب الحق والنجاة أن یتحقق, ولا عذر لمعتذره 
والحمد لله فله الحجة البالغة» وصلی الله على سیدنا محمد و آله. 


۷۱ الفتنة ووقعة ال ۵ تاريخ الطبری ۳2 ص ۶۷۷ ؛ الامامة والسياسة ۱ ص‎ )١( 
و ص 2 ي ج أ ص ياسة جا ص‎ 

() شرح نهج البلاغة ج” ص۲۱۱ 

(۳) أسد الغابة ج ۲ ص .۲۸٤‏ 
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التحقيى ف بعص ما روي 


المكثبة التخصصية لارد علرالوهابية 4 
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الفصل الثالث معي يي ل ا ا ا 


أقول: إن من المفروغ عنه عند العقلاء أنه صاحب الفضائل والمكارم لا 
يمكن أن يشعر في نفسه ضغفاً أو يستشعر نفصاً مهيناً فيهاء ولا أقصد التواضع 
والاعتراف بالقصور والتقصير والحاجة إلى المزيد وما شاكل» فان التواضع 
والاعتراف بذلك والإقرار قولاً وعملاً بعدم بلوغ الكمال هو من جملة 
الفضائل. 

بل آقصد أذ صاحب الفضل لا يكون في نفسه عقدة الشعور بالنقص 
بالاضافة إلى الآخرين» حتى يتولّد بسبب ذلك في أعماق نفسه الغيرة من 
الأخرين» إلى أن ينتهي به المطاف إلى الانتقاص منهم والحسد لهم. 

ولا شبهة أن غيرة زيد من خالد لا تنشأ في نفسه مع وثوقه واطمئنانه بأن له 
من الفضل ما ليس لخالد» ‏ وكلما عرف زيد مكانته المرموقة من سلطان الزمان 
كلما زهد في جميع من يذكرهم السلطان ممّن يعرف زيد بأنهم ليس لهم من 
المحل والمكانة ما له عنده. 

فزيد العاقل المقرب من السلطان» المحبوب من جهته؛ يستحيل عادة أن 
يغتاظ أو يغار من شخص ميت يذ كره السلطان أو يكثر من الثناء عليه. 

بل حتى لو لم يكن زيد من جملة أصحاب العقول الراجحة فإنه على يقين 
بأ كثرة ثناء السلطان على خالد مثلاً لا يضره ما دام يعرف أن له مكانة ليست 
لغيره عند السلطان. 
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۳۷ س بش سب سس راءة السيدة عائشة 


ما إذا استفرد زيد بالسلطان والسلطان من حين لآخر ينوه بفضله وین 
محامده تلویحا؛ وتلميحاً وتصریحا قولاً وعملاًه فانه البتة لا يمكن أن يغار 
من شخص آخر لا سیما إذا كان الشخص الآخر ميا 

وآما إذا صرح السلطان برفیع مكانة زید عنده بحيث لا يقرب منه آحد؛ ولا 
بطمع فيه طامع» وأنه أحب الناس الیه» فان زيداً العاقل یستحیل عادة أن يتأثر 
سلباً فيما إذا أكثر السلطان من الثناء على غيره» وان كان ذلك الغير من جملة 
الاحیاء. 

نعم على الرغم مما تقدم» یمکن -في حالة واحدة أن یبقی زید يغتاظ 
ویغار كلما ذ کر السلطان شخصاً معينأء وذلك فیما إذا لم يكن زيد واثقاً بصدق 
السلطان» وفیما إذا كان يظن فيه الخداع والکذب وما شاكلء فان تصریح 
السلطان وتنویهه بفضل زید آمام الملا لا يفيده شيئاً ولا يمنعه عن أن بحسد 
ویغار منه. 

وأما إذا كان زيد ممن يعيش مع السلطان في بيته» يأكل ویشرب وینام مع 
ويتودد السلطان في السر إليه» وفي المقابل لا يقابل السلطان أمراء البلاد إلا 
ومعه زيد ولا يقبل هدية إلا من طريق زید» ولا يرتاح إلا مع زيد. ولا تطمئن 
نفسه إلا مع زيد» فإننا نستكشف ونستنتج من ذلك عدة أمور تخص زيداً: 

الأمر الأول: أن زيداً ذو حظ من العلم والفهم والحكمة والفطنةه إلا إذا 
كان السلطان أحمقاًء فإنه البتة لا ُصاحب إلا أمثاله. 

الأمر الثاني: أن زيداً محظوظ مکرّم ذو مكانة عظيمة عند السلطان. 


ام الکو آن ر معو یط غو باق شو مو يرد و انلا شاه 
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من أحد من خواص السلطان, وفي المقابل یکون جمیع رعية السلطان ومنهم 
الخواص بغارون من زید ویحسدونه لمکانته المميزة من السلطان. 

وإذا قد تمهد هذاء فقد نظرنا في صحاح و کتب الأبناء المخلصین للسيدة 
عائشة» فوجدنا فیها جملة من الأحاديث المشتملة على مدائح عظيمة جداً لهاء 
وقد رواها ثقاتهم عن عائشة نفسهاء وعن غیرها من الصحابة» ونحن نورد 
مضامین تلك الأحاديث في عناوین إجمالية» وبعد ذلك نعمد إلى مناقشة ما 

الفضيلة الأولى: قالت عائشة: خلال في سبع لم يكن في أحد من النساء 
لا ما آتی الل مریم بنت عفران”". 

الفضيلة الثانية: أن الملك قد جاء النبي مه بعائشة في المنام وآخبره آنها 
زوجته ". 

الفضيلة الثالشة: أن جبرئیل لل جاء بصورة عائشة في خرقة حریر 
خضراء إلى النبي مله فقال: هذه زوجتك في الدنیا والآخرة. 

الفضيلة الرابعة: آنها كانت أحب الناس من النساء إلى النبي عَله» وأن 


(۱) المعجم الکبیر ج۲۳ ص 714 ۳۰؛ المستدرك على الصحبحین ج٤‏ ص ۱۰ ؛ مسند أبي حنيفة ص۱۱۸ ؛ المصنف لابن آبي 
شيبة الكوفي ج۷ ح٤‏ ص ۵۲۸ ؛ الآحاد والمشاني ج60 ۳۰۳۹2 ص ۰۲ ؛ الطبقات الکبری ج۸ ص 1۵ ؛ تاريخ الطبري ج۲ 
ص۱۱۸ 

(۲) مسند ابن راهویه ج۲ ص ۱۹۹ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج” ص4۱ وص‌۱۲۸ ؛ صحیح البخاري ج٦‏ ص ۱۳۱ وج ۸ ص ۷۵ - 
۷۲ صحیح مسلم ج۷ ص۱۳۶ ؛ السئن الکبری للبيهقي ج۷ ص ۸۵؛ مسند أبي يعلى ج۷ ح۹۸٤٤‏ ص 1۷۱ ؛ المعجم الکبیر 
ج۲۳ ص ۲۰ ؛ الطبقات الکبری ج۸ ص 1۶ 

(۳) مسند ابن راهویه ج۳ ص۹٤1‏ ؛ سنن الترمذي ج۵ ح ۳۹۲۷ ص ۳۱۳ ؛ المستدرك على الصحیحین ج 4 ص۹٩‏ ؛ مسند آبي 


یعلی ج۸ 4۸۲۲ ص ۲۶۳ صحیح ابن حبان ج7١‏ ص5. 
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۳۳ سس سس تست سس سب تست سب سس سب سس سس سس سس يراءة السيدة عائشة 
أباها أحب الناس من الرجال الیه( 

الفضيلة الخامسة: أنّ فضل عانشة على النساء کفضل الثرید على سائر 
الطعام'". 

الفضيلة السادسة: أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة أي إذا 
أرادوا أن يهدوا رسول الله له ينتظرون يوم عائشة فيهدونه””. 

الفضيلة السابعة: أن النبي بل كان يُقيّل عائشة وهو صائم لأنه كان لا 
مالک غنها 00 


تسلیط ضوء: 
آقول: لا شبهة أن أحداً من العقلاء لو كان له فضيلة واحدة من جملة هذه 


(۱) مسند أبي حنيفة ص۱۱۸ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج۷ ۳۱ ص ۶۷٩‏ وح 4 ص۵۲۸ ؛ مسند أحمد بن حنبل جا ص ۱۲۱۰ 
ج ۵ ۳۹۷۳2 ص ۳۹۵ وح ۳۹۷۷ ص ۳۹۱ ؛ المستدرك على الصحیحین ج۲ ص ۱۹۷ وج۳ ص ۷۳ وج؛ ص ۱۰ - ۱۶ ؛ المعجم 
الكبير ج۲۳ ص۲۳ ص ۲٩‏ -۳۱؛ السنن الکبری للييهقي ج ۷ وص۱۲۹ ص ۲۹۹ ؛ صحیح ابن حبان ج ۱۰ ص ۶۰۶ وج٣۱‏ 
ص ٤١‏ ؛ الطبقات الكبرى ج۸ ص 50 ؛ تاريخ الطبري ج۲ ص۱۱۸ وص ۱۲. 

(۲) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۸۵+ مسند أحمد بن حنبل ج۳ ص۱۵1 ص ۲۹4 وج 4 ص ۳۹۶ ؛ صحیح البخاري 
ج٤‏ ص۱۳۱ وص ۲۲۰ وص۱۳۹ ؛ صحیح مسلم ج ۷ص ۱۳۳ وص۱۳۸ ؛ سنن ابن ماجة ج۲ ح ۳۲۸۰ ص ۱۰۹۱ وح ۳۲۸۱ 
ص ۱۰۹۲ ؛ مسند ابن راهویه ج ۲ ص 4856 ؛ سنن الترمذي ج۳ ۱۸۹4 ص ۱۷۹ ؛ سنن النسائي ج۷ ص۳۸ ؛ السنن الكبرى 
شيبة ج۷ ح۲ ص ۵۲۷ وح ۷ ص ۵۲۹ ؛ السنن الکبری للنسائي ج۵ ح ۸۳۸۱ ص ۱۰۲ ؛ مسند آبي یعلی ج۱۳ ح ۷۲۶۵ ص ۲۱۹ 
(۳) مسند ابن راهویه ج۲ ص ۲۹۱ ؛ صحیح البخاري ج ۲ ص۱۳۱ وص ۱۳۲ وج 4 ص ۲۲۱ ؛ صحیح مسلم ج ۷ ص۱۳۵ ؛ سنن 
الترمذي ج۵ ۳۹۹۹ ص ۳۹۲+ سنن النسائي ج۷ ص وص 1۹ ؛ السنن الکبری للنسائي ج۵ ح ۸۸۹۹ ص ۲۸۶ ؛ السنن 
الکبری للبيهقي ج٦‏ ص 159. 

(۶) مسند أحمد بن حنبل ج” ص۲۹۲ ص ۱۳۱۷ ال حاد والمثاني ج0 ۲۰۳۰ ص 4۰۰ ؛ المعجم الكبير ج 7 ص 40. 
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الفصل الثالث عع م یت وا ی کب ا 


أ 


بخص أصحاب ذلك الواحد من أولئك العقلاء. وفى مقامنا فان کلامنا فيمن 


أو یغار من أحد» وكلامنا فيما 


يشترك مع عائشة في علقة خاصة مع سيدنا الرسول الأكرم عة 

كما أنه لا شبهة في أن من تبلغ من المنزلة ما زعموه لعائشة أو ما زعمته 
هي لنفسها عند رسول الله مه فإنه من غير الممكن أن يبقى في نفسها أو 
في قلبها وروحها أدنى معنى من معاني الغيرة والحسد لأي شخص مهما نال 
حظوة ومنزلة من النبي ی 

إذ قضاء لما لها من المنزلة التي لا يدانيها فيها أحد من النساءء فانه لا يمكن 
أن تشعر أو تستشعر بأي نحو من أنحاء النقص بالنسبة إلى غيرهاء ولا يمكن أن 
يتسبّب أي ثناء من رسول الله مه لأي امرأة بحدوث غيرة في نفسها. 

وأما إذا كانت عائشة لا تعرف شيئاً من تلك الفضائل التي زعموها لهاء 
وكانت تجهل بامتيازها عن غيرها من نساء رسول الله 42 بواحدة منهاء فانه 
من الطبيعي أن يتولّد في نفسها الغيرة والحسد كلما أحسّت بميل النبي سلا 
إلى واحدة من نسائه» أو كلما سمعت متأو من غیره تناء علی !حداهن. 

اللهم إلا إذا كانت عائشة غير عاقلة و کانت ممن لا تعي ولا تعقل معنی ما 
روته لناء وما رواه ثقاتها من أحبائها من فضائلها. 

ولکنك تعرف. آنها فیما إذا كانت على ذلك القدر من الجهل وعدم 
التعقل» فان تلك المدانح تسقط من رأس» فان الجاهل والذي لا یعقل لا 
یکون مورداً ومحلاً لعناية الله تعالی به ولتقدیر وثناء النبي له له. 

وعلیه» فالقول بأنه كانت لعائشة تلك الفضائل أو واحدة منها ومع ذلك 
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aS ۳۷/۸‏ براءة السيدة عائشة 


كانت من النساء غير العاقلات ومن النساء الجاهلات قول لا بصح فان غير 
العاقلة لا یمکن أن تفُضل نساء الدنياء وان غير العاقلة لا یمکن أن تتحلّى 
بواحدة من تلك الفضائل المزعومة. 

إذن إما أن یکون لعائشة تلك الفضائل جمیعها أو واحدة منهاء واما أنه لا 
یکون لها شيء من ذلك. 

وإنما قلنا بان الامر داثر بين أن يكون وبين أن لا یکون لها شيء من تلك 
الفضائل لأنها قد صكحت مراراً بأنها كانت تغار من جمیع نساء النبي اال 
وأنها كانت تغار من خديجة ب التي ماتت قبل أن يبني بها النبي عل 
بثلاث سنين» وأنها كانت تغار ممّن يهبن أنفسهن من النساء للنبي مَلْلدله. 

فإنه بعد تصريحها بذلك. لا مجال لدينا للتصديق بوجود مزية لها على 
غیرها من النساء أولأء كما لا مجال للتصديق بوجود واحدة من الفضائل التي 
زعموها لها أو زعمتها هي لنفسها. 

و کیف يمكن لامرأة لها سبع أو تسع خلال لم يشا ركها فيها أحد من نساء 
الدنيا ما خلا مریم بنت عمران بء أن تغار من سيدتنا خديجة عه التي ليس 
لها شيء من تلك الخلال والخصال بحسب زعمها؟ 

وكيف يمكن لامرأة مثلها أن تغار من امرأة عادية لا يعرف لها الناس شيئاً 
من الفضل» فتغار منها لمجرد آنها كانت تهب نفسها لرسول الله ابل ؟ 

وكيف يمكن لعاقل أن يُصدّق بتلك الأحاديث الموضوعة في فضائل 
عائشة وهو ينظر في الأحاديث التي تفر وتصرح هي نفسها فيها بأنها كانت 
تغار من سائر نساء النبي م4 ومن جميع النسوة اللاتي كن یبن أنفسهن 
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الفصل الثالث سح ماهم سس سرت سا که هی ده a‏ 


لرسول الله مه !! 

و کیف یمکن لعاقل أن صلق بتلك الأحادیث وعائشة تقول ما كنت أغار 
من امرأة كما كنت أغار من خديجة؟ 

فسيدتنا خديجة ع امرأة قد فارقت الدنيا ولا تشارك عائشة في زوجها 
كما تشاركها بقية نسائه وآزواجه ومع ذلك تقول عائشة بأنها كانت تغار من 
مجرد ثناء النبي له على خديجة يكلا وأنها كانت تحسدها لمحض كثرة 
ذکر النبي سل لها. 

فكيف لو كان قُدّر لسيدتنا ومولاتنا خديجة ب أن تكون موجودة؟ 

بل الأمر قد تعدى عند عائشة الغيرة» إذ كانت تحمل على سيدتنا خديجة 
وتسخر منها وتعيبها كما سيأتي» فهل أن ذلك كان مجرد غيرة من عائشة 
صاحبة الفضائل والمکارم والمنزلة الرفيعة» والمقام المحمود؟ ۱ 

فقد آخرج آحمد بن حنبل» وابن راهویه والبخاري» ومسلم وغيرهم» 
بإسنادهم عن عائشةء قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة لا من 
كثرة ذ کر رسول الله صله إياهاء قالت: وتزوجني بعدها بثلاث سنين» وأمره 
ربه عز وجل أو جبريل عة أن پبشرها ببيت في الجنة من قصب. 

وفي بعض موارد لفظ البخاري» قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي 
له ما غرت على خديجة وما رأيتهاء ولكن كان النبي اله يُكثر ذكرهاء 
وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له: 
كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة؟ فيقول: إنها كانت وكانت» وكان لي منها 
ولد. 
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وفي بعض الموارد من صحیح البخاري وغیره: لکثرة ذ کر رسول الله سال 
إياها وثنائه علیها. 

وفي بعض الموارد من صحيح مسلم وصحيح ابن حبان» قالت: فأغضبته 
يوماً نقلت: خديجة! فقال رسول الله مَلْكله: إني قد رُزقت حبها”". 

هذا ومضافاً إلى رواية البخاري ومسلم للحديث» فنحن نشير إلى وثاقة 
وا کال 


(۱) مسند ابن راهویه ج۲ ص ۲۱۲ وص ۳۳۰ ؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۷9؛ مسند أحمد بن حنبل جا ص۵۸ 
وص ۲۰۲ وص ۲۷۹ ؛ صسحیح البضاري ج٤‏ ص۲۳۰ وص ۲۳۱ وج" ص۱۵۸ وج۷ ص۷۱ وج۸ ص ۱۹۵ ؛ التاريخ الصغير 
للبخاري ج۱ ص47 ؛ صحیح مسلم ج ۷ص ۱۳۳ وص ۱۳۶ ؛ الآحاد والمشاني ج۵ ح ۳۰۰۰ ص ۳۸۵؛ سنن الترمذي ج۳ 
۲۰۸۲ ص ۲۶۹ وج ۵ ح ۳۹۷۷ ص۳۱۹ ؛ سنن ابن ماجة ج۱ ۱۹۹۷ ص 1۶۳ ؛ الستن الکبری للبيهقي ج۷ ص ۳۰۷ ؛ السنن 
الکبری للنسائي ج ۵ ۸۳۰۱ ص ۹۶ وح ۸۳۱۳ ص ۹۵ وح ۸٩۱۳‏ ص ۲۹۰ ؛ الذرية الطاهرة النبوية ص ۰ ؛ صحیح ابن حبان 
ج۱۵ ص407. 
(1) ونحن نذ کر بعضاً من الطرق إلى هشام بن عروة الذي روی الحدیث عن أبيه عروة بن الزبير» عن 
عائشة» فقد رواه أحمد بن حنبل» عن قتيبة بن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن عن هشام ورواه أيضاً 
عن أبي أسامة وهو أسامة بن حماد» عن هشام؛ ورواه ابن ماجة عن هارون بن إسحاق» عبدة بن سليمان» 
عن هشام» وراوه إسحاق بن راهويه عن النضر وهو ابن شميل» عن هشام. 

وتقدم بيان حال هشام بن عروة وأبيه في حاشية الحديث الأول من الطائفة الأولى» وقتيبة بن سعيد 
وعبدة بن سليمان في حاشية حديث الطائفة الثالثة» وإسحاق بن راهويه في حاشية الحديث الرابع من 
الطائفة الثانية» وأبي أسامة في حاشية الحديث الأول من الفصل الشاني فلم يبق إلا حميد بن عبد 
الرحمن؛ وهارون بن إسحاق» والنضر بن شميل. 

قال المزي: قتيبة بن سعيد» روى عن حميد بن عبد الرحمان الرؤاسي» روى عنه أحمد بن حنبل. 
(تهذيب الکمال ج۲۳ رقم 4۸۵۲ ص ۵۲۳ - ۵۲۷). 

وقال أيضاً: حماد بن أسامة أبو أسامة» روى عن هشام بن عروة روى عنه أحمد بن حنبل. (تهذيب 
الكمال جلارقم ۱2۷۱ ص ۰۲۱۷ ۲۲۰). 

وقال أيضاً: إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» روی عن النضر بن شمیل المازني. (تهذیب الکمال 
ج۲ رقم۳۳۲ ص ۰۲۷۲ ۳۷۵). 
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الفصل الثالث REE‏ ع ار 


واخرج البخاري» ومسلم وابن حنبل» وابن ماجة والنسائي» وغیرهم 


١‏ حميد بن عبد الرحمان الرؤاسي من رجال الصحيح. ( صحيح ج؛ ص۲۳۱؛ وج/ص/1 ؛ صحيح مسلم 
ج۲ ص۱۹ وجه ص ۱۱۲ وج۸ ص ۲۰۰) 

قال المزي: حمید بن عبد الرحمان الرژاسي» روی عن هشام بن عروة» روی عنه قتيبة بن سعید. 
(تهذیب الکمال ج۷ رقم ۱۵۳۱ ص ۳۷۵ ۳۷۷). 

أثنى أحمد بن حنبل عليه ووصفه بخیره وقال أبو بكر بن أبي شيبة: قل من ریت مشل حمید بن عبد 
الرحمنء ووثقه يحيى بن معين» والعجلي» وابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال في المشاهير: من 
المتقنين. وقال الذهبي: اللومام المتقن. (تاريخ ابن معين للدارمي رقم ۲۸۳ ص ۹۲ ؛ معرفة الثقات ج۱ رقم ۳۹۶ ص 1374 ؛ 
الجرح والتعديل للرازي ج ۳ رقم ۹۹۱ ص ۲۲۵؛ الطبقات الكبرى ج” ص98 ؛ مشاهير علماء الأمصار ابن حبان رقم ۱۳۹۲ 
ص ۲۷۰ ؛ الثقات ج٦‏ ص ۱۹۶ ؛ تهذيب الكمال ج۷ ص ۰۳۷۵ ۳۷۷؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم7"28 ص 188 ؛ تهذيب التهذيب 
ج۳ رقم ۷۵ ص 79 4۰). 

۳ - هارون بن إسحاق شيخ الترمذي واپن ماجة. (سنن الترمذي ج۲ ح ۳۵۲ص ۲۲۱ وج ۲ ۱۱۳ ص ۸٩‏ وح 1۹۶ 
ص۱۰۳ وح ۷۰۹ ص ۱۰۷ ؛ سنن ابن ماجة ح ۱۳۲۶ ص 4۱۹ ). 

قال المزي: هارون بن (سحاق روی عن عبدة بن سلیمان» روی عنه ابن ماجة. (تهذیب الکمال ج ۲۰ 
رقم 70۰7 ص ۰-۷ ۷۱. 

صح حدیثه الترمذي في سننه في المواضع المتقدمة وغیرها. وقال الذهبي: قال النسائي وغیره: ثقة. 
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال علي بن الحسين بن الجنيد: كان محمد بن عبد الله ابن نمير يُبِجُله. وقال أبو 
بكر بن خزيمة: كان من خيار عباد الله. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: الامام الحافظ الثبت» 
ثقة متعبّد. (تهذيب الكمال ج۳۰ ص ۷۵ ۷۷؛ سير أعلام النبلاء ج ۱۲ رقم ٤۳‏ ص۱۲ - ۱۳۷ ؛ من له رواية في كتب الستة 
ج۲ رقم 0۹۰۲ ص۳۲۹ ؛ تهذيب التهذيب ج١١‏ رقم۲ ص ۳- 4). 

۳ - النضر بن شمیل من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص ۱۲۳ وج۵ ص ۱۱۰ وج۷ ص ۳+ صحيح 
مسلم ج۱ ص۸٤‏ و۱۹۳ وج۲ ص ۷۲ و۱۶۱). 

قال المزي: النضر بن شمیل المازني» روی عن هشام بن عروة» روی عنه اسحاق بن راهوبه. (تهذیب 
الکمال ج۲۹ رقم ۹۶۲۱ ص ۳۷۹ ۳۸۱). 

وثقه يحبى بن معين» وابن سعدء وعلي بن المديني وآبو حاتم والنسائي وغیرهم وذکره ابن حبان في 
الثقات. (الطبقات الکبری ج ۷ ص ۳۷۳ ؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم ۸۲۷ ص ۲۲۰ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج ۸ رقم ۲۱۸۸ 


ص 4۷۷ ؛ الثقات ج۹ ص ۲۱۲ ؛ تهذیب الکمال ج۲۹ ص ۳۸۳.۳۷۹ ؛ تهذیب التهذیب ج ۱۰ رقم ۷۹۷ ص ۳۹۰ - .)۳٩۱‏ 
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۳۸۲ ص سس راءة السيدة عائشة 


باسنادهم عن عائشة - واللفظ للبخاري -قالت: كنت أغار على اللاتی وهبن 
آنفسهن لرسول الله یف وأقول: أتهب المرأة نفسها ۰ 

واخرج ابن حنبل» ومسلم؛ والحا کم وغیرهم باسنادهم عن عائشة ‏ واللفظ 
لصحیح مسلم - أن رسول الله حال خرج من عندها ليلا قالت: فغرت عليه 
0 نشة آغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي 
على مثلك...! 

أقول: واللطيف أن عائشة وحدها من حدثتنا عن حديث غيرتها من جميع 
نساء النبي حلَ4. 


فيا ترى لماذا انفردت عائشة بذلك. واختصت بالغيرة دون سواها؟ 
والجواب عن هذا التساؤل يعرفه كل ذي عقل. 


عدم نهي النبي مه عن المنكر: 
ولکن الذي لا نعرف له جواباً هو عدم تصدي النبي ما ره مه للدفاع عن 
خديجة وللنهي عن المنکر الذي ارتکبته عائشة» حبث سخرت من سیدتنا 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج1 ص ۲۱۱ ؛ صحیح البخاري ج ص ۲۶ وص۱۳۸ + صحیح مسلم ج 4 ص ۱۷۶ ؛ المصنف لابن 
آبي شيبة جح ۷ص ۱8۲۱ سنن النسائي ج” ص۵۶ ؛ سنن ابن ماجة ج۱ ۲۰۰۰ ص 144 ؛ السئن الكبرى للنسائي ج٣‏ 
۳ ص۲۹۹ وج٥‏ ح ۸٩۲۷‏ ص ۲۹۶ وج" ح ۱۱۸۱۶ ص 4۳۶ ؛ آسباب نزول الآيات ص ۲۶۱؛ تفسیر مجاهد ج ۲ ص 018 ؛ 
جامع الیبان ج ۲۲ ۲۱۸۰۷ ص۳۲؛ صحيح ابن حبان ج ۱4 ص ۲۸۲ ؛ المستدرك على الصحيحين ج۲ ص4۳۱ ؛ السنن 
الکبری للييهقي ج ۷ ص ۵. 

(۲) مسند أحمد بن حنبل ج” ص 119 ؛ صحیح مسلم ج۸ ص۱۳۹ ؛ المستدرك على الصحیحین ج۱ ص۲۲۸ ! المعجم 
الاوسط ج۱ ص ۷۰؛ الستن الکبری للبيهقي ج۲ ص۱۱۷ ؛ صحیح ابن خزيمة ج۱ ص۳۲۸ ٩‏ صحیح ابن حبان ج٥‏ ص ۲9۰ 
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الفصل الثالك خاي ی هد نم ج و بای ا 


فقد آخرج البخاري ومسلم وغیرهما بإسنادهما عن عائشة قالت: استأذنت 
هالة بنت خویلد أخت خديجة على رسول الله صل له 2 فعرف استنذان خد بجة 
لج فارتاع لذلك» فقال: اللهم هالةء قالت: فغرت» فقلت: ما تذ کر من عجوز 
من عجائز قريش حمراء الشدقين» هلکت في الدهر قد أبدلك الله خيراً منها؟ 

ولا حاجة تدعو لبيان تفصیل صحة الحدیث وواقة رجاله» فان الحدیث 
رواه البخاري ومسلم. 

نعم ورد في بعض کتبهم زيادة على ما آخرجه البخاري ومسلم وغیرهما 
في الحدیث السابق» ولكن الزيادة لم تبت. 

فقد أخرج ابن حنبل وغيره بإسنادهم عن عبد الملك بن عمیر» عن موسى 
بن طلحة» عن عائشة» أن رسول الله له ذكر خديجة طق فقلت: لقد 
أعقبك الله عز وجل من امرأة» قال عفان: من عجوزة من عجائز قريش من نساء 
قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قالت: فتمّعر وجهه تمعراً ما كنت 
أراه إلا عند نزول الوحي» أو عند المخيلة حتى ينظر أرحمة أم عذاب" 

وأخرج الطبراني بإسناده عن مبارك بن فضالة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة أن رسول الله یه كان يُكثر ذ کُر خديجة فقلت: ما أكثر ما تکثر 
دك ترجه وقد اعات اه للم د ج موز واه القن فد هلت 
في دهرء فغضب رسول الله له غضباً ما رأيته غضب مثله قطء وقال: إن الله 


(۱) صحيح البخاري ج٤‏ ص 7١‏ ؛ صحيح مسلم ج ۷ ص۱۳۶ ؛ الآحاد والمثاني ج۵ ح۳۰۰۱ ص85" ؛ السنن الکبری 
للبيهقي ج ۷ ص ۲۰۷. 
(۲) مسند ابن راهویه ج۲ ص ۵۸۷ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص ۱۵۰ وص ۱۵۶ ؛ المستدرك على الصحیحین ج٤‏ ص۲۸۱ ؛ 


صحیح ابن حبان ج ۱۵ ص ۱ ). 
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۸٤‏ سس سس سس سس متس سس تست سس سس پرأءق السيدة عائشة 


رزقها مني ما لم يرزق أحداً منکن قلت: يا رسول ال اعف عني عفا الله 
عنك والله لا تسمعني أذكر خديجة بعد هذا الیوم بشيء تكرهه'" 

وأخرج ابن حنبل بإسناده عن مجاهد» عن الشعبي» عن مسروق» عن 
عائشة» قالت: كان النبي له إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء 
قالت: فغرت یوما؛ فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق» قد أبدلك الله عز 
وجل بها خيراً منهاء قال له بل: ما أبدلني الله عز وجل خيراً منهاء قد آمنت بي 
إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني بمالها إذ حرمني 
الناس» ورزقني الله عزوجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء”". 

أقول: أما حذية سروق وان عائشة اعتترنت وتضر فت طلب للشو 
ES‏ ی SS‏ 
رسول الله اله كما سيأتي'" » وأيضاً لا تعرفه عائشة التي مر عليك حديث 
غضبها من النبي حل في الطائفة الرابعة عشرة ولا تعرفه عائشة شة كما هو ظاهر 
جداً من جوابها للنبي له ما لي من شیطان في حديث الطائفة العاشرةه 
وأيضاً لا تعرفه عائشة التي بكل فظاظة تقول للنبي مَلْدله: بحمد الله لا 


تك "لوقن تراك ار وس اللا ا اا "يوقي مورد نانك 


(۱) المعجم الکبیر ج۲۳ ص ۱۱. 

(۲) مسند أحمد بن حنبل ج ٦‏ ص ۱۱۷. 

(۳) ص ۳۶ - ۳۵ 

(4) مسند أحمد بن حنيل ج7 ص ۱۰۳ و ۳۹۷ و۳۹۸؛ مسند ابن راهویه ج۲ ص۵۸ ؛ الاحاد والمثاني ج” ص ٩۳۵‏ صحيح ابن 
حبان ج1١‏ ص 7١‏ ؛ المعجم الكبير ج۲۳ ص۱۲۱ ۱۲۸۰ ؛ جامع البيان ج۱۸ ص ۱۲۷و۱۳۸ ؛ تفسبر ابن كثير ج ۳ ص ۲۸۲ ؛ الدر 
المنثور جه ص77 ۳0؛ لباب النقول ص 147 ؛ مجمع الزوائد ج٩‏ ص ۲۳۰ ؛ تاريخ المدينة ج۱ ص ۳۲۲ و ۱۳۳۷ 


(0) صحيح البخاري ج 4 ص ۱۲۳ + مسند أحمد بن حنبل ج” ص ۳۱۷ ؛ المعجم الكبير ج۲۳ ص۱۲۳ وج ۲۵ ص 484 صحیح 
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الفصل الثالث حا ل 2 یت نی هروه وق 


يك الل لا تخد عدولا دك 


وفي معرفة علوم الحديث بإسناده عن حبان» قال: قلت لعبد الله بن المبارك: 
قول عائشة للنبي 4 حين نزل براءتها من السماء: بحمد الله لا بحمدك» إني 
لأستعظم هذا القول! فقال عبد الله: ولت الحمد أهله”". 

أقول: فهل هذا القول من عائشة شة هو قول مسلم مؤمن؟ 

والأولى من الجميع أن لا تعرفه عائة ئشة التي قدحت بشرف» وحشمة» 
وغيرة» وكرامة بل وبنبوة نبینا مه على ما مر عليك تفصيله. 

ثانياً: إن الأحاديث الثلاثة التي فيها أن النبي له رد على عائشة لا يصح 
سندهاء فحديث عبد الملك بن عمير» وحديث مبارك بن فضالة» وكذا حديث 


مجالد لا يصح إسنادها عندهم "۳ 


ابن حبان ج1١‏ ص 15. 
ال يع هص ٩۱‏ ؛ مسند أبي داود ص ۲۳۲ ؛ تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۹۷ ؛ سير أعلام النبلاء ج۲ ص ۲۰۱. 


1١6‏ أما مبارك بن فضالة. فقد قال أحمد بن حنبل والنسائي: ضعيف. وقال يحيى بن معين: ضعيف 
الحديث. وقال أبو زرعة: يدلس كثيراً. وقال أبو داود: شديد التدليس. وقال ابن حبان في المشاهير: كان 
رديء الحفظ وقال في الثقات: كان بخطیء. وقال السعدي: يُضعّف حديثه ليس من أهل التثبت. وكان 
يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يُحدّثان عنه. (العلل لأحمد بن حنبل ج۳ ح۳۹۱۳ ص١٠‏ ؛ 
الجرح والتعديل للرازي ج۸ رقم ۱۵۵۷ ص۳۳۸ ۳۳۹۰+ سؤالات الآجري لأبي داود ج۱ رقم ۷۶۶ ص ٩۳۹۰‏ كتاب الضعفاء 
والمترو کین رقم 6۷۶ ص ۲۳۹؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم ۱۲۵۲ ص ۲44 ؛ الثقات ج۷ ص ۵۰۱ ؛ الکامل ج” ص ۳۱۹ - ۳۲۱؛ 
ضعفاء العقيلي ج٤‏ رقم ۱۸۱۲ ص ۲۲ - ۲۲۵). 

۲ - وأما عبد الملك بن عمير» فقد قال أحمد بن حنبل: مضطرب الحدیث جداً مع قلة حديثه» ما 
أرى له خمسمائة حديث» وقد غلط في كثير منها. وقال اسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل: أنه 
ضعّف عبد الملك بن عمير جداً. وقال يحيى بن معین: عبد الملك بن عمیر مخلط. وقال أبو حاتم تغّر 
حفظه قبل موته. وقال ابن حبان في الثقات: كان مدلّساً. (الجرح والتعدیل للرازي ج٩‏ رقم ۱۷۰۰ ص ۱۳0۱-۳۷۰ 
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۲۳۸۹ سس سس تست تست تسب سس سب سس سس يراءة السيدة عائشة 


هذا وقد قال ابن کثیر: فأما ما يُروى فيه من الزيادة «والله ما أبدلني خيراً 
منها» فليس يصح سندها"؟ 

آقول: وعلی ما تقدم» فحدیث عائشة شة آنها كانت تخار من سیدتنا خدبجة 
e‏ یه ثابت لا مربة فيه 
و کذا حدیثها فيما ادعته أمام رسول الله عله من أن الله تعالی قد أبدله خيراً 
ل الي OS‏ 
حمراء الشدقين ثابت في الصحيحين وغيرهما أيضاًء وأما حديثها عن أن النبي 
مه رد عليها وأنه غضب لما أن ذكرت خديجة بل بسوء فلم يثبت عندهم. 
ول وتجن تردق من كلتم قرع تومن وتميزدا ليحت 

قال ابن كثير معقباً على قول عائشة للنبي حل لقد آبدلك الله خيراً منها: 
وهذا ظاهر ف ا ور 

"١ هو ظاهر میا يعر‎ ER 


الثقات جه ص ۱۱۷ ؛ تهذیب الکمال ج۱۸ رقم ۲۵۶ ص ۳۷۰ - ۳۷۶). 

۳ وأما مجالد وهو ابن سعید. فقد قال البخاري: كان بحیی القطان يُضكُفه» و کان ابن مهدي لا 
يروي عنه عن الشعبي: وقال أحمد بن حنبل: مجالد عن الشعبي وغیره ضعيف» وقال أيضاً: لیس بشيء. 
وقال یحبی بن معين وآبو حاتم: مجالد لا بحتج بحديثه. وقال ابن معين أيضاً: مجالد ضعیف. واهي 
الحدیث. وقال النسائي: ضعیف. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ بقلب الاسانید ویرفع المراسیل, لا 
يجوز الاحتجاج به. (تاریخ ابن معين للاوري ج۲ رقم ۳۱۶۲ ص۸٤‏ ؛ الضعفاء الصغیر رقم ۳۸ ص ۱۱۱ ؛ كتاب الضعفاء 
والمترو کین رقم ۵۵۲ ص۲۳۹ ؛ ضعفاء العقيلي ج٤‏ رقم۱۸۲۱ ص ۲۳۲ - ۲۳۶ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج۸ رقم۱5۵۳ 
ص ۳۱۱ - ۳۱۲؛ کتاب المجروحین ج۳ ص ۱۰ ؛ تهذیب الکمال ج ۲۷ رقم ۵۷۸۰ ص ۲۱۹ ۲۲۳). 

(۱) البداية والنهاية ج۸ ص ۱۰۰ 
(۲) البداية والنهاية ج۳ ص۱۵۸ ؛ السيرة اللبوية ج۲ ص ۱۳۶. 
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الفصل الثالث دم د ده جد سيمدت عدص شح تسو ول نظي مالك ی ۷۲ 


وقال ابن حجر: قال القرطبي: قيل معنى حمراء الشدقين» بيضاء الشدقين 
والعرب تطلق على الأبيض الأحمر كراهة اسم البياض لكونه يُشبه البرص» 
ولهذا كان الله يقول لعائشة يا حمیراءه ثم استبعد القرطبي هذاء لكون عائشة 
أوردت هذه المقالة مورد التنقيص» فلو كان الأمر كما قيل لنصت على البياض 
لأنه كان يكون أبلغ في مرادها. 

وقال ابن حجر أيضاً: قال ابن التين في سكوت النبي عله على هذه 
المقالة دليل على أفضلية عائشة على خد يجة ”". 

أقول: قاتل الله النفاق والضلال سكوت نبي معصوم عن استهزاء زوجته 
وسخريتها من سيدة نساء العالمين» يكون دليلاً على أفضلية عائشة! 

ألا يستحي ابن كثير وابن حجر أن يستدلا بهذا الحديث! 

نعم» حيث يكون الحديث قادحاً في نزاهة محمد بن عبد الله عله وقادحاً 


فى عدالته» فالحديث ثابت صحيح عندهم. 


توجيه غير مقبول: 

هذا وقال النووي وغيره: قال المصري (الطبري) وغيره من العلماء: الغيرة 
مسامح للنساء فيها لا عقوبة عليهن فيها لما جُبلن عليه من ذلك ولهذا لم ترجر 
عائشة عنها. قال القاضي: وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول 
شبيبتهاء ولعلها لم تكن بلغت حینثذ ۳ 


)١(‏ فتح الباري ج۷ ص۱۰۰ 
(۲) شرح مسلم للنووي ج۱۵ ص ۲۰۲ ؛ فتح الباري ج۷ ص ۱۰۷. 
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۳۸۸ سس تست سس سس يراءة السيدة عائشة 


آقول: لا حجة للقائل بأن ما وقع من عائشة في توصیفها لسيدتنا خديجة ثلا 
قد صدر منها قبل البلوغ وما ذكره مجرد دعوی لا دلیل علیها ولا برهان لها. 
ونحن في المقابل مضافاً إلى أنّ قول القاضي عیاض لا يعدو عن کونه 
مجرد فرّضء فاننا ننکر أن ما صدر من عائشة كان قبل بلوغهاء فانها إنما بنی 
بها النبي ییاراد رو ییاه وا lS‏ 
ولا ریب أن كلام عائشة على سيدتنا خديجة ب كان يصدر منها وهي في 
بيت النبي ل 

ثانياً: إذا كان ما وقع من عائشة وقع لما أن كانت صغيرة السن غير بالغة» 
فهذا يعني أنه لا مجال للتمسك بهذا الحديث على أن سكوت النبي عَلِْلله 
تقرير لهاء فإن أقل ما يمكن أن يقال: إنها لمكان عدم بلوغها وعدم وجود حظ 
من العلم والعقل عندهاء فلا موجب للرد عليهاء ولا يلتفت العقلاء إلى ما 
يصدر من الجاهل غير البالغ. 

وأما كلام القرطبي بأن عائشة قالت ذلك من باب التنقيص» فهو الحق قطعاً لذا 
تراهم يتأولون ما صدر منها على أنها كانت صغيرة السن وهذا التأويل لا معنى له 
إلا لمكان وضوح کون عائشة في مقام الانتقاص من سيدتنا خديجة بإ 


(۱) صحيح البخاري ج٤‏ ص ۲۵۱ وج ٦‏ ص٤۱۳‏ ؛ صحيح مسلم ج٤‏ ص۱۶۱ وص ۱۶۲ ؛ كتاب المسند للشافعي ص ۱۷۲ 
وص 1170 مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص 7 وص ۲۸۰ ؛ العلل لأحمد بن حنبل ج٣‏ ۵۰۷۳ ص 147 ؛ المصنف لابن أبي 
شيبة ج۸ ح۷ ص 4١‏ وح۱۱ ص٤٩‏ ؛ مسند ابن راهويه ج۲ ص ۲۱۳ - ۲۱۵ ؛ الآحاد والمشاني ج۵ ۳۰۱۹ ص ۳۹۱ وح۳۰۲۸ 
ص ۳۹۹؛ سنن ابن ماجة ج۱ ۱۸۷۹2 ص ۲۰۳ ؛ سنن آبي داود ج۱ ۲۱۲۱ ص ۷۱ ؛ سنن النسائي ج” ص ۸۲ وص ۱۳۱ ؛ 
السنن الکبری للنسائي ج۳ ۵۳۹۵ وح ۵۳۱۷ و ح۵۳۹۸ ص ۲۷۹ ؛ مسند آبي يعلى ج۸ ۶0۷۳2 ص ۱۳۲ ؛ المستدرك على 
الصحیحین ج٤‏ ص ؛ ؛ المصنف للصنعاني ج ۱۰۳۶۹ ص ۱۱۲ : مسند آبي داود الطيالسي ص ۲۰۵؛ ؛ صحیح ابن حبان 
ج١1‏ ص٩‏ ؛ الطبقات الکبری ج ۸ ص ۵۸ - ۰1۰ 
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الفصل الثالث و ا ا ا 


وسياق الحديث في دلالته على أن عائشة كانت كذلك واضح جدا. 

وأما أن النبي عله بسكوته يكون مؤيّداً لعائشة مصوباً لقولها من أنها خير 
من سيد تنا خديجة لتلا فهذا يتوقف: 

أولاً: على ثبوت أن النبي عله لم يزجر عائشة» ولا يمكن لنا أن نستدل 
بقولها على صحة قولهاء فهي المدعية أنها قالت في حضرة النبي ع ذلك 
وهي التي لم ترو لنا حديث زجر النبي 4332 لهاء ومثل عائشة المتحاملة على 
سيدتنا خديجة ا كما هو صريح كلامها لا يصح تصديقها في أن النبي 
ب لم يزجرها ولم يردعها. 

ثانياً: إننا لو أحرزنا وأثبتنا أن النبي مله سكت عن الرد على عائشة لما 
أن قالت: «أبدلك الله خيراً منها»» فهذا لا يكفي دليلاً على أن عائشة خير من 
سيدتنا خديجة اء لأنه ليس كل سكوت يكون مرجعه إلى الرضا والقبول. 

فنحتمل من النبي 42 أنه سكت -لو كان سكت -لعلمه بعدم ارتداع 
عائشة» وعدم قبولها كلامه» وقد حدثتنا عائشة أن النبي 42 كان يسكت عن 
الباطل الذي كانت تفعله» كما مر في حديث مزمارة الشيطان» وفرار شياطين 
الجن والانس من ابن الخطاب بل حدثتنا عائشة عن أن النبي له كان 
يرتكب الباطل ويفعله» وبناء على عقيدتها في النبي مده فنقول لكم: فليكن 
سكوت النبي له عن الرد على عائشة على وزان سكوته عن الباطل الذي 
حدثتنا عائشة نفسها في أنه 42 كان يسكت عنه. 

ثالثاً: إن كلام عائشة يدلنا على آنها كانت محض مدعية في كونها خيراً 
من سيد تنا خديجة بء وأنها كانت على يقين في أنها لم تكن كذلك بنظر 
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۳۹۰ سا براءة السيدة عائشة 


النبي مَل وحدیث عائشة لم يكن إلا حديث الغاضب على ما كان یقوم به 
النبي مه وما يصدر منه من التبجيل لخديجة إلا والثناء عليهاء وادعاؤها 
أنها خير من خديجة ب جاء في سياق الرد على سيدنا محمد عل ليس إلا 

فعائشة تريد أن تبن للنبي مه أنه غير عالم وغير عارف بها وبمقامها 
ومنزلتهاء وإلا فلو أن النبي كله كان يعلم بأنها خير وأفضل من سيدتنا 
خديجة 4ء فلا مبرّر له بنظر عائشة في ما كان بصدر منه في حق خديجة بء 
فتنبيهاً للنبي مه وتعليماً له خاطبته» ولسان حالها: يا محمد! کف عن كثرة 
ذكر خديجة والثناء عليهاء فقد أبدلك الله خيراً منها. 

وبعبارة أخرى: إن النبي مه كان بنظر عائشة لا يعلم بأن الله تعالى أبدله 
زرا متا مخت فعائشة هي العالمة بالحقائق والاسران وعندها العلم 
والمیزان لذا كانت تنکر على رسول الله یه كثرة ثنائه على خديجة» 
وإنكارها كان في مقام تعليم النبي مله وإرشاده وتنبيهه على ما لم يكن به 
عالماً. 

وأما ما ذكره المصري (الطبري) وغيره من العلماء من أن الغيرة مسامح 
للنساء فيها: 

فجوابه: أن الغيرة لو سلمنا بأنها مسامح فيهاء غير أن الطعن والاستهزاء 
والسخرية والانتقاص من الآخرين لا يمكن أن تكون مما يسامح الله تعالى 
ورسوله الأكرم حي فيهاء بل نهی الله سبحانه عن ذلك» والعجيب أن النبي 
عندهم لم يزجر عائشة الساخرة المنتقصة من سيدتنا خديجة فا 


ومهما یکن؛ وحيث لا مجال في هذا المختصر للتفصيل في كلام القوم 
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والرد عليهم» فلنكتف بما أشرنا إليه» ولنرجع إلى حديث عائشة التي آخبرت 
أن النبي مله كان ل 


3 


غيرة عائشه مریبة: 

أقول: لا بخفی أن للغيرة من شخص مناشیء وأسباباه ولا شبهة أنه لولا 
شعور الشخص الذي يغار بالتقص والمهانة في قرارة نفسه فانه البتة لا یمکن 
أن یغار. 

ولکن الغيرة مهما كانت یمکن تبریرها فیما إذا كان الشخص الآخر 
موجوداً بغض النظر عن صحة المبررات أو عدم صحتهاء وأما إذا كان میتاً فلا 
يصح تبرير الغيرة إذ لا موجب لها. 

وسيدتنا خديجة ا توفيت قبل زواج النبي له من عائشة بثلاث سنين» 
وهذا يعني أنه لا وجود لمّا يدعو عائشة كامرأة وزوجة للغيرة» إذ المرأة تغار 
من امرأة أخرى خشية أن تستحوذ على قلب زوجهاء أو أن يُعجب بتلك أكثر 
من إعجابه بهاء وبما أن سيدتنا حدیجة يكلا لا تمكّل خطراً من هذا القبيل» فلا 
بد وأن تعود الغيرة من عائشة إلى عالم الآخرة فحسب. 

وفي المقابل» فإن الشخص المؤمن المتزن الواعي المتعقّل لا يغيظه ما 
للآخر من محاسن وفضائل بل يغبطه وينوه بذ كره» والمؤمن الراضي بقضاء 
الله تعالى وقدره بعيد عن وسوسة التفاخر تارق وعن استشعار النقص فضلاً عن 
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الشعور به تارة آخری» وإذا ما طغت نفسه وغلب هواه فان عنده من اليقين 
والمعرفة والایمان والالتزام ما يقمع به هواه ووسوسة شيطانه. 

فالغيرة من شخص آخر لا تقع من الواعي العاقل» نعم حب النفس والتفاني 
في الأنانية ولد في اللفس الغیرة» وییعث علی القلق والحيرة والتردد وهذا من 
شأنه إيجاب اضطراب النفس من جهة والميل إلى الانتقاص والسخرية من 
الشخص الآخر من جهة ثانية. 

وأيضا ss o‏ تعالى 
لغيره» يأخذ به هواه إلى النيل من الآخرء حتى إذا وصلت به الغيرة ذروتها 
فيغدو غير محتمل لسماع ذكر الآخر بأي نحو من الأنحاء وهنا لا يسعه الا 
إظهار ما في نفسه فيقع في فخ الهوى. 

لا أقول إن الغيرة لا توجد إلا عند أراذل الناس» ولكن لا شبهة أن الغيرة لا 
تحمل صاحبها على الظلم إلا بعد بلوغها الذروة. ولولا الشعور بالنقص 
والإحساس بالقصور فان شيطان الغيرة مأمون غضبّه. 

والمؤمن المحب للایمان المقدّر للکفاءات. المؤمن بعدالة الله تعالى» 
المتمسك بحبل الإخلاص له سبحانه, المستوثق بعرى التقوى والفضيلت لا 
يمكن أن يغار» ولإن وقع منه ذلك فسرعان ما يتنبّه فيستغفر من جهة» ويعمد 
إلى البحث عن الخلل في أعماق نفسه وقصور إيمانه» ليصلح الفاسد ويسد 
الخلل. 

هذا ولا شبهة في أن الغيرة الشديدة تأخذ بصاحبها إلى جحيم الحسد. 
فيتردى ویتردی» وقد فرغ العقل والعقلاء على أن الحسد يا کل الحسنات كما 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


الفصل الثالث سس تس سس ی r‏ 


تأكل النار الخطب. 

فلا فلك ضرعت تانق بانها کات تست سا ا ارات ال 
علیها. 

أخرج أحمد بن حنبل» والترمذي» والنسائي وغیرهم باسنادهم عن عائشة» 
قالت: ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة وما تزوجني رسول الله مه الا 


بعد ما ماتت» وذلك أن رسول الله ّل بشرها ببيت فى الجنة من قصب لا 
: . 5 )۱ 

صخب فيه ولا نصب ۰ 

في المستدرك: هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. 
آقول: نحن مضافاً لتصریحهم بصحة الحدیث» بين وثاقة رجال إسناده'". 


(۱) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۷۵+ سنن الترمذي ج ۵ ح۳۹۷۹ ص ۳۹۲؛ المستدرك على الصحیحین ج ۲ ص۱۸٩‏ 
السنن الکبری للنسائي ج۵ ۸۳۲ ص ۹۶ ؛ تاريخ بغداد ج۹ رقم ۶۸۸۷ ص ۳۳۹. 
(۲) فقد رواه الترمذي والنسائي عن الحسین بن حریث. عن الفضل بن موسى» عن هشام بن عروة عن 
أبيه» عن عائشةء وتقدم بیان حال هشام بن عروة بن الزبير وأبيه في حاشية الحدیث الأول من الطائفة 
الأولىء وأنهما من رجال الصحیح. 

۱ - الحسين بن حرسث. شيخ البخاري ومسلم. (صحیح البخاري ج۲ ص ۲۲۲ ؛ صحیح مسلم ج۲ ص ١47‏ وج" 

قال المزي: الحسین بن حريث» روی عن الفضل بن موسی السيناني؛ روی عنه الجماعة سوی ابن 
ماجة. أقول: ويريد من الجماعة أصحاب الصحاح ومنهم الترمذي والنسائي. (تهذیب الکسال ج رقم۱۳۰۳ 
ص ۰۳۵۸ ۳۷۰). 

وثقه النسائي» وابن حزم والذهبي وابن حجر» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: الامام 
الحافظ الحجة. ووثقه أيضاً الترمذي» والحا کم وابن خزيمة» وابن حبان حيث صحّحوا حديثه. وقال 
السمعاني في الأنساب: من مشاهير المحدین.(سنن الترمذي ج١‏ ۳۷۸ ص 70 وج۲ ح۵۳1 ص ۲۵ وح 1714 


ص۳۳۵ وج ٤‏ ۲۷۷۸ ص ۱۳۶ وج ه ۳۷۷۳2 ص ۲۸۳ ؛ المستدرك علی الصحیحین ج۱ ص۲۲۲ ؛ صحیح ابن خريمة جا 
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آقول: بعد صحة الحدیث من ناحية أصل صدور مضمونه من عائشة» وبعد 
اجتماع العقلاء على الأخذ باقرار الشخص على نفسه. فانه لا يسعنا هنا إلا أن 
نتساءل عن وجه وسبب غيرة وحسد عائشة لسيدتنا خديجة للثلا. 

ل ل لس نو له لا يفتأيذكر 
خد بجة الا ني وید کر بهاء وقد دخلت عائشة ثشة بيته ڪاله بعد ثلاث سنوات من 
وفاة خديجة عب كما ذ کرت 

نا ال يعرف على بای عم یت دج بت 

بقي النبي ڪل يذ کرها بعد سنوات من وفاتها. 

ELE ساروا‎ 


ص ۹۶ وص ۱۲۳ وص 177 وج 7 ص ۷ وص 47 ؛ صحيح ابن حبان ج۲ ص 1۵۷ وص 454 وج 4 ص ۳۰۵ وج ۵ ص ۱۶۳ وج ۷ 
ص6۸ ؛ المحلى ج ۱۰ ص ٥٥‏ ؛ الثقات ج۸ ص187 ؛ الانساب ج۳ ص ۳۱۰۲؛ تاريخ بغداد ج۸ رقم ٤۰۸۸‏ ص76 -۳۷؛ تهذيب 
الكمال ج٦‏ ص ۳۵۸ 11؛ سير أعلام النبلاء ج ۱۱ رقم۸۸ ص ۰۰ -6۰۱؛ من له رواية في كتب الستة ج١‏ رقم ۱۰۸۲ 
ص ۳۳۲+ تهذيب التهذيب ج۲ رقم 097 ص ۲۸۹ ؛ تقريب التهذيب ج۱ رقم۱۳۱۹ ص ۲۱۶). 
- الفضل بن موسی. من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج۱ ص ۷۲ و۱۷۷ وج٤‏ ص ۱۱۳ وج ۷ ص ۲۰۱؛ 

صحیح مسلم ج٤‏ ص ۱۲۰ وج ۵ ص ۲۵ وج" ص ۱۳ و۱۷۹ وج۷ ص 144). 

قال المزي: الفضل بن موسی السيناني» روی عن هشام بن عروة» روی عنه أبو عمار الحسین بن حریث. 
(تهذیب الکمال ج۲۳ رقم ۶۷۵۰ ص ۲۵4 -۲۵۱). 

وثقه و کیم» وابن المبارك ویحیی بن معین؛ ومحمد بن سعد. والبخاري؛ وقال آبو حاتم: صدوق 
صالح. وذ کره ابن حبان في الثقات» وقال في المشاهیر: من أجلَّة آهل مرو ومتقني المحدئین بها. وقال 
إسحاق بن راهویه: لم أكتب عن أحد أوثق في نفسي من الفضل بن موسی. ویحبی بن يحيى. وقال 
الحاكم: هو إمام من أئمة عصره في الحديث. (الطبقات الکبری ج۷ ص ۳۷۲؛ تاريخ ابن معين للدوري ج۲ 
رقم ٤۷٤٤‏ ص ۲۷۲ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج ۷ رقم ۳۹۰ ص ۸ - 19 ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم۱۵۸۲ ص ۳۱۲؛ الثقات 
ج۷ ص ۳۱۹؛ تاريخ آسماء الثقات رقم۱۱۲۹ ص۱۸ ؛ تهذیب الکمال ج۲۳ ص ۲۵۶ - ۲۵۸ ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم۲۷۸ 
ص۲۹۱ ۲۹۷ ؛ سير أعلام النبلاء ج٩‏ رقم ۳۵ ص ۱۰۳ ؛ من له رواية في کب الستة ج۲ رقم ٤٤٧۷‏ ص۱۲۳ ؛ تهذیب التهذیب 
ج۸ رقم ۵۲۷ ص ۲۵۷ ۰ ۲۵۸). 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 


الفصل الثالث ا اا 6 35 


ظاهراً في رسول الله مه وهنا نسأل ما الذي يحمل النبي الأكرم له على 
إدامة ذكره لخديجة ع والثناء عليهاء وما الذي كان يحمل عائشة على أن 
تغار من امرأة ماتت ولم تدركها؟ 

ومن المعلوم الذي لا ينبغي النقاش فيه أن النبي له لا يجري في كلامه 
وأقواله وأفعاله مجرى سائر الناس» ولا يمكن أن يحمله هوى على ذلك والعياذ 
بالله تعالى» ولا يتكلم النبي مله بداعي إثارة عائشة أو غيرهاء فانه له حق 
في حق ظاهراً وباطناً. 

وعليه فيتعين أن النبي الأكرم له كان یذ کر خديجة يكلا ومحاسنها 
وفضائلها تنبيهاً وتعليماً للآخرين. 

فمثلا حيث يذ کر النبي لل مواساة خديجة ب له» فهو يُحمّق بذلك 
أمرين» الأول: التعريف بفضل سيدتنا خديجة والثاني: التعريض بخذلان غيرها 
ممّن خذل ظاهراً أو باطنً؛ وهكذا في بقية الأمور. 

ولكن سيدتنا خديجة ب مانت قبل أن يتزوج النبي مه بعائشة: فيا ترى 
هل كان لعائشة في الفضل والمكرمة مكان ومع ذلك لا يفتر النبي كله عن 
كثرة التحدث بخديجة إل والثناء عليها! 

ولماذا يبقى زوج كسيدنا محمد مه یذ کر زوجته خديجة ب كلما 
سنحت فرصة أو مرت مناسبة» وعنده عائشة وهي - كما تزعم خير من 

والعقل يقضي بأن الحبيب بعد أن يحل محله حبيب آخر إن أمكن ذلك 
وحصل -فان حلول الآخر من شأنه أن يُنسي الحبيب الأول شيئاً فشيئاًء أو لا 
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أقل من شأنه أن تقل ویحد جد من د كر والتحدث عنهء فان وجود الحییب 
الثاني سأ مسد الأول» وعند عائشة تشة وابنائها أنه فد اموت مش سسکا خد مت 
وزيادة. 

فلا يخلو الحال إما أنها ادعت ذلك عن علم أو أنها ظنت بأنها أحب النساء 
إلى النبي له فأخبرت بذلك عنه مَطذله. 

ولا مجال للظن» فان تصريحها بحديث غيرتها يمنع من صلاق ظنهاء وأما 
ادعاؤها العلم بذلك فيُكذبُهُ حدیث غيرتهاء فان العالم بمکانته ومنزلته عند 
شخص ما لا يريبه ما يتحدث به ذاك الشخص عن فضائل الشخص الآخر. 

وسيدتنا خديجة بيا لم تكن مشاركة لعائشة من جهةء وحديث غيرة 
عائشة حدیث عن غيرتها من امرأة ماتت من زمن لا موجب للغيرة منها 

وعائشة لم تكن تغار من خديجة الزوجة المشاركة لها في زوجهاء ولیست 
هي تغار من خديجة كزوجة تخشى أن تحظى بالمنزلة الخاصة من زوجها 
فيؤثرها عليها في أسفاره وأوضاعه حيث يكون له أن يختار إحدى زوجاته 
وليست تغار من خديجة التي تخشى أن تحظى احتراماً خاصاً وتبجيلاً مميزاً 
عند حضورها بحيث بقضي ذلك بتفضيلها وتقديمها عليهاء وإنما تغار عائشة 
من زوجة لا تشكل أدنى حظوة في الظاهر لكونها متوفاة» وهذا النحو من 
الغيرة يمنعنا من أن نفسره بالمعنى المعروف قضاء للأمور التي أشرنا إليهاء 
فتعين آنها كانت حاسدة لسيدتنا خديجة ِكل فحسب 

ثم إنه لو كانت عائشة 7 تعرف من نفسها أن لها فضلاً ومحلاً ومنزلة» فبالله 

تعالى عليك كيف يشتعل حشاها وتضطرب نفسها كلما ذكّر النبي كلل 
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الفصل الثالث لا ا ایویشس ت ۹1 ۲ 


زوجته خديجة إِقلا! 

ولو أن عائشة تعرف حقاً بأنها حبيبة المصطفى حَلل فلماذا تتأثر كلما 
آتی ذ کر خديجة ع على لسان النبي لله ؟ 

ألم تكن عائشة عاقلة؟ فكيف يتأثر العاقل بوهم لا واقع له؟ 

ألم تكن عائشة ذات شعور وأنها كانت تشعر من النبي لله أنه يحبها 
اهنا يخت آی اسان آو آية امرآق فكي غار و كدب مرها 

ألم تكن عانشة قد خبرت النبي ڪاله وعرفت حبه لهاء فکیف تغار من 
زوجة توفیت ليست بذات جمال أو فضل كما تزعم؟ 

وعلام هذه الغيرة» وعندها صك عمد زواجها في الآخرة من النبي ته؟ 
فتصریحها بآنها کانت تفار من خدیجة كه وتحسدها یمنهنا عن التصدیق 
بصحة ما يقال بأن عائشة زوجة النبي 2 في الآخرة كما كانت في الدنيا. 
آلیست عائشة المدعية بان لها بيتاً في الجنة» فكيف تغار وهي المؤمنة - 
من خديجة ب التي بشرها الله ببيت في الجنة؟ 

آلیست عائشة التي أخذت بقلب وبعقل النبي الأكرم عل له فكيف تغار 
من خديجة ا وهي عجوز من عجائز قريش كما زعمت؟ 

فكيف تغار من خديجة للثلا؟ 

ولو أن عائشة كانت محقّة في ادّعائها بأنّ لها من الخلال والخصال ما لم 
يكن عند سيدتنا خديجة وغيرها من نساء رسول الله صله وغيرهن من نساء 
الدنياء فلماذا إذن كانت تغار منهن جميعاً؟ وهل يغار صاحب الفضائل من 
فكع لیس غنده من تلك التضائل حظ ولا آثر ۱6 
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۹۸ ماحم جح سمي ستو سم حم بش مس مشش بت متها بساحت بس هي بت یت سن تسس شب ت سي سس مت سا لم جاسم براءة السيدة عائشه 


وهل أن عائشة كانت تجهل بتلك الفضائل لها في حياة النبي الأكرم له 
والمفروض آنها هي التي حدّثت ثقاتها بها!! 

فإذا كانت فعلاً عالمة بحدیث النبي علّّ فکیف تغار من خديجة التي لم 
يؤثر عنها أثارة من علم كما یزعمون! 

وإذا كانت عائشة هي صاحبة القابلية لتلك الفضائل التي لم يشاركها أحد 
في شيء منهاء فلماذا تغار من آزواج النبي مله اللاتي حرمهن الله تعالى 
الفضلء والعلم» والحکمة والفطنة» وحرمهن القابلية والقدرة؟ 

اللهم إلا أن تقولوا لنا: إن عائشة كانت تجهل نفسهاء وأن الناس هم الذين 
اكتشفوا هذا الكنز الغني! 

ما شاء الله! لقد كانت عائشة کنزاً حوى من ذخاثر العلم والفضل الشيء 
الخطير العظيم» ومع ذلك يجهل صاحب الفضل أنه ذو فضل» ويجهل صاحب 
الفطنة أنه ذو فطنة» ما هذا الشطط والهذيان؟ 

أليست عائشة بنت آبي بكر وهو أحب الخلق إلى النبي سلا - کما زعمت 
ا 
زعمهم؟ ۱ 
آلیست عائشة قد حدثتنا وأكثرت عن مغامراتها مع النبي له حتى ليخيل 
للناظر في حديثها أنه لم يكن للنبي كله زوجة غيرهاء فلو أنها كانت صادقة 
في ادّعائها هذا الدلال وهذه المحبة لها من النبي كله فلماذا إذن تغار من 
سيدتنا خديجة وهي متوفية» ولماذا تغار من سائر صواحبها؟ 

وإذا كان الوحي لم ينزل على رسول الله عله في لحاف امرأة إلا في 
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الفصل الثالث سس اش ی سدق ا یاون سب کیت هقی یت ۲۹۵ 


لحاف عائشة. فبالله عليك هل أن عائشة عندما أخبرت عروة بن الزبیر بحدیث 
حسدها وغیرتها كانت جاهلة به عندما كانت تغار من نساء النبي سل ؟ 
كيف لعاقل أن يطلب منا أن نصداق مثل تلك الأحاديث الموضوعة في 
فضائل عائشة» وهي نفسها تصرح بما يدل على بطلان مثل هذه الأحاديث؟ 
وإذا كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة طلباً لمرضاة النبي مَللله 
فلماذا كانت عائشة ای ما 

ألستم تزعمون بأن النبي عله قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام» فكيف تغار الكاملة ممن هي أقل وأدنى منها؟ 

ولو أردنا أن نذكر الفروض ونعددها لطال بنا المقام. 

ويكفينا أن أحداً من العقلاء لا يناقش في أن العظيم لا يغار من الحقیر وأن 
الكامل لا يغار من الناقص» وأن صاحب المنزلة والحظوة لا يغار من الوضيعء 
وأن صاحب البيت في الجنة لا يغار من آخر صاحب لبيت في الجنة» وأن 
الذي يعرف الفضل في نفسه لا يغار ممن ينقل عنه الناقلون أنه صاحب فضل» 
وأخيراً فإن الفاضل لا يغار من المفضول. 

ولا يمكن لعاقل أن يجمع بين أحاديث غيرة عائشة» وبين الأحاديث 
الموضوعة المزعومة في فضائلها ومناقبها. 

فالأحاديث التي تتحدث عن أن عائشة كانت أحب الناس إلى النبي طلا 
وأنها ابنة أحب الخلق إلى رسول الله لب وأنها أعقل النساء وأعلمهن» 
وأفطنهن» وأزهدهن» وأورعهن» وأحفظهن لحديث النبي سل و.. و قد 
کذبتها عائشة نفسها حيث صرحت مراراً وتكراراً بغيرتها الفظيعة من جميع 
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نساء النبي مه ومن خديجة بالخصوص 

ل دا 
النبي اله عنها بعد وفاتها بزمن» بل صرحت عائشة بأن غیرتها وصلت إلى 
حد لا تتحمل معه سماع اسم خديجة» فحسدتها وانتقصت منهاء فقالت: 
«عجوز حمراء الشدقین». 

يا تری» أي عقدة كانت في نفس عائشة تشکو منها وتقلقها وتوذیها حتی 
تجاسرت بالانتقاص من سيدة نساء العالمین؟ 

ولو أن خديجة كانت حية فماذا كان سیحصل؟ 

ولكن من البديهي جداً أن يعمد الشخص الذي يغار بالمقدار الذي كان 
من عائشة» إلى التحامل على من بسب إلى خديجة ولو من جهة المصاهرق 
ولقد أوضحت لنا عائشة ذلك بأجلى ما یکون حيث خرجت إلى محاربة أمير 
المؤمنين ل مخالفة لله تعالى ولرسوله الأكرم له 

وعلى أي» فان تصريحها عن شدة غيرتها من سيدتنا خديجة يحمل كل 
عاقل على التشكيك بما زعموه لعائشة من فضائل ومكارم ومنزلة. 

ولو أن عائشة كانت دخاي لاسن التي زعموها لهاء ولو أنها 
فعلاً كانت صادقة فيما أخبرتنا به عن رسول الله لا سيه مما يخص رفيع محلها 
ومنزلتهاء فإنها قطعاً ما كانت لتغار وتحسد. وكيف تغار عائشة وتحسد وهي 
أحب النساء إليه» وأقربهن منه» وأعظمهن مكانة» وأرفعهن شأناً؟ 

فإما أن تلتزموا بأن عائشة لم تكن صادقة فيما روته لناء وإما أن تلتزموا بأن 
الرواة وأصحاب الصحاح والكتب هم الذين نسبوا إليها ما نسبوه زوراً و کنبا 
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الفصل الثالث رب ی ست ی وخ ی سکعنم ۷۱۱ 
ولا احتمال الث. 

وأما الالتزام بأن لها من الفضل والمحل والمنزلة والرفعة ما تزعمونه لها وما 
قد زعمته هي نفسهاء ومع ذلك تلتزمون ببلوغ غیرتها من خديجة ما بلغته» وآن 
أحداً من النساء لم یسلم من غيرتهاء فان هذا لا يصح بحال. 

والملفت أن عائشة لم تكن تغار من خديجة فحسب وانما كانت تغار من 
جميع نساء النبي سء غايته آنها كانت تغار من خديجة أكثر مما تغار من 
غيرها. 

ولا شبهة أنه لم يكن لنساء النبي لا له بحسب ما روته لنا عائشة ورواه 
أبناؤها ‏ حظ من العلم» والمعرفة» والفضلء والكرامة» ولو أنه كان لإحداهن 
شيء فهو شيء زهيد لا يقاس بما لعائشة» فكيف صح عندكم حديث غيرة 
عائشة منهن» وهي أفضلهن؟ 

وهل يغار الأفضل من الفاضل؟ تكلم يا مجنون واسمع يا عاقل! 

فعائشة هي البكر الوحيدة التي نكحها النبي عر كما تزعم» وهي صاحبة 
العقل الراجح والفكر الصائب» وهي.. وهي..» ومع ذلك فتغار من عجائز ثيبات» 
جاهلات غافللات بحسب زعمها! 

ومن المؤكد أنه لو كان سثل ابن حنبل أو البخاري أو غيرهما عن هذا 
لقالوا: إن عائشة كانت لا تزال صغيرة حديثة السن غير مدركة وغير واعية. 
ونجيب: أولاً: لماذا هذا البهتان العظيم على عائشة إذ تنسبوها إلى زمرة 
غير العاقلين وغير المدركين؟ 

انياً: إن عائشة نفسها التي تدّعون لها آنها كانت على غاية من الفطنة 
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والنباهة ‏ كما شهد بذلك لها معاوية ب بن أبي سفیان"؟ - لم تتفطن حين روایتها 
لحديث غيرتها إلى نسبة نفسها إلى زمرة الجاهلين وقتئذ. 

فهي لم تُخبر عن غيرتها في سياق الحديث عما كانت عليه في أوائل 
بلوغها من الجهل» والمناسب من الشخص الفطن عند حديثه عن زلاته وبعض 
مثالبه أن يذ کر ذلك في سياق الاستغفار والتوبة» وأنه كان جاهلاً غير واع وما 
شاكل» ولم يقع من عائشة أي لفظ يدل على هذا المعنی أو يشير إليه من 
قريب أو بعيد. 

وبعبارة أوضح: إن عائشة قد حلئت ابن اختها عروة بن الزبير المتولد بعد 
الهجرة بما يقرب من أربعة وعشرين عاماً بحديث غيرتهاء وهي وقتئذ العالمة 
sS‏ ار ا 
من مثلها حيث تُحداث بحدیث غیرتها من نساء النبي لا 2 عموها و خد ید 
ل ل ال 7 
كان يقول لي: «إنك يا عائشة أحب النساء عندي» فإذا ذكر خديجة أغار» فلم 
تكن غيرتي وقتئذ إلا جهلاً مني بمنزلتي من النبي له ولم تكن إلا لمكان 
صغر سني وحداثة أمري. 

يا بن اختي يا عزيزي عروة! كم أنا نادمة على ما كان يصدر مني في حق 
زوجات النبي له عموماً وخديجة خصوصا فقد كنت أجهل معنى قول 
النبي سه لي: يا عائشة أنت أحب النساء إلي» ومع ذلك فكنت يا بن أختي 
أغار منهن وأحسدهن» مع أنني كنت أحب النساء إلى النبي ی وكنت 


(۱) الأحاد والمثانى ۵ ۳۰۲۷ ص ۳۹۸؛ المعجم الكبير ۲۳ ص ۱۸۶ ؛ مجمع الزوائد جة ص ۲۶۳ 
ني ج90 ح۳۰۲۷ ص ير ج77 ص 184 ؛ مجمع الزوائد ج۹ ص 
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الفصل الثالث ا ات اا اه مب ۱۱۳ 


أجملهن» وأكثرهن علماًء وأفضلهن آبا وأعزهن عشیرة! 

كم كنت جاهلة غير واعية ولا مدركة لمحلي ورفیع منزلتي ومكانتي عند 
رسول الله ماله حيث كنت آغار من عجائز ثيبات» لا جمال عندهن, ولا 
حسن لدیهن بینما كنت آنا العالمة بالحدیث :والأخبان والطب والأشغار! 

آقول: فالمناسب من عائشة أن تذ کر حدیث غیرتها بهذا السياق» إذ بهذا 
النحو يصح عند کل ذي هوى أن یجمع بين کونها صاحبة الفضائل والمکارم» 
وبين کونها المرأة التي تغار ممن لا يدانيها فضلاً ومکرمة ومحلاً ومنزلة 
بحسب زعمهاء وسيأتي جوابنا عن هذا الافتراض. 

إذ لصاحب الهوى عندئذ أن يقول: إن عائشة صاحبة الفضائل والعلم 
والمكارم إنما كانت تغار من زوجات النبي له عندما كانت حديثة السن؛ 
جارية صغيرة لا تعقل ولا تعي. 

ونحن بدورنا ا الهوى ونقول له: ولكنك غفلت عن أن عائشة 
قد دخلت بيت النبي فا به قبل وفاته بتسع سنوات» وقد تزوج النبي طط له بعد 
ی ل ا ل ايد 
ثلاث من الهجرة وبعد حفصة تزوج بأم سلمة السنة الرابعة للهجرة» وفي السنة 
نفسها أيضاً تزوج زينب بنت خزيمة» وتزوج جويرية بنت الحارث عام 
المريسيع سنة خمس للهجرة وكذا زينب بنت جحش» وفي سنة سبع تزوج 


بصفية بنت حبي وبأم حبيبة» ونكح مارية القبطية أم ابنه إبراهيم له سنة 
)0( 
e‏ 


(۱) الطبقات الکبری ج۱ ص۱۳۶ وج۸ ص ۲۱۲؛ الثقات ج۲ ص۱ - ۱۰ وص ۱۳۷ - 167 ؛ تاريخ الطبري ج۲ ص ٤١١-٤۱۳‏ ؛ 
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٤‏ دبب--ببسسسس۳۳ براءة السيدة عائشة 
وی را رس كاي ی 
جمیع نساء النبي ما يله فهل أن عائشة شة بقیت جارية صغيرة غير مدركة حتی 
السنة السابعة أو الثامنة للهجرة؟ 

ثانیا: إذا كانت عائشة وقتشذ من زمرة الجاهلین غير المد ر کین وغیر 
الواعين» فکیف صح عند کم أن تأخذوا بحدیثها وتستشهدوا به» وهو حدیث 
عن غيرة جارية غير بالغة وغیر مدر کة؟ 

وقد عنونتم في کتبکم عناوین مفادها عدم وجوب الزجر عن غيرة المرأة 
محتجین بحدیث عائشة» والمفروض عند کم أن حدیث عائشة حدیث عن 
شیر ابر او شین مكلفة و غر رگا 

تالكا |ذا کانت عائشة وقتشذ من زمرة الجاهلین غیر المد رکین وغیر 
الواعين» فکیف جاز عند کم أن تأخذوا بأحاديثها التي حدئت ت بها في تلك 
الفترة وما قبلها من أحاديث النبي عل ؟ 

رابعاً: لقد زعمتم أن عائشة كانت جارية حديثة السن وقت دخول الحبشة 
إلى المدينة كما تقدم في الحديث الثاني من الطائفة السادسة» وقد دخلوا سنة 
سبع للهجرة'", أي قبل وفاة النبي تاه بثلاث سنين» وعليه فكيف صح 
عند كم أن تأخذوا بحديث جارية صغيرة همها اللعب مع صبيتها وصواحبها؟ 
وكيف جاز عندكم الاحتجاج والتعويل بأحاديث روتها جارية لا تعقل ولا 
تفهم؟ 


السيرة النبوية لابن كثير ج ۲ ص 6غغ. 
(۱) ص ۱۱۶. 
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الفصل الثالث هویج دا ی میت E‏ یس نو ۱۳10 


وقد صرحت عائشة آنها ما غارت من امرأة مثلما غارت من مارية 
القبطية''» وقد نکحها رسول الله سنة سبع أو ثمان للهجرة على ما تقدم قبل 
صفحتين» فهل كانت أيضاً عائشة وقتئذ جارية صغیر ة؟! 

وإذا كانت عائشة وقتئذ جارية صغيرة» فكيف صح عند أبناء العامة أن 
يأخذوا بأحاديث عائشة وهي التي كانت قبل وفاة النبي 2 بسنتين جارية 
صغيرة؟! 

وإذا كانت كذلك» فكيف صح عندهم أنها أكثر نساء رسول الله 4 بل 
اک أصحابه حديثاً عنه ۳۲ 

وهل كان عله يخص بحديثه الجارية الصغيرة» حتی آنها روت عنه 
یه ما يزيد عن خمسة آلاف حدیث. بینما لم يرو علي بن أبي طالب لد 
عندهم عن النبي 4 الا ما يقرب من ست مائة حديث» وهو الذي لازم 
النبي مه في السفر والحضر وقبل البعثة إلى حين وفاته! 

ولا نعرف عاقلاً ولا يعرف العقلاء صاحب فضل يغار ممن لا يملك فضلا 
ولا يعرف العقلاء شخصاً يغار ممن لا يدانيه فضلاً ومكرمة» وحديث عائشة 
عن غيرتها وحسدها لسيدتنا خديجة ولسائر نساء النبي له ثابت في صحاح 
أبناء عائشة» وهي المُقرَة المصرّحة المعترفة ولا يسعنا الا أن نأخذ بإقرارها 
واعترافها. 
(۱) الطبقات الكبرى ج۸ ص ۲۱۲. 
(۲) قال الحفني في كتابه موسوعة عائشة ص ۱۵: روت عائشة نحوخمسة آلاف وست مائة وستة وثلاثين 


حدثياًء بينما روى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عة وأبوها وابن الخطاب وعثمان مجتمعين: نحو 


ألف وأربع مائة وأحد عشر حديثا. 
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وأخيراً في هذا السیاق فان العاقل الذي يطلع على تصریح عائشة بأنها 
كانت تغار وتحسد جميع نساء النبي له عموماً وسيدتنا خديجة شل 
خصوصاء لا مجال عنده الا للتشكيك بما روته لنا من فضائلهاء والتشكيك 
سك ساروا أبناؤها أيضاًء لذا وجدنا أنفسنا في مندوحة عن تفصيل القول في 
الأحاديث الموضوعة في بيان فضائلهاء ولا ضرورة تدعو إلى تزييف تلك 
الأحاديث وبيان بطلان مضمونها. 

أقول: ولكن مع ذلك فرأينا إتماماً للحجة أن نشير إلى بعض الكلام في 
معام بیان زیف وفساد ما زعمته عائشة أو زعموه من فضائل لها. 


الجواب عن الفضيلة السابعة 

أما الجواب عن الفضيلة السابعة» وأن النبي له كان یقبّل عائشة وهو 
صائم لأنه كان لا يتمالك عنها حباً فقد ورد الحديث عن أم سلمة» حيث 
أخرج ابن حنبل» والضحاك وغيرهما بإسنادهم عن أبي قيس -واللفظ لابن 
حنبل -قال: أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها هل كان رسول الله 
له قبل وهو صائم؟ فان قالت: لاء فقل لها: إن عائشة تخبر الناس أن رسول 
اله 4 كان يتل ومو صانم قال فسالها آکان رسو ل ال ۳ له يُقبل وهو 
صائم؟ قالت: لاء قلت: إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله لاله كان یبیل 
وهو صائم! قالت: لعله إياهاء كان لا يتمالك عنها حباً أما إياي فلا“ . 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج ص۲۹۲ ص ۳۱۷؛ ال حاد والمثاني ج٥‏ ح ۲۰۳۰ ص ٠٠١‏ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج۲ ۳۰۷۲ 
ص ۲۰۳ ؛ شرح معاني الآثار ج۲ ص ٩۳‏ ؛ المعجم الأوسط ج۳ ص۳۰۷ ؛ المعجم الكبير ج ۲۳ ص ۶۵. 
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الفصل الثالث ک له جر کی ا 


آقول: رواه ابن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي؛ عن موسی بن علي» عن 
آبیه عن آبي ون 

ورجال الحدیث ثقات. ونحن نبیّن وثاقتهم ليان منزلة النبي كاله عند 
الموتّقين لهژلاء الرواة» إذ بعد إثبات واقتهم فالقدح وارد على الرواة وعلی 
المولقين لهم" 


١ )(‏ - عبد الرحمان بن مهدي إمام الحديث عندهم من رجال البخاري ومسلم» صحيح البخاري ج؛ 
ص ۱۵۷ و ۱۸۶ و ۲۶۱ وجه ص 41١‏ و۸٤۱‏ و۱۷۵ ؛ صحيح مسلم ج۱ ص8 و۱۵ و۱۳ و۳۹ و۵۷ و ٩۰‏ و۱۱۲ و044). 

قال المزي: عبد الرحمان بن مهدي؛ روی عن موسی بن علي بن رباح اللخمي» روی عنه أحمد بن 
حنبل. (تهذیب الکمال ج۱۷ رقم ۳۹۹۹ ص 4۳۰ - ۳۳). 

أقول: والمدانح الواردة فيه لا يسع هذا المختصر الا الاشارة إلى بعضها. 

قال الشافعي: لا آعرف له نظيراً في هذا الشأن. وقال علي بن المديني: أعلم الناس بالحدیث عبد 
الرحمن بن مهدي. وقال أيضاً: كان عبد الرحمان بن مهدي أعلم الناس. وقال محمد بن أبي بكر 
المقدمي: ما رأيت أحداً أتقن لما سمع ولمّا لم يسمع ولحديث الناس من عبد الرحمن بن مهديء إمام؛ 
ثبت. وقال جرير الرازي: ما رأيت مثل عبد الرحمن بن مهدي. وقال أحمد بن حنبل: عبد الرحمن بن 
مهدي من معادن الصدق. وقال أيضاً: إذا حدّث عبد الرحمن عن رجلء فهو ثقة» وفي رواية فهو حجة. 
وقال الذهبي: كان إماماً حجةء قدوة في العلم والعمل. (تاريخ أسماء الثتقات رقم4١‏ ص۱۳ ؛ تاريخ بغداد ج١٠‏ 
رقم۵۳۹ ص۲۳۹ ۲۶۲ ؛ تهذیب الکمال ج۱۷ رقم ۳۹۹۹ ص 1۳۰ - 46۲ ؛ سير أعلام النبلاء ج4 رقم ۵1 ص ۱۹۲ - ۲۰۸؛ 
تهذیب التهذ یب ج" رقم ۵۵۲ ص ۲۵۰ - ۲۵۳). 

۲ - موسى بن على بن رباح» من رجال الصحیح. (صحح مسلم ج۲ ص ۱۹۷ و۲۰۸ وج۳ ص ۱۳۰ وج۸ 
ص۱۷۰). 

قال المزي: موسی بن علي بن رباح اللخمي» روی عن أبيه علي بن رباح اللخمي» روی عنه عبد 
الرحمان بن مهدي. (تهذیب الکمال ج ۲۹ رقم ۱۲۸۶ ص ۱۲۲ - ۱۲۶). 

وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» وعلي بن المديني» ومحمد بن سعد» وأبو حاتم» والعجلي والنسائي» 
وغیرهم. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في المشاهیر: من ثقات المصریین ومتقنیهم. الطبقات الکبری ج۷ 


ص ۱١‏ ؛ سؤالات ابن أبى شيبة ص 49 ؛ معرفة الثقات ج۲ رقم ۱۸۲۱ ص ۳۰۵؛ الثقات ج ۷ ص 0۲ ؛ الجرح والتعدیل للرازي 
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۳۸ سس تست سس بت سس سس سس يراءة السيدة عائشة 


آقول: نكاد نقطع أن الفقرة الأخيرة هي من الزيادة الموضوعة لبيان فضُل 
عائشة وحب رسول الله له لهاء وبدورنا نبریء أم سلمة عن مثل هذا 
التحریف ولا يبعد أن یکون المحرّف هو آبو قيس فانه مولی لعمرو بن 
العاص» وابن العاص معروف بانحرافه وعداثه لأهل البیت عقاك. 

ثم إن الراوي لهذا الحديث هو عبد الرحمن بن مهدي کماعرفت؛ وهو 
إمام الحديث عندهم بلا منازع وأشرنا في الهامش السابق إلى بعض ما ورد 
في حقه. 


ج۸ رقم 1٩۱‏ ص ۱۵۳ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم ۱۵۳۱ ص ۲ سير أعلام النبلاء ج ۷ رقم ۱۵۳ ص 4۱۱ - 4۱۳ ؛ تهذيب 
الکمال ج۲۹ ص ۱۲۲ - ۱۲۵؛ من له رواية في کتب الستة ج۲ رقم 61/14 ص ۳۰۹ تهذیب التهذیب ج ۱۰ رقم 1۶۱ ص ۳۲۳- 
۶ تقریب التهذیب ج۱ ص 1۹۶4). 
۳ علي بن رباح اللخمي من رجال الصحیح. (صحیح مسلم ج۲ ص ۱۹۷ و۲۰۸ وج ۳ ص ۱۳۰ وج ۸ ص۱۷). 

قال المزي: علي بن رباح» روی عن أبي قيس مولی عمرو بن العاص» روی عنه ابنه موسی بن علي بن 
رباح. (تهذيب الکمال ج ۲۰ رقم4051 ص4۲۹ -418). 

وثقه ابن سعد» والعجلي» واللسائي؛ وغیرهم. وذكره یعقوب بن سفیان في ثقات التابعين من أهل مصرء 
وذ کره ابن حبان في الثقات» وقال في المشاهیر: من ثقات أهل مصر. وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عنه: 
ما علمت الا خيراً. (الطبقات الکبری ج۷ ص ۵۱۲ ؛ معرفة الثقات ج ۲ رقم ۱۲۹ ص ۱۵۳ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج٠‏ 
رقم ۱۰۲۰ ص۱۸۱ ؛ الثقات ج٥‏ ص ۱۱۱ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم‌۹۶۸ ص۱۹۱ ؛ تهذیب الکمال ج۲۰ ص4۲0 - 4۲۹ ؛ 
سير أعلام النبلاء ج۵ رقم ۳۵ ص ۱۰۱ ؛ تهذیب التهذیب ج۷ رقم 0۶۱ ص ۲۸۰). 

۶ بت أبو قيس. من رجال البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج۸ ص ۱۵۷ ؛ صحيح مسلم ج۲ ص ۱۳۰ وجه 
ص ۱۳۱). 

قال المزي: آبو قيس مولی عمرو بن العاص» روی عن عبد الله بن عمرو بن العاص» روی عنه علي بن 
رباح اللخمي. (تهذیب الکمال ج۳ رقم۷۵۷۸ ص ۲۰۶). 

وثقه ابن سعد» والعجلي والذهبي وابن حجرء وذکره ابن حبان في الثقات؛ وذکره یعقوب بن سفیان 
في ثقات المصريين. (الطبقات الکبری ج۷ ص ۵۱۱ ؛ معرفة الثقات ج۲ رقم۲۲۲۹ ص 6۲۱ ؛ من له رواية في کتب الستة 


ج۲ رقم 1۷۸۹ ص ۶0۲ ؛ تهذيب التهذيب ج ۱۲ رقم ۸1٥1‏ ص185- ۱۸۷؛ تقريب التهذيب ج ۲ ص 4۵۵. 
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الفصل الثالث کی عه عد وج گت ۳۹ 


فإذا كان إمام الحدیث عندهم يروي مثل هذه الأحاديث الباطلة» فنحن 
بدورنا نكون معذورين جدا في غاية التبري منه من جهة وعالمين بكونه من 
الجاهلين المتحاملين على النبى له 

أللهم إلا أن يكون الحديث من موضوعات أحمد بن حنبل» ولكن الذي 
يُبرّىء ابن حنبل عن هذا الاحتمال أن ابن أبي عاصم الضحاك قد روى 
الحديث عن عقبة بن خالد» عن عبد الرحمن» وعقبة هو شيخ مسلم في 


صحیحه» ومن الثقات عندهم 0 


ومهما یکن؛ ا مثل هذه الزبادة سیتین ا 
ولکنهم آعمی الله تعالی قلوبهم لا نراهم سلکوا في مقام بیان فضائل القوم إلا 
بتوسط الطعن فى النبی 7ات تجاهلوا ا يقضي بسقوط 

قال ابن الأثیر وغیره: إذا وصف الانسان بالخفة والطیش, قیل: انه لا 

وقال النووي والسیوطی فى حديث« عرف أنه خلّق لا یتمالك»: معنی لا 
بتمالك» لا يملك نفسه و بحبسها عن الت 

أقول: لا يسع المجال للتدليل على فساد وبطلان نسبة النبي إلى عدم تمالك 
(۱) الآحاد والمثاني للضحاك جه ح :7:7 ص 4۰۰+ صحیح مسلم ج۱ ص08 وج۳ ص 4۱ وج٤‏ ص ۶ وج۵ ص ۵۳ وج1 ص1 
و۱۵۲ وج۷ ص۲ و۱۸ و۱۱۵ و۱۹۰ وج۸ ص ۷۸؛ سولات الآجري ج۲ رقم ۱۱٥۸‏ ص1۹ ؛ الثقات ج۸ ص ۵۰۰ ؛ تاريخ بغداد 
ج۱۲ رقم 1۷۱۰ ص۱٣۲‏ ۔ ۲۱۲ ؛ تهذيب الكمال ج ۲۰ رقم ۳۹۸۸ ص ۲۲۳ - ۲۲۳ ؛ سير أعلام النبلاء ج۱۲ رقم ۰" ص۱۷۸ ؛ من 
له رواية في کتب الستة ج۲ رقم ۳۸۶۹ ص ۳۰؛ تهذیب التهذیب ج۷ رقم 467 ص ۲۲۲ - ۲۲۳. 


(1) النهاية في غريب الحدیث ج٤‏ ص ۳۹۰؛ لسان العرب ج ۱۰ ص 46 ؛ تاج العروس ج۷ ص ۱۸۱. 
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۳۰ مس تست تسب تست سب تس سس اس پر أعة السيدة هائشة 


نفسه فان هذه الصفة يتنزه عنها الکثیر من العقلاء ومن المؤمنين العاديين» 
فکیف بسید الخلق! 

والظاهر أن سيد الخلق عند ابن حنبل وأشباهه كان رجلاً لا يملك من 
الكفاءة والقابلية حداً يستطيع أن يقمع نفسه ويسلك بها جادة الاعتدال 
والوسطء فصح عندهم أن يكون شخصاً فيه من الخفة والطيش مالا يقدر 
معهما على ضبّط نفسه فيما إذا خلا له الجو لا سيما مع عائشة التي سحره 
جمالهاء وفطنتهاء وذكاؤها!! 

ولا أدري هل أنه كان في نبيهم قصورٌ وضعْف؛ فكان بغلبه هواه الذي 
زعمت لنا عائشة فيما تقدم أن ربه كان يسارع له فيه؟ 

أو أن نبيهم كان مقصراً عن مجاهدة نفسه والسلوك بها مسلك الوط 
الممدوح؟ 

أو أن الأمر لم يكن هذا ولا ذاك وإنما كان في السيدة عائشة ئشة التي أخذت 
بلبه وعقله؟! 

فنبيهم لم يكن قاصراً ولا مقصراًء ولكن بالإضافة إلى سخرعائشة وجمالها 
الذي لا يقاوم» لم يكن يملك في ذلك حيلة» ولا يهتدي في ضبّط نفسه سبیلا 

وسيد الخلق ی لیس قاصراً ولا مقصرأء ولكنه مع عائشة بالخصوص 
يفقد صوابه» ويطير لبه ويسكر عقله» بحسب زغمهم. 

ولكنك تعرف أن هذا لا يخرج عن كونه قصوراً فيه مَلْلء وإلا فلو كان 
متمكناً من تمالك نفسه مع عائشةء ومع ذلك فلم يفعل فيكون مقصراً. 

والقصور والتقصير يُخرجان سيد الخلق سبل یه عن كونه سيدهم وإمامهم؛ 
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الفصل الثالث هو وتم عع حم مجو جيم ع ب ۲۱۱۱:222۳ 


ولا يسعنا إلا أن نشكر الله تعالى على أنه لم يبتلنا بامرأة كعائشة» وأنه تعالى قد 
كسر القالب و آعدمه وإلا لكثر فى الأنبياء والأولياء الطيش والخفة!! 


الجواب عن الفضيلة الأولى 

وأما الجواب عن الفضيلة الأولى؛ وهي أنه كان لعائشة خلال لم تكن في 
أحد من النساء إلا ما آتى الله مریم بنت عمران""؛ فقد ورد فيها الحديث عن 
عائشة من أربعة طرق» ولا يصح شيء منها. 

الطريق الأول: ما أخرجه ابن سعد والطبراني باسنادهما عن عبد الملك بن 
عمیر عن عائشة ۳ 

أقول: أولاً: هذا السند عن عائشة نفسهاء ولا معنی لاثبات فضيلة لشخص 
بروایته هو نفسه لهاء في حال أنه محل نزاع بيننا وبين الطرف الاخر؛ وهذا 
الاشکال وارد على بقية أسانيد الحدیث فلا نکرر إيراده. 

ثانياً: قد تقدم توهين وتضعیف حال ابن عمیر ۳ 

الطريق الثاني: ما أخرجه الطبراني وأبو نعيم بإسنادهما عن عبد الله بن 
بزيع» عن أبي حنيفة» عن أبي إسحاق الشيباني» عن عامر الشعبي» عن مسروق» 
عن عائشة. 


(۱) المعجم الكبير ج۲۳ ص۲۹ - ۳۰؛ المستدرك على الصحيحين ج 4 ص١٠‏ ؛ مسند أبي حنيفة ص١١٠‏ ؛ المصنف لابن أبي 
شيبة ج۷ ح٤‏ ص۵۲۸ الآحاد والمثاني ج٥‏ ۳۰۳۹ ص 4۰۲ ؛ الطبقات الكبرى ج۸ ص 50 ؛ تاريخ الطبري ج۲ ص ۱۱۸. 

(۲) الطبقات الكبرى ج۸ ص 50 ؛ المعجم الكبير ج۲۳ ص ۲۹. 

(۳) ص ۲۸۵. 


)٤(‏ المعجم الکبیر ج ۲۲ ص ۳۰؛ مسند أبي حنيفة ص۰۱۱ 
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۳۲ سس ست براءة السيدة عائشة 


(Wa. 0 5 . 5‏ 
الطريق الثالث: ما رواه ابو نعيم عن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم» عن 
أحمد بن محمد بن خالد بن خلی» عن أبيه» عن جده عن محمد بن خالد 

0 1 ۳ ۱ ۰ 

الوهبی» عن آبی حنيفة» عن عون بن عبد الله» عن الشعبی» عن عائشة 
اقول: والسند ضعیف. ولا نريد ان نناقش في سقوط الواسطة بين الشعبي 
وبين عائشة كما يفيده الطریق المتقدم. ولکن السند ضعیف بأبي حنيفة» وأيضاً 

(Dw eR Ea 
قال ابن عدي: عبد الله بن بزيع» أحاديثه عمن يروي عنه ليست بمحفوظة أو عامتهاء إلى أن قال:‎ )( 
وليس هو عندي ممن يحتج به. وقال الساجي: ليس بحجة» روی عنه یحیی بن غيلان مناكير. وقال‎ 
۲۰۱۲۱۰ الدارقطني: عبد الله بن بزیع لين الحديث. (الکامل لابن عدي ج٤ ص ۲۵۳- ۲۵۶ ؛ علل الدارقطني ج‎ 

ص ۲۸۸۰۲۸۷ ؛ لسان المیزان ج۳ رقم ۱۱۲۷ ص .)۲٣۳‏ 

أما أبو حنيفة, فقد ضمّفه كثير من أعلامهم. قال سفيان الثوري: غير ثقة ولا مأمون. وقال ابن المبارك: 
كان أبو حنيفة مسكيناً في الحديث. وقال عبد الرحمن بن مهدي وذكر آبا حنيفة» فقرأ: طليَحْملُوا 
آوْزارهم كَاملَة يَومَ الْقيَامَة ومن آوزار الّذِينَ يُضْلُونَهُم بعر علم ألا ساء ما يزرون سورة النحل الآية10. 
وقال محمد بن سعد: كان ضعيفا في الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي فى الحديث. (الطبقات الكبرى 
ج" ص ۳۹۹ ؛ التاریخ الكبير للبخاري ج۸ رقم ۲۲۵۳ ص ١۸؛‏ كتاب الضعفاء والمتر وكين رقم 0۸ ص ۲٤١‏ ؛ ضعفاء العقيلي 
ج؛ رقم ۱۸۷1 ص ۲۸۰ ۲۸۵؛ الجرح والتعدیل للرازي ج۸ رقم ۲۰۹۲ ص 444؛ کتاب المجروحین ج۳ ص۳٩‏ و۷۱- ۷۲ 


الکامل ج۷ ص ۵). 
(۲) مسند أبى حنيفة ص ۲۰۲. 


(۳) أما الأول فقد ذکره تلمیذه أبو نعيم ولم يذ کره بتوثيق» وقد ذکر شخصین بعنوان الحسن بن إسحاق 
بن إبراهيم» الأول: أبو محمد المعدل قائلاً: کثیر الحديث» صاحب أصول ومعرفة واتقان والشاني: آبو 
الفتح المستمليء قائلاً: استملى على الطبراني وابن الجعابي وغيرهما. (ذكر أخبار إصبهان ج۱ ص ۲۷۳ و۲۷۵ ؛ 
تاريخ مديئة دمشق ج۱۳ رقم ۱۲۹۷ ص۲۸ ورقم ۱۲۹۸ ص ۲۹). 

وأما الثاني فلم نظفر بترجمة مستقلة له» وقد ورد ذکره في سياق ترجمة غیره مهملاً. (الأنساب للسمعاني 
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الفصل الثالث باس یط با سای OR Ra‏ 


الطریق الرابع: ما آخرجه آبو يعلى والطبراني عن بشر بن الولید عن عمر 
بن حفص» عن سلیمان الشيباني» عن علي بن زید بن جدعان» عن جدته» عن 
عائشة”". 

والسند ضعيف بعلي بن زيد وبجدته فإنها لا تعرف. كما ذكر ذلك ابن 
حجر في التقريب» وضعيف أيضاً ببشر بن الوليد'". 

الطريق الخامس: ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره بإسنادهم عن عبد 
الرحمن بن أبي الضحاك» عن عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان» عن 


5 
عائشة 27 


ج۲ ص ۳۹۵؛ تاريخ مدينة دمشق ج 0 رقم ۱۳ ص ۰" وج ۳۲ رقم ۳۵۱۷ ص ۲۵۰ وج۲۸ رقم 44۷۰ ص ۵۲ ؛ تهذيب الكمال 
ج۲۵ رقم 0۱۷۲ ص ۱۳۷ ؛ سير اعلام النبلاء ج ۱۰ رقم ۲۲۵ ص ۶۱ - 14۲ ؛ تهذیب التهذيب ج٩‏ رقم ۱۹٦‏ ص ۱۳۲ - ۱۲۳). 
(۱) مسند أبي یعلی ج۸ 2٩۲۹2‏ ص ٩۱-۹۰‏ ؛ المعجم الکبیر ج ۲۳ ص ۳۰. 

(۲) تقریب التهذیب ج ۲ ص ۱۸۳ ؛ تحفة الأحوذي ج ۸ ص۸۸ 

اما على بن زید. فقد ضکفه ابن عيينة» ووهیب. وابن معين» وعلي بن المديني» وغیرهم. وقال عمرو 
بن علي: قال كان يحيى بن سعيد يتقي الحديث عن علي بن زيد. وقال ابن معين: علي بن زيد بن 
حدعان» لیس بححة. وقال أحمد بن حنبل: لیس بشيء. وقال البخاري وأبو حاتم: لا يحتج به. وقال 
المترو کین: منکر الحديث» يجب التنكب عن روایته. (سژالات ابن آبي شيبة ص ۵۷ ؛ تاريخ ابن معين للدارمي 
رقم 4۷۲ ص ۱۶۱ ؛ ضعفاء العقيلي ج ۳ رقم ۱۲۳۱ ص ۲۲۹ - ۲۳۱ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج" رقم ۱۰۲۱ ص۱۸۱ - ۱۸۷ 
کتاب المجروحین ج ۲ ص۸٤‏ ؛ الکامل لابن عدي جه ص ۱۹۱-۱۹۵ ؛ تهذیب الکمال ج ۲۰ رقم ۶۰۷۰ ص 4۳4 - ۶4۱ 
میزان الاعتدال ج۳ رقم 0844 ص ۱۲۷ - ۱۲۹). 

وأما بشر بن الولید. فقال السلیمانی: منکر الحدیث. وقال الاجري: سألت آبا داود آبشر بن الولید ثقة؟ 
قال: لا. وقال البرقاني لیس هو من شرط الصحیح. (سؤالات الآجري لأبي داود ج۲ رقم ۱۸۱۷ ص۲۸۰ ؛ ميزان 
الاعتدال ج۱ رقم ۱۲۲۹ ص۳۲۵ ۳۲۷ ؛ سان المیزان ج۲ ص ۳۵). 

(۳) المصنف لابن آبي شيبة ج۷ ح٤‏ ص۵۲۸ ؛ الآحاد والمشاني ج٥‏ ۳۰۳۱ ص ۰۲ ؛ المعجم الکبسر ج ۲۳ ص ٩۳۱‏ 
المستدرك على الصحیحین ج٤‏ ص ۱۰ ؛ التاریخ الکبیر للبخاري ج ۵ رقم95١٠‏ ص ۳۶۵. 
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1٤‏ سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساب ساب سس پوأع8 السيدة عائشة 


الجواب عن الفضيلتين الثانية والثالثة: 

أما الفضيلتان الثانية والثالئة: وحاصلهما أن الملك قد جاء النبي 49 
بعائشة في المنام وأخبره أنها زوجتهء أو أن جبرئيل عل جاء بصورة عائشة في 
خرقة حرير خضراء إلى النبي مه فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. 

أما مضمون تلك الأحاديث فلا مجال للاعتقاد بصحتها. 

أما أولاً: إن عائشة نفسها قد روت لنا ما بكب ذلك» حيث روت لنا في 
حدیث الطائفة الثامنة لگ أن خولة هي التي خطبت عائشة للنبي عّه من أبي 
بكرء و آن با بكر زوّجه إياهاء وقد تقدم الحدیث وتقدم أيضاً بيان صحة سنده 


وأن رجاله جميعاً من الثقات ومن رجال صحبحي البخاري ومسلم» باستثناء 


)١(‏ أولاً: روی ابن جرير الطبري في تاريخه الحدیث بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي الضحالده عن رجل 
من قريش» عن عبد الرحمن بن محمد. (تاريخ الطبري ج۲ ص‌۱۱۸» ونحن نحتمل صحة سند تاريخ الطبري 
وعليه فالحديث ضعيف لجهالة من يروي عنه ابن أبي الضحاك. 

ثانياً: إن ابن أبي الضحاك مجهول, وبتعبير أدق مهمل ولم یوت 

الثأ: قال مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح في المنفردات: وممن تفرد عنه إسماعيل بن أبي خالد 
بالروایف عبد الرحمن بن أبي الضحاك. (المنفردات والوحدان رقم 484 ص۱4۸ - ۱2٩‏ 

أقول: فابن أبي الضحاك مضافاً إلى کونه غير موثق» لم يرو عنه إلا سماعیل ولا مرف له الا مذا 
الخبرء وهذا مما يقوي القول بجهالته؛ وبالتالي فالسند لا مجال لتصحيحه من جهته بحال. 

رابعاً: إن ابن جدعان وان ذكره ابن حبان في الثقات» غير أن الذهبي قال: لا يُعرف. (الثقات جه ص۲٠٠‏ ؛ 


ميزان الاعتدال ج ۲ رقم ۶۸۳۷ ص 46۶). 


1( ص ۱۶۱. 


الکلبةاتخصصیة للرد علوالوهابية 4 


الفصل الثالث لع م یط سک EE‏ یس مهتم و E‏ 


محمد بن عمرو بن علقمة فانه من خصوص رجال صحیح مسلم» ومذهب 
آبناء السنة: أن كل رجل وقع الاحتجاج به في الصحیحین أو في أحدهماء فهو 
ممن يُحتج بحديثه ويؤخذد به. 

ثانياً: إن أحاديث الفضيلتين مضطربة» فتارة قالت عائشة إن رسول الله 
له قال: أريتك في المنام مرتین؛ إذا رجل يحملك في سرقة من حرير 
فيقول: هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي آنت...» كما أخرج ذلك البخاري 


۵ ۰( 
وعیره ۰ 
وثانية قالت: إن رسول الله عله قال: أريتك قبل أن آتزوجك مرتین» رأیت 


الملك يحملك في سرقة من حرير ... كما أخرج ذلك ابن راهویه والبخاري”". 
وثالثة: قال لي رسول الله ع: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في 
5 1 : 5 1 ۳( 
سرقة من حرير ...» كما أخرج ذلك البخاري وأبو يعلى : 


ورابعة: قال رسول الله ملد آريتك في المنام ثلاث ليال» جاءني بك 


(O), 8 55 :‏ 
الملك في سرقة من حرير ... كما أخرج ذلك مسلم وغيره 0 
وخامسة تقول: أن جبرئيل لش هو الذي جاء كما روى ذلك الترمذي 


ا )0( 
والحاكم وابن حبان وغيرهم 3 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص۶۱ وص۱۲۸ ؛ صحيح البخاري ج۸ ص ۷۵ ؛ المعجم الكبير ج ۲۳ ص ۲۰ ؛ الطبقات الكبرى 
ج۸ ص 16 

(؟) صحيح البخاري ج ۸ ص ۷۱-۷۵ ؛ مسند ابن راهویه ج۲ ص 1۹۹ 

(۳) صحیح البخاري ج” ص۱۳۱ ؛ مسند أبي یعلی ج 44۹۸۷ ص 4۷۱. 

(4) صحیح مسلم ج۷ ص۱۳۶ ؛ السنن الکبری للبيهقي ج۷ ص ۸۵؛ المعجم الکبیر ج ۲۳ ص ۲۰. 

(۵) مسند ابن راهوبه ج۳ ص4۹ ؛ سنن الترمذي ج۵ ۳۹۳۷ ص۳۱۳ ؛ المستدرك على الصحیحین ج٤‏ ص۹٩‏ مسند أبي يعلى ج۸ 
ح۸۲۲٤‏ ص ۲۶۳ + صخیح ابن حبان ج7١‏ ص ؛ الکامل لابن عدي ج۳ ص ۳۸۵؛ ذیل تاريخ بغداد ج۵ رقم۱۱۳۸ ص ۳۳؛ أسد الغابة جه 


ص ۵۰۳ 
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۳۹ سس سس سس راءة السيدة عائشة 


وتفصیل الاضطراب: تارة تقول بان رجلاً جاء في المنام إلى النبي ملل 
وأخرى تقول أن الذي جاء هو الملك» وثالثة أنه جبرائیل لَلشلْة. 

وتارة أن الذي جاء قد جاء مرتين» وأخرى أنه جاء ثلاث مرات» وثالثة أنه 
جاء من دون تفصيل. 

ولا أدري هل أن الذي كان يجهل عندهم هو النبي ايء أو أن عائشة 

هي التي كانت تجهل والعياذ بالله تعالى» فإن عائشة بنت الصديق أبي بكر 
الذي طالما أدب وعلم ونه النبي ڪل لاله ؟ 

ولا آدري هل أن النبي كله لم يكن يُميّر بين رجل وبين ملك وبينهما 
وبين صاحبه أمين وحي الله تعالى جبرائیل مَظَلْةِ؟ 

وهل أنه له لم يكن أتقن الحساب والعد» أو أنه كان يعرف الفرق بين 
المرة والمرتين والثلاث» غير أنه كان ينسى أو يغفل» فتارة يقول لعائشة أتاني 
الملك» وأخرى أتاني مرتين» وثالثة أتاني ثلاث مرات» ونظن - على مذهب 
عائشة ‏ أن النبي عندما أخبر عائشة ثشة في المرة الأولى قال: أتاني الملك وعندما 
أخبرها في المرة الثانية قال: أتاني مرتين» وعندما أخبرها في المرة الثالشة قال: 
أتاني ثلاث مرات» ولو أنه كان أخبرها مرة رابعة وخامسة وسابعة وثامنة 
وتاسعة لقال: أتاني الملك تسع مرات!! 

ونظن على مذهبها وعقيدتها في النبي نف أنه عندما أخبرها أول مرة قال 
ا E‏ 
هو ملك» لذا أضطر النبي 4392 للتصحيح فقال في المرة الثانية: أتاني ملك 
ولكن جبزائيل يفل نزل عليه ثالقة وقال له: يا محمد إنما أنا الذي كدت 
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الفصل الثالث تا ا تست ی وی دنب یی سرت نع زو 
أتيتك!! 

وهل عند عائشة أن النبي ايله كان إلى ما بعد وفاة خديجة لا يعرف 
جبرائيل أيضاًء وقد توفيت خديجة صلوات الله وسلامه عليها قبل الهجرة 
بثلاث سنین!!! 

ومما ذكرنا تقف على أن حديث الفضيلة الأولى حديث باطل موضوع 
أيضاًء فان من جملة تلك الخلال السبع أن الملك نزل بصورة عائشة» فضلاً 
عما بيّناه في شأن عدم صحة سنده. 

ثالثاً: إن أحاديث الفضيلتين الثانية والثالثة لا يمكن الالتزام بصحتهاء ذلك 
أنها مشتملة على جملة تهدم أساس و ركن نبوة سيدنا محمد صله ولا أظن 
أن في هذا ضيراً عندهم» أسوة بما تقدم من أحاديث. 

وقد بأمور تهدم أس وركن النبوق وقد توسلوا بأمور تسيء إلى 
شرف النبي صر إا وإلى شخصيته في مقام بيان فضل ابن أبي قحافة الناهي عن 
مزمارة الشبطان» وفضل ابن الخطاب الذي كانت تفر منه الشياطين» وفضل 
عثمان الذي كانت تستحي منه الملائكة؛ فلا غرو أن يتوسلوا بنحو ذلك في 
مقام اختراع فضيلة لعائشة. 

وتفصيل هذا أن في جميع تلك الأحاديث أن رسول الله مه كان يقول: 


0 5 ۳ ۶ 5 0 (۲) 
إن يكن هذا من عند الله يمضه» أو إن يك هذا من عند الله يمضه ١‏ 


(۱) المعجم الكبير ج ۲۲ ص ۲۹ - ۳۰؛ المستدرك على الصحيحين ج٤‏ ص١٠‏ ؛ مسند أبي حنيفة ص۱۱۸ ؛ المصنف لابن أبي 
شيبة ج۷ ح٤‏ ص۲۸٥‏ ؛ الآحاد والمثاني ج ۰۵ ص۰۲٤‏ ؛ الطبقات الكبرى ج۸ ص 50؛ مجمع الزوائد ج٩‏ ص ۲۶۱ ؛ 
تاريخ الطبري ج۲ ص ۱۱۸. 

(۲) مسند ابن راهویه ج۲ ص۱۹۹ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص١4‏ وص ۱۲۸ ؛ صحيح البخاري ج٦‏ ص۱۳۱ وج۸ ص ۷۵ 
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۳۸ ال سس يراعة السيدة عائشة 


SS 
ونحن نغفر لرسول الله 42 أن يجهل بمن أتاه وأنه رجل أو ملك» وأنه هل‎ 
e 
أو الملك.‎ 

فهل عند عائشة شة أن النبي طب به کان لا يعلم أن ما يأتيه هو من عند الله 
تعالى وحده» وأن الملك لا يأتيه بالباطل ومن عند الشيطان؟ 

قاتلكم الله تعالى» وهل بلغ بسيدنا محمد له أن يشك وأن يتردد في شأن 
منامه وفي شأن جبرائيل أو الملك, وأنه عله لا يأتيه الباطل في يقظة أو منام» 
أنه مأمون من الشيطان في جميع الأحوال!! 

وإذا لم يكن الملك قد جاء من عند الله تعالى» فهل أنه جاء من عند 
الشيطان؟ 

وإذا كان الذي جاء هو الملك فهل كانت الملائكة تأتي عن غير مر ربهاء 
وقد قال الله تعالى یل عبَاد مُكْرَمُونَ * لا يَسْبِقُونَهُ بالقول وم بأمره 
يَعْمَلُونَ * يَعْلَمْ ما ب بين ديهم وما خلفهم ولا بشفتون إلا لمّن ارتضی 
وم من خشيّته مُشفقُون'"!! 

ولا أدري هل أن النبي الأكرم مكل قد اقتصر ترددٌه وشگه على هذه 
الواقعة» أو أنه كان كثيراً ما يتردد في ما يأتيه به الملك أو جبرائيل لك 


والا؛ صحيح مسلم ج۷ ص 16 ؛ المعجم الكبير ج ۲۲ ص ۲۰ ؛ مسند أبي يعلى ج۷ ح۹۸٤٤‏ ص ۶۷۱ ؛ السئن الکبری للبيهقي 
ج۷ ص ۸۵؛ الطبقات الكبرى ج ۸ ص 1۶ 
(۱) سورة الأنبياء الآية ۰۲٩‏ ۲۸. 
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الفصل الثالث ااا اا ]۵ ۱۳1 


بت 4 40 
فانی تونکون! 

قاتلکم الله تعالی» و کیف تعتقدون بالنبي الأكرم له الجهل بأن هذا 
و کیف تعتقدون بالنبي الأكرم ايله الجهل بأن الملك لا يأتى إلا من عند 
الله تعالی والا بأمره! 

و کیف تعتقدون بالنبي الا کرم َيه احتمال أن یظن بأن ما يأتيه في المنام 
إذن» آنتم آمام آمرین لا ثالث لهماء فاما أن تعتقدوا بمضمون تلك 
الأحادیث واما أن تعتقدوا وتجزموا بأتها موضوعد. 

والاعتقاد بأنها موضوعة يقضي بحصول العلم والقطع بأنه لا يمكن الالتزام 
بما في صحيحي البخاري ومسلم كما تزعمون والا فالرواة الذین رووا 
جمیع شهادات آحمد بن حنبل» والبخاري ومسلم وابن معين» والعجلي؛ 
والنسائي» وابن حبان وغیرهم ممن ونوا ومدحوا رواة تلك الأحاديث. 

وأما إذا کنتم تعتقدون بصحة تلك الأحاديث وأنها غير موضوعة فاننا 
نجزم بأن الذي جاء هو الشبطان» ولکنه جاء في المنام إلى ا أوليائه» وبکل 
أسف یکون النبي كله عند کم من أولياء الشیطان ومن حزبه. 

ولقد مر أن سیدنا محمد لا وله بل عند کم هو من أولياء الشيطان» حيث آثبتم 
أنه كان مسحوراًء وأن له شیطانا؛ وآن الشیاطین لم تفر منه وانما فرت من ابن 
الخطاب. إرجعوا إلى ضمائ ركم ووجدانکم» و کفاکم عمی» وكفاكم اتباعأً 
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۳۳۰ كس چ کے ج چ چ ج چ چ ج ج چ ج ی ی چ د کے براءة السيدة عائشه 


لأهل الغي والضلال. 


الجواب عن الفضيلة الرابعة: 

وأما آحادیث الفضيلة الرابعة» وأن عائشة كانت أحب الناس من النساء إلى 
النبى مء وأن آباها أحب الناس من الرجال إليه» فهى أحاديث باطلة جملة 
وتفصيلا. 

أقول: وكيف تكون عائشة أحب الناس إليهء وقد تزوج بعدها جميع من 
تزوج بهن؟! 

وكيف تكون عائشة أحب الناس إلى النبي لله وقد كانت تغضب منه 
وتسيء إلى أزواجه في محضره كما حدث لها مع سودة بنت زمعة على ما 
تقدم؟ 

وكيف تكون عائشة أحب الناس إليه وقد صرح القرآن الكريم بأن الله 
فال کیک له | مها ويه فة ت عدن "على ها سات کته 

وكيف تكون عائشة أحب الناس إلى النبي كله وفي الناس خديجة 
وابنتها الصديقة الشهيدة عليهما صلوات الله تعالى وهما سيدتا نساء العالمين؟!! 

وما الذي يدعو النبي له إلى أن تكون عائشة أحب الناس إليه» وفي 
الناس من يفضلهاء إن كان لها شيء من الفضل ؟!! 


(۱) صحيح البخاري ج” ص ۷۱+ صحيح مسلم ج 4 ص 188 ؛ السنن الكبرى للنسائي ج5 ۱۱۱۱۱ ص4۹۱ ؛ مسند أبي يعلى 


ج 1ح 174 ص 144 16١‏ ؛ صحيح أبن حبان ج٩‏ ص4۹1 - .٤۹۷‏ 
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الفصل الثالث انیا دعس شوت سید شا امس ا 


ولا شبهة أن سيدة نساء العالمین هي سيدة عائشة وسيدة غیرهاء فأي باطل 
كان في النبي 42 حتی حمله ذلك على أن تکون عائشة وهي آدنی من 
خديجة على آقل التقادیر أحب إليه من خديجة ثلا وأحب إليه من سیدتنا 
ومولاتنا فاطمة اء وهما سيدتا نساء أهل الجنف ونساء العالمین "۱۱ 

ولا يسع المجال للخوض في إبراز الأدلة والبراهین على استحالة أن تکون 
عانشة أحب إلى النبي له من بضعته الصّلّيقة الشهيدة الطاهرة» وأحب إليه 
ات عد يعس از لج يكن ای یتسه تسار مسا تسیل سا 
أهل الجنة لكفى» فإنه لا یمکن أن یکون الادنی أحب إلى النبي 2 من 
الأفضل والأعلی ونحن نعتقد أن المرأة المقابلة لهما لا فضل فیها ولا شأن في 
الحق له وأقل الایمان أن هذا هو ما آرادت هي منا أن نعتقده فیها بعد روایتها 
لما روته من الأحاديث القادحة في نبوة سیدنا محمد ايء وفي غيرته» 
a‏ وورعه ودینه؛ و... 


وبقطع النظر عما ذكرناه» وعما لا مجال للتعرض له لعدم مناسبته مع هذا 


(۱) صحیح البخاري ج٤‏ ص ۱۸۳ وج۷ ص ۱۸۱ ؛ صحیح مسلم ج۷ ص ۱۶۲ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص ۳۲۲ وج۳ 
ص ۱۳۵ وج" ص ۲۸۲ ؛ سنن ابسن ماجة ج۱ ۱۱۲۱ ص۱۸ ؛ سنن الترمذي ج ۵ ۳۸۷۰ ص۳۲۰ وح ۳۹۸۱ ص ۳۷ 
وح ۳۹۸۵ ص۳۱۸ ؛ المستدرك على الصحیحین ج۲ ص 044 وج۳ ص ۱۵۱ وص ۱۵۶ وص ۱۵۱ وص ۱۵۷ وص ۱۸۶ : مسند 
آبي داود الطيالسي ص۱۹۱ ؛ المصنف للصنعاني ج ۱۱ ۲۰۹۱۹ ص 4۳۰ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج ۱2۷ ص۵۲۰ وح" 
ص ۵۲۷ وح ۵ ص ۵۲۷ وح۵ ص ۵۳۰ ؛ مسند ابن راهویه ج۵ ۲۱۰۲ ص5 ؛ الآحاد والمثاني ج٥‏ ح ۲۹۲۰ ص ۳۱۳ وح ۲۹۲۱ 
وح۲۹۹۲ ص ۳۱۶ وح۲۹۱۳ وح ۲۹۹۶ ص ۳۹۵ وح ۲۹۱۵ و ح۲۹۱1 ص۳۹ وح ۲۹۹۷ ص۳۱۷ و ح۸٦۲۹‏ ص۳۱۸ كتاب 
الوفاة للنسائي ص ۱۹ -۲۳؛ السنن الکبری للنسائي ج4 ۷۰۷۸ ص ۲۵۱ وجه ح ۸۳۳۵ وح ۸۳۲ ص ۹۵ وح ۸۳۸ ص 15 
وح 017 وح ۸0۱۳ ص ۱6۵ وح ۸۵۱۲ وح ۸۵۱۷ ص۱۶۰ ؛ خصائص أمير الم ومنین للنسائي ص۱۱2 وص ۱۱۷ وص ۱۱۸ 
وص ۱۲۰ + مسند آبي يعلى ج۲ ۱۱۹۹2 ص ۳۹۵ وج ۱۲ ۱۷۶۳2 ص ۱۱۰ وح 1۷٤0‏ ص ۱۱۱ وح 1۸۸1 ص ۳۱۲ وح ۱۸۸۷ 
ص ۳۱۳+ صحیح ابن حبان ج ۱۵ ص 07+ ؛ کتاب الأوائل ص ۸۶؛ المعجم الکبیر ۲۲ ص ۶۰۲ وص ۶۰۳ وص 4۱۱ وص ٩۱۷‏ 
وص ۶۱۸ وص ۶۱۹ وص 4۲۲ ؛ فضائل سيدة النساء ص۱۸ وص ۲۰ ؛ الطبقات الکبری ج۲ ص ۲۶۷ وج ۸ ص ۲۸. 
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۳۳۲ تست تست تست تست سب سس سب سس يراءة السيدة عائشة 


المختصر فان عائشة نفسها قد صرحت بأن فى نساء النبی له كان هناك من 
یعادلها ویضاهیها. 


عانشة تصرح بوجود من یساویها 
ویضاهیها من نساء النبی حله: 
حديث طویل لها قالت فيه فى حق زینب بنت جحش: وهی التی كانت 
2 ۲ 5 ار (۱) 
تساميني من أزواج النبي يليه" 
قال النووي: قولها: هي التي تساميني» أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة 
والمتزلة الرفیعة ۳ 
وقال ابن الأثير: ومنه حدیث عائشة «وهی التی كانت تسامینی»: آی تعالینی 
: ۱ : ۳ 
وتفاخرنى» وهو مفاعلة من السموء أي تطاولنى فى الحظوة عنده. 
وقال السيوطى تسامينى أي تعادلنى وتضاهينى فى الحظوة والمنزلة 
ره 
(۱) مسند أحمد بن حنبل ج ص ۱۵۱-۱۵۰ ؛ صحیح البخاري ج۲ ص۱۵۸ وج۵ ص 1۰ وج ص ؟ ؛ صحیح مسلم ج۷ 
ص۱۳۰ وج۸ ص۱۱۸ ؛ المصنف للصنعاني ج۵ ح۸٤۷٩‏ ص 4١19‏ وج ۱۱ ۲۰۹۲۵ ص ٩۳۲‏ + مسند ابن راهویه ج۲ ص ۳۶۳ 
وص ۵۲4 ؛ سنن النسائي ج ۷ ص1۵ و 1۷ ؛ السئن الکبری للنسائي ج۵ ۸۸۹۲ ص ۲۸۲-۲۸۱ وح ۸۸۹۶ ص 187 ۲۸۳ ؛ السئن 
الکبری للييهقي ج۷ ص ۲۹۹؛ مسند أبي یعلی ج۸ 4٩۲۸‏ ص ۱۳۳۳ صحیح ابن حبان ج ۱۰ ص ۲۲ وج١٠‏ ص 19 ؛ المعجم 


الكبير ج۲۳ ص 9۵ وص 1۱ وص 15 وص ۷۶ وص ۷۸ وص ۸۳ وص ۸۷ وص ٩۲‏ وص ۹۷ وص ۱۰۱ ؛ مسد الش‌امیین ج۳ 
ص۳۳۰ 

(۲) شرح مسلم للووي ج6١‏ ص۲۰۲. 

(۳) النهاية في غريب الحدیث ج۲ ص 400. 

(4) الدیباج على مسلم جه ص ۰۱ 4. 
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الفصل الثالث لب 1 ۳۳ 


آقول: بعد تصریح عائشة بأن زینب بنت جحش كانت تضاهیها وتعادلها 
في المنزلة والحظوة من النبي 42 فکیف تکون بعد هذا التصریح منها أحب 
النساء إلى النبی عب ؟! 

والحدیث من أحاديث صحيحي البخاري ومسلم. فلا تدعو ضرورة لبيان 
رجال إسناده وأنهم ثقات. 


نظرة سريعة فى أحاديث كون عائشة 

أحب الناس إلى النبي حله: 

إن أحاديث کون عائشة أحب الناس» أو أحب النساء إلى رسول الله یه 
أو أحب آزواجه ونسائه إليه مق وردت من طريق عائشة» وعمرو بن 
العاص» وأنس بن مالك» وأم سلمة وابن عباس» وعبد الله بن عمره ولكن شيا 
منها لا يصح سنده أو لا مجال للاحتجاج والتمسك به. 

الحدیث الاول: آخرج ابن حنبل والطبراني وغیرهما پاسنادهم عن عبد 
الله بن خثيم» عن عبد الله بن آبي مليکة» عن ذكوان في حديث دخول ابن 
عباس على عائشة ومما قاله لها: كنت أحب نساء رسول الله ليله إلى رسول 
الله اال . 

وأخرج الحديث ابن حنبل والحاكم عن ابن خثيم» عن ابن أبي ملكية» عن 
ابن عباس» ولكن في المستدرك: إنك كنت من أحب أزواج النبي مداه 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص۲۷۰ و۳۶۹ مسند أبي يعلى ج۵ ۲۱4۸ ص۵1 ؛ صحيح ابن حبان ج17 ص ۶۱ ؛ المعجم 
الکبیر ج ۱۰ ح ۱۰۷۸۳ ص ۳۲۱؛ آسباب نزول الآيات ص۲۱۸ ؛ الطبقات الکبری ج ۸ ص ۷۵ ؛ البداية والنهاية ج۸ ص ۰۱۰۱ 


4 الوهابية‎ EET] 


أقول: أولاً: الحدیث ضعيف الاسناد بابن خثيم'". 


2 


ثانیا: أخرج الحديث البخاري وابن سعد عن عمر بن سعيد بن أبي حسین؛ 
عن ابن أبي ملكية؛ عن ابن عباس» وفيه بعد أن سأل ابن عباس عائشة عن 
حالها وأجابت: بخير إن اتقيت الله» قال ابن عباس: فأنت بخير إن شاء الل 
زوجة رسول الله له ولم ينكح بكراً غیرك . 

أقول: يكفي لنا من باب إلزام أبناء العامة بما أجمعوا عليه من صحة جميع 
أحاديث صحيح البخاري؛ وأن كل حديث يعارض ما في الصحيح» فإنه يسقط 
عن الاعتبار والاحتجاج به» وعليه فلا يثبت أن ابن عباس قال لعائشة ة ما أئبته 
ابن حنبل وغيره. 

الحديث الثاني: أخرج الحاكم بإسناده عن مغيرة» عن الشعبي» عن عمرو 
ام لت زره رار فا مره 
ذلك؟ قلت: يا رسول الله أريد أن أعلم ذاك قال: عائشة» قلت: إنما أعني من 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج١‏ ص ۲۲۰ ؛ المستدرك على الصحيحين ج 4 ص۸ 

() قال النسائي: عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث. وقال أيضاً: ابن خيثم ليس بالقوي في الحديث» 
وأن علي ب بن المديني قال: ابن خثيم منكر الحدیث. قال العقيلي: وكان يُحدّث عن الرجل بالحديث لا 
م ب اما ا كتير الى ای 
يُحتج به. (سنن النسائي ج ۵ ص۲۶۸ وج۸ ص ۰ ضعفاء ۲A۲ e u‏ ؛الثقات لابن خا ع 
ص۳۶؛ الکامل ج ٤‏ ص 1١١‏ ؛ ميزان الاعتدال ج ۲ رقم 466۲ ص 1۵۹ - ۰ تهذیب التهذیب جه رقم ٥۴۹‏ ص ۲۷۵ ۲۷۰). 


(۳) صحیح البخاري ج٦‏ ص ۱۰ ؛ الطبقات الکبری ج۸ ص٤۷‏ 
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الفصل الثالث ااا اا ا ا ااا .رون 
الر جال؟ قال: ا 

آقول: مغيرة الراوي عن الشعبي» هو ابن مقسم الضبي ۲ 

قال العجلي: مغيرة بن مقسم» كان عثمانیا وكان بحمل على علي مل 
يعض لها 

أقول: سيأتي أن أحب الناس إلى النبي عا هو أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب شلف والعثماني الناصب لا تطاوعه نفسه أن يروي ذلك ومع روايته لما 
هو محل نزاع بينناء فلا حجة لعاقل في أن يلزمنا بصدقه هنا وبصحة ما ينقله» 
وسيأتي في الحديث الثاني» أن الناصب كافر بما أنزل الله تعالى على سيدنا 
محمد سء ولا يصح من مسلم الاحتجاج بخبر ناصبي» لا سيما في أمثال 
المقام وعمرو بن العاص لا مجال للاحتجاج به لما ستعرفه في الحديث التالي. 

الحديث الثالث: أخرج ابن حنبل» وابن أبي شيبة» والترمذي وغيرهم 
بإسنادهم عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن 
العاصء أنه قال لرسول الله مَيللله: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة» قال: ومن 
الرحال؟ قال: آبوهاگ 


آقول: أولاً: سیأتی أن أحاديث کون عائشة أحب الناس إلى النبی اه 


(۱) المستدرك على الصحيحين ج 4 ص ۱۲. 

(۲) تهذیب الکمال ج٤۱‏ رقم ۳۰۶۲ ص ۳۲-۲۸ وج ۲۸ رقم 1۱۸۳ ص ۳۹۷ - ۳۹۸. 

(۳) معرفة الثقات ج ۲ رقم ۱۷۷۷ ص ۲۹۳ - ۲۹۶. 

(۶) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص٤‏ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج۷ ۳۹ ص8 ؛ الا حاد والمشاني ج۲ ۸۰۶ ص ۱۰۳ 
وج 6 رقم ۳۰۳۲ ص 2٠١‏ ؛ سنن الترمذي ج۵ ۳۹۷۳ ص ۳۹۵؛ کتاب السنة رقم۱۳۳۹ ص ۵1۶ ؛ السنن الکبری للنسائي ج ۵ 
رقم۸۱۰۹ ص۳۰؛ المستدرك على الصحیحین ج٤‏ ص ۱۲+ صحیح ابن حبان ج ۱۰ ص 4١5‏ وج١٠‏ ص ۶۰ + تاريخ مدينة 
دمشق ج ۲ ص ۲۷ وج ۲۰ ص ۱۳۵ وج "۶ ص ۱2۶ وص ۱۶۵ ؛ الطبقات الکبری ج۸ ص 1۷ 
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۳۳ ل سس يراءة السيدة عائشة 


قد کذبتها هي نفسهاء وقد صح من طریقها ومن طریق غیرها من الصحابة أن 
آحب الناس إلى النبي من النساء فاطمة بء ومن الرجال أمير المژمنین علي 
بن أبي طالب عاثللة. 

ثانياً: لا يمكن لابن العاص المبغض لأمير المؤمنين على عة أن يشهد له 
بأنه كان أحب الناس إلى النبي مه ولا يمكن لمثله أن يرؤي هذه الفضيلة 
عن النبي عیّ وقد ثبت أن ابن العاص من الفئة الباغية " المحاربة لأمير 
المؤمنين تلف ولا نعلم أن الله تعالى قد تاب عليه. 

ثالثاً: إن الترمذي نفسه بعدما أورد الحدیث قال: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه من حديث إسماعيل عن قيس'". 

آقول: ويكفي لنا هذه الشهادة من الترمذي وأن الحديث غريبء وظاه” 
أن الحديث الغريب لا يكون حجة ودليلاً. 

الحديث الرابع: أخرج أبو داود والحاكم بإسنادهما عن زمعة بن صالح 
قال: سمعت بن أبي مليكة يقول: سمعت أمٌ سلمة وانماً على عائشة» فأرسلت 


جاریتها: انظري ما صنعت. فجاءت فقالت: قد قضت. فقالت: برحمها الله 


(۱) فضائل الصحابة لابن حنبل ص ۵۱ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج۲ ص ۱۱۱ و۱34 و۲۰۲ ؛ صحیح البخاري ج ۲ ص ۲۰۷؛ 
صحیح مسلم ج۸ ص۱۸۱؛ المستدرك على الصحیحین ج۲ ص۸٤۱‏ و٩۱6‏ و۱۵۵ ؛ مسند آبي داود ص ٩۰‏ و۲۲۳ و ۲۹۳+ 
المصنف لابن أبي شيبة ج۸ ۳۹2 ص۷۲۸ ؛ بغية الباحث ح ۱۰۲۰ ص ۳۰۳؛ الآحاد والمثاني ج۳ ۱۸۷۰2 ص47 ؛ السنن 
الکبری للنسائي ج ۵ ۸۵۶۳ وح ۸۵۶6 وح ۸۵۶۵ وح ۸۵۶ وح ۸۵۲۷ ص ۱۵۵ ۱۵۹ ؛ خصائص آمیر المؤمنين مَل ص ۱۳۲ 
و۱۳۳٩‏ مسند أبي يعلى ج۳ ۱0۱42 ص ۱۸۹ وح ۱۹۶۵ ص۲۰۹ ؛ صحیح ابن حبان ج ۱۵ ص ۱۳۰ و۵۵۳ ؛ المعجم الصغیر ج۱ 
ص ۱۸۷ ؛ المعجم الأوسط ج” ص۲۶۹ وج۷ ص ۲٩۱‏ وج۸ ص٤٤‏ ؛ المعجم الكبير ج۱ ص ۳۲۰ وج٤‏ ص 80 ؛ الطبقات 
الکبری ج۱ ص۶۱ وج۲ ص۲۶۸ و ۲۵۱ ؛ التاریخ الکبیر ج۳ رقم ۱۵۷ ص78 ۳۹؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم ۲۹۲ ص ۷ 
(۲) سنن الترمذي ج۵ ۳۹۷۳ ص ۳۱۵ 
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الفصل الثالث سس سس و سا سس سا مس ساب اتب ساب سب ساب سس اس اس سب ۷ ۱۳۱۷ 


والذي تفس بیدهلقد کانت أحب الناس كلهم إلى رسول الله له إلا آباها. 
قال الذهبي: وفي المستدرك بإسناد صالح عن أم سلمة» وساق الحدیث ٩"‏ 
آقول: ما ذکره الذهبي من أن الاسناد صالح» کذبٌ ظاهر فاضح فإن 

آعلامهم قد ضعُفوا زمعة بن صالح”". 
الحدیث الخامس: روی الطبرانی باسناده عن یعقوب بن محمد الزهري» 

ثم قالت: استغفر الله ما خلا باه" 

اقل واد عست الا 

(۱) مسند آبي داود الطيالسي ص ۲۲۶ ؛ المستدرك على الصحيحين ج 4 ص ۱۳ ؛ سير أعلام النبلاء ج۲ ص .۱٩۱‏ 

() قال أبو داود: أنا لا آخرج حديث زمعة. وقال ابن حنبل وأبو حاتم: ضعیف الحدیث. وقال ابن معین: 

لم يكن زمعة بالقوي وقال في موضع آخر ضعیف. وقال أبو زرعة: لین واهي الحدیث. وقال عمرو بن 

علي: فيه ضعْف في الحدیث. وقال البخاري: یخالف في حديثه. وقال اللسائي: لیس بالقوي. (سوالات 
الآجري لابي داود ج۱ رقم ۷۷۰ ص ۳۹۵؛ تاريخ ابن معين للدوري ج۲ رقم 4۱۵؛ ص۲۲۳ ؛ العلل لأحمد بن حنبل ج۲ 
رقم ۵ ۰ ص ۵۳۱ ؛ کتاب الضعفاء ء والمترو کین رقم ۲۲ ص ۱۸۱ ؛ ضعفاء ء العقيلي ج۲ رقم 00۳ ص ۹۶ ؛ الجرح والتعدیل 


للرازي ج۲ رقم ۲۸۲۲ ص ۱۲۶ ؛ کتاب المجروحین ج۱ ص ۳۱۲؛ الکامل لابن عدي ج۲ ص۲۲۹ ؛ تهذیب الکمال ج٩‏ 
رقم ۲۰۰۳ ص۳۸۰ ٩۳۸۹‏ ميزان الاعتدال ج۲ رقم ۲۹۰۶ ص 8١‏ ؛ من له رواية في كتب الستة ج۱ رقم ۱۱۵۳ ص 4۰). 


(۳) المعجم الکبیر ج ۲۳ ص ۳۱۷. 

() قال أحمد بن حنبل: یعقوب بن محمد الزهري» لیس بشيء لیس يسوي شيئاً. وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث. وقال أيضاً: ليس على يعقوب الزهري قياس» يعقوب الزهري» وابن زبالة» والواقدي وعمر بن 
أبي بكر الموملي؛ يتقاربون في الضعف في الحديث. وقال يحيى بن معين: أحاديثه تشبه أحاديث 
الواقدي محمد بن عمر بن واقد يعني تركوا حديثه. وقال أبو النضر محمد بن أحمد الفقيه: سئل صالح 
بن محمد عن يعقوب بن محمد الزهري؟ فقال: حديثه يشبه حديث الواقدي كأنه يضعفه. وقال العقيلي: 


يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري» في حديثه وهم کثیر» ولا يتابعه عليه إلا من هو نحوه. وقال ابن 
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۳۳/۸ صاخ يي مس سس م مسن تست م سن ئس نش میت خم کت اد بت لش سل بت ایب تست متا مي مت تست سس بت تست ب م ما تست سا براءة السيدة عائشة 


الحدیث السادس: آخرج ابن ماجة والترمذي» والحاکم وغیرهم 
بإسنادهم عن حمید الطویل» عن أنسء قال: قيل يا رسول الله من أحب الناس 
اليك؟ قال عائشة» قيل من الرجال؟ قال: أبوها. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه من حديث 
۱ 

آقول: بغض النظر عن وقوع الاختلاف في سند الحديث» حیث رواه حمید 
من دون واسطة عن أنس تارةء ومع واسطة تارة آخری, فانه يكفي كما تقدم 
في الحدیث السابق وصف الترمذي للحدیث بأنه غريبء فان غرابته تسقطه 
عن الحجية. ۱ 

وقال ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق بعد أن أورد الحديث: قال 
الدارقطني: غريب من حديث حميد عن أنس تفرد به المعتمر". 

أقول: حسبنا هذا التصريح من الدارقطني. 


انیا: قد ورد في حق حميد في خصوص ما رواه عن أنس ما يوجب 


عدي: يعقوب بن محمد الزهري ليس بالمعروف» وأحادیثه لا يتابع عليها. وقال الساجي: منكر الحديث» 
وكان ابن المديني يتكلم فيه. وقال أبو القاسم البغوي في حديثه لين. (العلل لأحمد بن حنبل ج "رقم 01/40 
ص ۳۹۷؛ ضعفاء العقيلي ج ۶ رقم ۲۰۷۳ ص 40 ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩‏ رقم ۸٩۲‏ ص 5١1957١4‏ ؛ الكامل لابن عدي 
ج۷ ص۹٤۱‏ ؛ تاريخ بغداد ج ۱۶ رقم ۷٥٦۳‏ ص 117١‏ ۲۷۳ ؛ ميزان الاعتدال ج٤‏ رقم۹۸۲۹ ص٤٥٤‏ ؛ تهذيب التهذيب ج١١‏ 
رقم ٦٦٥‏ ص ۰-۳۶۷ ۳۶۸). 

() سنن ابن ماجة ج۱ ۱۰۱ ص۳۸؛ سنن الترمذي جه ح ۳۹۷۷ ص۳۹۰ ؛ المستدرك على الصحبحین ج٤‏ ص ۱۲ ؛ المعجم 
الأوسط ج۱ ص ۱۵۵ ؛ صحیح ابن حبان ج7١‏ ص 4۰ ؛ الکامل لابن عدي ج” ص ۳۸۹؛ تاريخ مدينة دمشق ج۳۰ ص۰۱۳ 
ذكر أخبار اصبهان ج۲ ص ۱۳۲. 


زفق تاريخ مدينة دمشق ج ۰ ص۱۳۱ 
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الفصل الثالث ی ا هت ويام 


۰ 6 وه مر ۳ يا ۱ 
صعف حد بته» وعدم صحة الاعتماد ۰ 


() قال یحیی بن يعلى المحاربي: طرح زائدة حدیث حمید الطویل. وقال عبد الرحمان بن يوسف بن 
خراش: في حدیثه شيء. وقال أبو بكر البرديجي: وأما حديث حميد» فلا بُحتج منه الا بما قال حدثنا 
و وقال الذهبي: وأجمعوا على الاحتجاج بحمید إذا قال: سمعت. وقد آورده العقيلي وابن عدي في 
الضعفاء. وقال ابن حبان في المشاهیر: حميد الطويل» و کان یدلس. و کذا قال السمعاني في الأنساب؛ 
والذهبي في المیزان؛ وابن حجر في التقریب. 

وقد قال بحیی بن سعید القطان: سألت حميداً عن حدیث الحسن فقال لا أحفظه. وقال أيضاً: كنت 
أسأل حميد عن الشيء في فتيا حسنء فيقول: نسيته. وقال شعبة: لم يسمع حميد من أنس الا أربعاً 
وعشرين حديئاً. وقال أبو داود عن شعبة: كل شيء سمع حميد عن أنس خمسة أحاديث. وقال حماد بن 
سلمة: جاء شعبة الى حمید. فسأله عن حديث فحلئه به» ثم قال: سمعته؟ قال: أحسبء قال: فقال شعبة: 
بيده هكذا إني لا آریده فلما قام فذهب. قال: قد سمعته من أنسء ولكنه شلد علي فأحببت أن أشدد 
عليه. وقال حماد بن سلمة: أخذ حميد كتب الحسن فنسخها ثم ردها عليه. وقال أبو داود: سمعت شعبة 
يقول: سمعت حبيب بن الشهيد يقول لحميد وهو يحدثني: انظر ما بحدث به شعبة» فإنه يرويه عنك» ثم 
يقول هو: إن حميداً رجل نسي» فانظر ما يحدثك به. وقال معاذ بن معاذ: كنا عند حميد الطويل فأتاه 
شعية فقال: یا با عييدة حدیث کذا وكذا تشك فیه؟ فقال: إنه ليعرض لي أحبانا فانصرف شعبة فقال 
حميد: ما أشك في شيء منهاء ولکنه غلام صلف أحببت أن آفسدها علیه. وقال عمرو بن خالد الحراني » 
عن زهير بن معاویة: قدمت البصرة » فأتيت حمیدا الطویل وعنده أبو بكر بن عياش» فقلت له: حدثني» 
فقال: سل: فقلت: ما معي شئ أسأل عنه قلت: حدثني» فحدئني بثلائین حدیثا قلت: حدثني» فحدثني 
بتسعة وأربعين حديئاً فقلت له: ما أراك إلا قد قاربت قال: فجعل بقول: سمعت آنساً والأحيان یقول: قال 
أنسء فلما فرغ» قلت له: أرأيت ما حدئتني به عن نس» أنت سمعته منه؟ فقال أبو بكر بن عیاش: هیهات؛ 
فاتك ما فاتك! يقول: كان ينبغي لك أن تقفه عند كل حديث وتسأله فكأن حميداً وجد في نفسه فقال: 
ما حدثتك بشيء عن آحد. فعنه حدئك. فلم يشف قلبي» أو فلم يشفني. وقال يحيى بن سعيد: كان 
حميد الطويل إذا ذهبت تُوقفُهُ على بعض حديث أنس يشك فيه. وقال مكي بن إبراهيم: مررت بحميد 
الطویل وعلیه یاب سود فقال لي ا آلانسمع من حمید؟ فقلت: آسمع من الشرطيی؟! 

وقال سفیان: كان عندنا شويب بصري يقال له درست» فقال لي إن حميداً قد اختلط عليه ما سمع من 


آنس ومن ثابت وقتادة عن أنس إلا شیء يسير» فکنت أقول له آخبرنی بما شنت عن غير أنس» فاسأل 
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۳۳۰ سس سس سس تب تست بت سس سس سس سس براءة السيدة عائشة 


الحديث السابع: أخرج ابن عساكر بإسناده عن محمد بن ثابت» عن أبيه 
ثابت البناني» عن آنس. قال: قالوا: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: 


عائشة قالوا: من الرجال؟ قال: فأبوها إذا". 
آقول: والحدیث لا یصح» فمحمد بن ثابت ضعيف ا 


هرمز نافع الجمال» عن عطاء عن ابن عباس» قال: قدم رجل من أهل العراق 


حميداً عنهاء فیقول سمعت أنساً. (ضعفاء العقيلي ج۱ ص ۲۹۷ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم 1۸4 ص ۱۵۰ ؛ الکامل لابن 
عدي ج۲ ص ۲۵۷ ۲۱۸ ؟ الأنساب للسمعاني ج 4 ص ۸۳؛ تهذيب الكمال ج۷ رقم ۱٥۲۵‏ ص ۳۵۵ ۳۹۲ ؛ ميزان الاعتدال ج١‏ 
رقم ۲۲۲۰ ص ۱۰ ؛ تهذیب التهذیب ج ۳ رقم 4" ص ۳۶؛ تقریب التهذیب ج۱ رقم ۱۵۶۹ ص 144). 

آقول: ولیس في شيء من الموارد التي ورد فیها الحدیث وردت عبارة حدثنا أنس أو أخبرنا آنس» 
وعلیه وبحسب ما شهد البرديجي فلا یکون الحدیث حجة. 

على أن ما ذ کره حمید نفسه بعد ما جری له مع شعبة ما جری» تصریح منه وإقرار بأنه قد کذب على 
شعبة» حيث ذکر لحماد بن سلمة ولمعاذ بن معاذ غير ما ذ کره لشعبة» ونحن نظن على أقل تقدير أنه في 
هذا الحديث قد كذب أيضاً. 

ثم إنه قد ورد في بعض موراد رواية الحديث رواية خميد عن الحسن» وقد صرح حميد بأنه لا بحفظ 
حديث الحسن. 

ويكفي احتمال روايته للحديث عن الحسن لسقوط الحديث عن صحة الاحتجاج به والاعتماد عليه» 
فإنهم متفقون ظاهراً على أن سماعه من أنس كان قليلاً. 

على أن ما ورد في حقه مما نقلناه يكفي حجة على عدم صحة الاعتماد على حدیثه. 

(۱) تاريخ مدينة دمشق ج ۳۰ ص۱۳۰. 

(۲) ضعّفه عفان» وأبو داوده وابن معين» والنسائي» وقال البخاري: فيه نظر. وقال آبو حاتم: یکتب حدیثه 
ولا يُحتج به منگر الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين: لا يجوز الاحتجاج به. ولا الرواية عنه على 
قلته. (سؤالات الآجري لأبي داود ج۱ رقم ۵۳ ص۳۱۳؛ تاريخ ابن معين للدوري ج۲ رقم ۳۹۷۷ ص ۱۲ ؛ التاريخ الكبير 
للبخاري ج ١‏ رقم۱۰۴ ص 50 ؛ كتاب الضعفاء والمتروكين رقم ۵۲۰ ص ۲۳۱ ؛ ضعفاء العقيلي ج٤‏ رقم ۱۵۸۷ ص ۳۹ ؛ الجرح 
والتعدیل للرازي ج ۷ رقم ۱۲۰۳ ص ۲۱۷ ؛ کتاب المجروحین ج۲ ص ۲۵۲ ؛ الکامل لابن عدي ج” ص۱۳ - ۱۳۷). 
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الفصل الثالث EEE‏ عت ی دی دی مد مت ی لكي 


بینه وبين رسول الله خا قرابة من السام فقال له رسول الله خا مرحباً 


برجل غنم وسلم قال: يا رسول ال من أحب الناس اليك؟ قال: عاثشة قال: 
وهي خلفه جالسة» قال: لم أعن من النساء إنما عنیت من الرجال؟ قال: فأبوها 


۱۳۰ 
ادا . 


له 
و 


أقول: والحدیث غاية في ضعف إسناده» من جهة آبي هرمز'". 

الحدیث التاسع: آخرج الخطیب البغدادي؛ وابن عساکر باسنادهما عن 
حميد بن الربيع» عن يحبي بن یمان» عن آيي سنان» عن حبیب بن آبي ابت؛ 
عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله 2 من أحب الناس إليك؟ قال: 
عائشة» قيل: إنما نعني من الرجال؟ قال: آبوها ۳ 


O 

ضعیفان ۰ 

(۱) بغية الباحث ح ۹۱۲ ص ۲۸۹ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج۳۰ ص ۱۳۷. 

(۲) قال أحمد بن حنبل: نافع أبو هرمزه ضعیف الحدیث. وقال يحيى بن معین: لیس بشيء» و کذا قال 
على بن المديني. وقال ابن معين مرة: لیس بثقة» و کذا قال اللسائي. وقال أبو حاتم: متروك الحديث» 
ذاهب الحدیث. وقال العقيلي: الغالب على حدیثه الوهم. وقال ابن حبان في المجروحین: نافع آبو هرمز 
الجمال لا يجوز الاحتجاج به ولا كناية حدیثه الا على سبیل الاعتبار. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير 
محفوظ. والضعف على روايته ين (سوالات ابن أبي شيبة ص ۱۷۲ ؛ تاريخ ابن معین للدوري ج۲ رقم ۳۶۸۲ ص ۹۸ 
ورقم ۳۸۲۸ ص ۱۶۳ ؛ کتاب الضعفاء والمترو کین رقم 7۲" ص ۲۵۶ + ضعفاء العقيلي ج٤‏ رقم۱۸۷۹ ص ۲۸۱ ؛ الجرح والتعدیل 
للرازي ج۸ رقم ۲۰۸۷ ص 100 4058 ؛ کتاب المجروحین ج۳ ص ۵۸-۵۷ ؛ الکامل لابن عدي ج۷ ص۸٤‏ - ۵۰؛ ميزان 
الاعتدال ج٤‏ رقم ٩۰۰۰‏ ص ۲۶۳ ورقم ٩۰۰6‏ ص ۲6۶ ؛ لسان المیزان ج1 رقم 9۱۲ ص۱۶ ورقم ۵۱۳ ص ۱۶۷). 

(۳) تاريخ بغداد ج۱۱ رقم۱۳۰۹ ص 4۲۳ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج۳۰ ص ۱۳۷. 

(4) ۱ - حميد بن الربیع. 


قال جعفر بن الهذیل: سمعت یحبی بن معين یقول: حمید الخزاز کذاب. لا يلد الا كذاباً. وقال أحمد 
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۳۳ تست سس تست تست سس سب تسس سب سب سس براءة السيدة عائشة 


الحدیث العاشر: آخرج أبو يعلى وغیره -وفی المتن اختلاف من حيث 
وقوع السوال والجواب عن عمر وعن آبي عبيدة ‏ بإسنادهم عن عبد الله بن 
شقيق» عن عمرو بن العاص. قال: قيل: يا رسول الله ی أي الناس أحب 
إليك؟ قال: عائشة» قال: من الرجال؟ قال أبو بكر قال: ثم من؟ قال: عمر قال: 


f 8‏ ۳ )00 
ثم من؟ قال: ابو عبيدة بن الجراح 5 


بن محمد بن شعيب: قال كنت عند الحضرمي فمر عليه بن الحسين بن حميد الخزاز» فقال: هذا كذاب 
ابن كذاب ابن كذاب. وقال عبدان الجواليقي: قال يحيى بن معين: كذابي زماننا أربعة» ...وحميد بن 
الربيع. وقال عبد الخالق بن منصور: سألت يحيى بن معين عن حديث يرويه حميد الخزازه فقال لي 
أويكتب عن ذاك آحد. ذاك كذاب خبيث غير ثقة ولا مأمون. وقال النسائي: ليس بشيء. وقال ابن أبي 
حاتم: تكلم الناس فيه فتركت التحديث عنه. وقال ابن عدي: كان يسرق الحدیث ويرفع أحاديث» 
وروی أحاديث عن كثرة الناس غير محفوظة عنهم. وقال أيضاً: هو ضعيف جداً في كل ما يرويه. وقال 
البرقانی: عامة شیوخنا يقولون: ذاهب الحدیث. (کتاب الضعفاء والمتروكين رقم ۱۶۲ ص۱۸ ؛ الجرح والتعديل 
للرازي ح ۳ رقم ۹۷4 ص ۲۲۲ ؛ الکامل لابن عدي ج۲ ص ۲۸۰ - ۲۸۲ ؛ تاريخ بغداد ج۸ رقم 4778 ص ۱۵۹ - 177 ؛ ميزان 
الاعتدال ج۱ رقم۲۳۲۷ ص ۰۱۱ - ۰۱۲ ؛ لسان المیزان ج۲ رقم ۱٤۸۸‏ ص ۳۱۳ - ۳۹۶). 

۲ - يحيى بن بماد. 

قال أبو داود: يحبى بن یمان؛ بخطی في الأحاديث ویقلبها. وقال أحمد بن حنبل: يضطرب في بعض 
حديثه؛ ليس يحيى يمان حجة في الحديث. وقال ابن معين: ليس بالقوي. وقال ابن أبي مريم: سألت 
بحبی بن معين عن يحبى بن يمان؟ فقال: ضعيف الحديث. وقال ابن الغلابي: قال يحبى بن معین: يحيى 
بن اليمان ضعيف. وقال محمد بن عمار: لا يحتج به. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال أبو حاتم: 
ریت محمد بن عبد الله بن نمير يُضعّف يحبى بن یمان ویقول: كأن حدیثه خيال. وقال أيضاً: مضطرب 
الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال أبو بكر بن عياش: ذاهب الحديث. (سؤالات 
الآجري لأبي داود ج۱ رقم797 ص۲۳۶ ؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم/ة ص 77؛ ضعفاء العقيلي ج٤‏ رقم ۲۰3۵ ص1۳۳ ؛ 
الجرح والتعديل للرازي ج٩‏ رقم ۸۳۰ ص 144 ؛ الكامل لابن عدي ج۷ ص ۲۳۵ ۲۳۷ ؛ تاريخ بغداد ج4١‏ رقم ۷8۵۷ ص ۱۲۵ 
- 119 ؛ ميزان الاعتدال ج٤‏ رقم 9371 ص ۱۹ ؛ تهذيب التهذیب ج١١‏ رقم 44۰ ص/0538-7517. 

() کتاب السنة رقم ۱۲۳۳ ص 07۳ مسند أبي يعلى ج۱۳ ۷۳۶۵ ص ۳۲۹؛ المعجم الكبير ج۲۳ ص۶۳ ؛ صحيح ابن حبان 
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آقول: والحدیث ضعیف السند. فان ابن شقیق عليه لعنة الله تعالی» کافر بما 
جاء به الرسول الأكرم لاء ومثله لا يجوز من أي مسلم الاحتجاج بحدیثه 
فانه كان ينصب العداء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عة" وسیثبت أن 
أمير المؤمنين عشب وسيدتنا فاطمة نِم هما أحب الخلق إلى النبي الأكرم 

له ومثل ابن شقيق المبغض لعلي عة لا يمكن أن يروي هذا المعنى. 

ولا أظن أننا محتاجون لبيان أن بغض علي عة هو بغض لسيد الخلق سيدنا 
محمد بن عبد الله سل فان الأحاديث في هذا المضمون وما يفيده كثيرة 
جداً. 

ويكفي أن أمير المؤمنين عة هو ثاني أصحاب الكساء الذين أذهب الله 
e‏ وطهرهم تطهيرا'» وأنه ممن يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله " وأنه اقلا من النبي کله كما هارون من موسی على نبینا وآله 


ج۱۵ ص 40٩‏ ؛ الطبقات الکبری ج ۲ ص۱۷۱ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج ۲۵ ص ۶۷۲ ؛ الآحاد والمثاني جه ۳۰۳۱ ص ۶۰۰ 

(۱) قال أحمد بن حنبل والعجلي: و کان يحمل على على لّْ. وقال ابن خراش: و کان عثمانياً يبغض علياً 
لْلّ.. وقال الذهبي: ثقة» لکنه فيه نصب. وقال ابن حجر: ثقة فيه نصب. (معرفة القات ج۲ رقم۰۵٩‏ ص ۳۷؛ 
ميزان الاعتدال ج۲ رقم 4۳۸۰ ص4۳۹ ؛ من له رواية في کتب الستة ج۱ رقم ۲۷۷۷ ص ۵0۱ ؛ تهذیب التهذیب ج ۵ رقم 46۵ 
ص۲۲۳ - ۲۲۶ ؛ تقریب التهذ یب ج۱ ص ۵۰۱ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج۲۹ ص .)1١١‏ 

(۲) صحیح مسلم ج۷ ص ٩۱۳۰‏ سنن الترمذي ج 4 ۶۰۸۵ ص ۲۹۳ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص ۲۳۰ وج۳ ص ۲۵۹ ؛ 
المصنف لابن أبي شيبة ج ۳۹۷ ص ۵۰۱ وح ٤‏ ص ۵۲۷ ؛ مسند ابن راهویه ج۳ ص۱۷۸ ؛ المستدرك على الصحیحین ج۲ 
ص 4١5‏ وج۳ ص ۱۳۲ ۰ ۱۳۶ وص ۱۶ وص ۱۶۷ وص۱۵۸ ؛ السئن الکبری للبيهقي ج۲ ص ۱۶٩‏ وص ۱۵۰؛ مسند أبي يعلى 
ج۷ ۳۹۷۸ ص 24 ؛ الآحاد والمثاني جه ح ۲۹۵۳ ص ۳۱۰؛ منتخب مسند عبد بن حمید ۶۷۵ ص ۱۷۳ ؛ الستن الکبری 
للنسائي جه ح ۸۳۹۹ ص ۱۰۷ ؛ خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص۸٤‏ ؛ مجمع الزوائد ج٩‏ ص ۱۷۲. 

(۳) مسند أحمد بن حنبل ج۳ ص۱۲ وج ۵ ص ۳۳۳ وص ۳۵۳ ۳۵۶؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۱۱-۱۵ ؛ صحیح 
البخاري ج٤‏ ص ۱۲ و ۲۰ و۲۰۷ وج۵ ص۷۲؛ صحیح مسلم ج۷ ص۱۲۱ و۱۲۲ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج۷ ح۱۷ ص 1۹۷ 
وح۳۳ ص ۵۰۰ وج۸ ح ٠١‏ ص ۵۲۲ ؛ مسند أبي داود ص ۳۲۰+ مسند ابن راهویه ج۱ ص۲۵۳ ؛ السنن الکبری للنسائي جه 
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۳۳۹ سس سس سس تست تست تب سس سیب سس سس يراءة السيدة عائشة 


وعلیهما السلام "* والکثیر الکثیر غير ذلك مما جمع المسلمون على صحته. 
الحدیث الحادي عشر وهو العمدة فانه من أحاديث البخاري ومسلی 
آخرج ابن حنبل» والبخاري؛ ومسلم وغیرهم باسنادهم عن خالد الحذاء» عن 
أبي عثمان» قال: حدثني عمرو بن العاص» قال: استعملني رسول الله مه على 
جيش ذات السلاسل فأتيته» فقلت يا رسول الله: أي الناس أحب إليك؟ قال: 


عائشة» قلت: من الرجال؟ قال أبوهاء فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. 


ا 6( 
فعد" رجالا 5 


ح۸۱0۱ ص26 وح ۸۶۰۱ ص۱۰۸ وح8407 وح ۸۶۰4 ص ۱۱۰؛ خصائص أمير المؤمنين ا للنسائىي ص 558-57 ؛ السنن 
الکبری لييهقي ج٩‏ ص۱۰۸ - ۱۰۷ ؛ مسند أبي یعلی ج۱۳ ۷۵۲۷ ص ۵۲۲ وح ۷۵۳۷ ص 0۳۱. صحيح ابن حبان ج6١‏ 
ص۳۷۹ ۳۸۰؛ کتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم ح۱۳۷۷ ص 044 ؛ المعجم الکبیر للطبراني ج۷ ص۱۳ و ۳۱ و۳۱ و ۳۵؛ بغية 
الباحث للحارث بن آبی أسامة ح 1۹6 ص ۲۱۸ ؛ مجمع الزوائد ج" ص ۱۵۱ ؛ الثقات لابن حبان ج۲ ص۱وص ۱۳-۱۱ ؛ 
لطبقات الكبرى ج۲ ص ۱۱۰ ؛ تاریخ بغداد ج۸ رقم ٤٠٣٣‏ ص ٩‏ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج٤٤‏ ص ٩۰‏ وص ٠١8-٠6‏ ؛ البداية 
والنهاية لابن کثیر ج٤‏ ص ۲۱۲. 

(۱) صحیح البخاري ج٤‏ ص۲۰۸ وج ۵ ص ۱۲۹ ؛ صحیح مسلم ج۷ ص ۱۲۰ وص ۱۲۱ + سنن ابن ماجة ج۱ ۱۲۱ ص٥٤‏ ؛ 
سنن الترمذي ج۵ ۳۸۰۸ ص ۳۰۱ وح۳۸۱۳؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص١‏ وص ۱ ؛ المستدرك على الصحيحين 
ج۲ ص۳۳۷ وج۳ ص۱۰۹ وص ۱۳۳ وص ۱۶۸ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٩‏ ص 4۰ : المصنف لابن أبي شيبة ج۷ ۱۱2 وح۱۲ 
وح۱۳ وح۱۶؛ مسند أبن راهویه ج۵ ۲۱۳۹ ص۳۰؛ مسند أبي داود ص۲۸ وص ۲۹ ؛ المصنف للصنعاني ج۵ ح ۹۷6۵ 
ص ۶۰۵ ؛ مسند الحميدي ج۱ ح۷۱ ص۳۸ ؛ مسند ابن الجعد ص ۳۰۱+ مسند سعد بن أبى وقاص ص ۵۱ وص ۱۰۳ وص ۱۳۰ 
وص ۱۷۶ ؛ کتاب السنة ۱۱۸۸ ص ۵0۱ وح ۱۳۳۱ وح ۱۳۳۲ وح ۱۳۳۲ وح ۱۳۳4 ص 0۸١‏ ؛ السئن الكبرى للنسائي ج ۵ 
۳ وح 115 وح ۸۱۶۰ وح ۸۱۶۱ وحح 4147 ص 4۶ وج۵ ح ۸۳۹۹ ص ۱۰۷ وح ۸۳۹۹ ص ۸ خصائص أمير المؤمنين 
لي ص4۸ وص ۵۰ وص 14 ؛ مسند آبي یعلی ج۱ 766 ص ۲۸۵ وج۲ ح1۹۸ ص ۵۷ وح۷۰۹ ص۹3 ؛ صحیح ابن حبان 
ج16 ص ۱۵ وص ۳۹۹ وص ۳۷۱ وص ۶۳۶ ؛ المعجم الکبسر ج۱ ۳۲۸2 ص۱۱ وح ۳۳۳ ص 148 ؛ الطبقات الکبری ج۲ 
ص ۲۳ وص ۲۶ ؛ التاريخ الكبير ج١‏ رقم ۳۳۳ ص ۱۱۵ ؛ مجمع الزوائد ج٩‏ ص ۱۰۹ وص ۱۱۰. 


(۲) مسند أحمد بن حنبل ج٤‏ ص۲۰۳؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص۸ ؛ صحيح البخاري ج 4 ص ۱۹۲ وج۵ ص11 ؛ صحيح 
مسلم ج۷ ص ۱۰۹+ سنن الترمذي ج ۵ رقم ۳۹۷۲ ص ٩۳۹۶‏ منتخب مسند عبد بن حميد ح ۲۹۵ ص ۱۲۱ ؛ کتاب السنة ح ۱۲۳۵ ص ۵16 ؛ 
الستن الکبری للنسائي ج۵ ح ۸۱۱۷ ص۳۹ ؛ صحیح ابن حبان ج0١‏ ص۳۲۱؛ المعجم الکبیر ج۲۳ ص٤٤‏ ؛ التاریخ الکبیر ج٩‏ رقم ۱۵۱۷ 
ص ۲٤‏ ؛ السنن الکبری للبيهقي ج” ص ۳۷۰ وج ۷ ص ۲۹۹ وج ۱۰ ص ۲۳۳ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج۲ ص ۲۷ وج۲۰ ص۱۳۵ وج 44 ص ۲۲۰ 
وج١٤‏ ص١٤۱‏ ؛ البداية والنهاية ج ۶ ص ۴٠١‏ ؛ السيرة النبوية لابن کثیر ج۳ ص 0۲۰. 
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آقول: وسند الحدیث لا يصح» ومتنه باطل من طرق عدة. 

أما سنده فمن وجوه ثلائة . 

وأما متن الحدیث فلا يصح أيضاًء ونحن سنعرض عن التکلم في وقوع 
الاختلاف الفاحش في حدیث ابن العاص» ويكفي للقاری الکریم أن يتأمل 
في حدیثه هناء وفي الحدیث الأول والثاني والثامن ولا معنی لافتراض وقوع 
السژال من ابن العاص مرات عديدة كما هو ظاهر بأدنى تأمل. 


(۱ الوجه الأول: سيأتي تصریح عائشة وغیرها أن أحب الناس من الرجال إلى رسول الله له هو أمير 
المؤمنين علي بن آبي طالب له وعمرو بن العاص من ألد الناس نصباً وعدواة لأمير المؤمنين لِك 
ومثله لا يمكن أن نصدقه فيما يرويه» ولا يسع المقام لاقامة الأدلة القطعية ومن كتب أبناء السنة على أن 
ابن العاص كان شخصاً لا دين عنده ولا ورع لديه. 

الوجه الثاني: قال أبو عبد الرحمن: بعض حروف أبي عثمان لم تصح. (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 
ص۸ ؛ السنن الکبری للنسائي ج © ۸۱۱۷ ص ۳۹). 

الوجه الثالث: أن خالد الحذاء قد ضعّفه جملة من أعلامهم. فقد ذكره العقيلي في ضعفائه. وقال أبو 
حاتم: خالد الحذاء يكتب حدیثه, ولا يحتج به. وقال أحمد بن حنبل: لم يسمع خالد الحذاء من أبي 
عثمان النهدي شيئاً. وقال عبد الله بن نافع القرشي: قال لي شعبة: عليك بحجاج بن أرطاة ومحمد بن 
إسحاق فإنهما حافظان واكتم علي عند البصريين في خالد وهشام. وقال عباد بن عباد: أراد شعبة أن 
بضع في خالد الحذاء» قال فأتيت أنا وحماد بن زيد فقلنا ما لك أجننت» أنت أعلم وتهددناه فأمسك. 
وقال حماد بن زيد: قدم علينا قدمة من الشام فكأنا أنكرنا حفظه. وقال أحمد بن حنبل ضمّف ابن علية 
مر خالد الحذاء. وقال معتمر: قال سمعت أبي ذكر خالد الحذاء فقال: ما عليه لو صنع كما صنع طاوس؛ 
كان يجلس فان أتى شيء آخذه والا سکت. (ضعفاء العقيلي ج۲ رقم ۶۰۲ ص 4 ؛ الجرح والتعديل للرازي ج۳ 
رقم ۱۵۹۳ ص ۳۵۲ ۳۵۳؛ سير أعلام النبلاء ج٦‏ ص ۱٩۱‏ ؛ تهذيب التهذيب ج ۳ رقم 774 ص ۱۰۶ - ۱۰۵). 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: بعد أن نقل كلام شعبة: هذا الاجتهاد من شعبة مردود؛ لا يلتفت إليه. 
أقول: لو سلمنا أن کلام شعبة مردوث ولكن ماذا يفعل الذهبي بقول ابن حنبل وأن الحذاء لم يسمع من 
النهدي وبشهادة أبي حاتم. وبكلام ابن علية» وبقول حماد بن زيد!! 
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۳۳ سس سس تست تست تسیب سس سس براءة السيدة عائشة 


ومهما يكن» فالجواب: آما أولاً: فان حدیث ابن العاص مخالف لما ثبت 
عن عائشة وعن غیرها على ما سيأتي من أن أمير المؤمنين علياً وسيدتنا 
فاطمة ك هما أحب الخلق إلى النبي الأكرم مَلْقللة. 
<< ل 
الخلق إلى رسول الله حل بعد آبیه "» وأنه أحب القوم إليه”". 
lo‏ 
أحب إلى النبي سا من عمر بن الخطاب ۳ 

رابعا: قد ذكرنا في كتابنا التحقيق في فضائل أبي بكر الصديق أن قول 
النبي الأكرم إل الثابت برواية الصحاح وغيرها من كتب أبناء العامة: 


(0 أخرج البخاري بإسناده عن سالم عن أبيه» قال: استعمل النبي یله أسامة فقالوا فيه» فقال 
النبى له قد بلغنی نکم قلتم فى سامت وأنه أحب الناس إلى. (صحیح البخاري ج ۵ ص ۱۵ ؛ المصنف 
لابن أبي شيبة ج ۳۷ ص ۵۳۲ ؛ الآحاد والمثاني ج١‏ ح١٤٤‏ ص ۳۲۵ مسند أبي داود الطيالسي ص ۲۶4 ؛ المعجم الكبير ج١‏ 
۳۷۲ ص 1909). 


وأخرج الحاكم بإسناده عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ع4: آسامة أحب الناس إلي. قال 
ا ا ا د نیز 

(۷) أخرج الحاكم بإسناده عن أسامة بن زيد في حديثء أن النبي 2 لاه قال لأبيه زيد: وأما أنت يا زید» 
فمولاي ومني وإلي» وأحب القوم إلي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. (المستدرك على 
الصحيحين ج۳ ص ۲۱۷). 

(۳) آخرج الحا کم بإسناده عن ابن عمرء قال لما فرض عمر لأسامة بن زيد ثلائة آلاف» وفرض لي ألفين 
وخمس مائةء فقلت له: يا آبت لم تفرض لأسامة بن زید ثلائة آلاف وتفرض لي ألفين وخمس مائةه 
ولله ما شهد أسامة مشهداً غبت عنه ولا شهد آبوه مشهداً غاب عنه أبي؟ قال: صدقت يا بني؛ ولكني 
آشهد لأبوه كان أحب الناس إلى رسول الله مه من أبيك, ولهو أحب إلى رسول الله ايله منك. قال 
الحاكم: صحیح الإسناد. (المستدرك على الصحيحين ج۳ ص 004). 
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«لأبعثن بالراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» بعد أن بعث 
بالراية مع أبي بكر ورجع مهزوماًء يفيد أن أبا بكر لا يثبت له الوصف الذي 
كشف النبي له عن ثبوته لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عل والا فلا 
معنى لهذا التخصيص ولا ولا معنى لما ورد في حديث الراية من أن أعناق 
الصحابة يومئذ تطاولت. وأنهم أصبحوا وکلهم يُمني نفسه بأن يكون صاحب 
الرای ال ومن أراد التفصیل فليرجع لاف 

وقد ظهر لك أن حديث الفضيلة الأولی الذي روته عائشة» وأنها آوتیت 
سبعاً لم يكن في أحد من النساء إلا ما آتى الله مریم بنت عمران» ومنها آنها 
أحب الخلق إلى النبي'"- باطل -فانه مشتمل على ادعاء فضیلتین لها قد ثبت 
عدم صحتهماء فضلاً عن اشتماله على ادعانها فضيلة الشة وأن الملك نزل 
بصورتهاء وقد تقدم بطلان هذا وعدم صحته فضلاً عن أننا بيّنا عدم صحة 
جميع طرق حديث الفضيلة على ما تقدم. 


(۱) صحيح البخاري ج٤‏ ص ۱۲ و ۲۰ و۲۰۷ وج2 ص الا؛ صحيح مسلم ج۷ ص۱۲۱ و ۱۲۲ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج۵ 
ص۳۳۳ ؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۱۱۰۱۵ ؛ السنن الکبری للييهقي ج٩‏ ص۱۰3 - ۱۰۷ ؛ المصنف لابن أبي شيبة 
الكوفي ج ۳۳2۷ ص ۵۰۰ وج۸ 2 ۱۰ ص ۵۲۲ ؛ مسند ابن راهويه ۱ ص۲۵۳ ؛ السنن الکبری للنساني جه ح ۸۱۵۱ ص ۶1 
وح ۸۶۰6 وح ۸۶۰۳ ص ۱۱۰ ؛ خصائص أمير المؤمنين عة لانساني ص 01-00 ؛ مسند أبي یعلی ج۱۳ ۷۵۲۷ ص 0۲۲ 
وح۷۵۳۷ ص ۵۳۱ ؛ مسند أبي داود الطيالسي ص ۳۲۰؛ ؛ صحيح ابن حبان ج ۱۵ ص۳۷۹ ۳۸۰؛ الطبقات الکبری لمحمد بن 
سعد ج۲ ص ۱۱۰ ؛ تاريخ بغداد ج۸ رقم ٤٠۳٣‏ ص٥.‏ ؛ ؛ السنن الکبری للبيهقي ج٦‏ ص ۳۱۲ وج٩‏ ص ۱۳۱؛ المعجم الکبیر 
للطبراني ج۷ ص ۱۳ و ۳۱ و۳۵ و"؛ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج ۶۲ ص١3‏ ؛ البداية والنهاية لابن كثير ج٤‏ ص ۲۱۲ ؛ الثقات لابن 
حبان ج ۲ ص ۱ وص ۱۱ - ۱۳. 

(۲) التحقیق في فضائل أبي بكر الصدیق ص ۱۹۳ -۲۱۸. 

(۳) المعجم الکبیر ج۲۳ ص ۲۹ - ۳۰؛ المستدرك على الصحیحین ج٤‏ ص ۱۰ ؛ مسند أبي حنيفة ص۱۱۸ ؛ المصنف لابن آبي 
شيبة ج۷ ح٤‏ ص۵۲۸ ؛ الآحاد والمثاني ج۵ ۳۰۳۹ ص ۶۰۲ ؛ الطبقات الکبری ج۸ ص50 ؛ مجمع الزوائد ج٩‏ ص ۲۶۱ ؛ 


تاريخ الطبري ج۲ ص ۱۱۸. 
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افول: یت أن احادیت: کون عائشة أحب الناس إلى النبي لاله وهي 


بوجه من الوجوه. 


الأحاديث الصحيحة في کون أمير المؤمنين علي والصديقة 

الطاهرة فاطمة هما أحب الخلق إلى النبى مَلْله: 

أقول: وفي مقابل ما ورد من أحاديث في كون عائشة وأبيها أحب الخلق 
إلى النبي ع وقد ظهر بطلانها وفسادهاء فقد صحت جملة من الأحاديث 
على کون سيدتنا فاطمة الصديقة الشهيدة ع هي أحب الناس من النساء إلى 
النبي مر وأن بعلها أمير المؤمنين له أحب الناس من الرجال إليه مه 

الحديث الأول: أخرج ابن حنبل؛ والنسائي بإسنادهما عن النعمان بن بشير 
- واللفظ لابن حنبل ۔ قال: استأذن أبو بكر على رسول الله ل فسمع صوت 
عائشة عالياً وهي تقول: والله تقد عرفت أن علياً أحب إليك من أبي ومني 
مرتين أو ثلائا فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليهاء فقال با بنت فلانة: ألا 
أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله تیه . 

قال الهيشمي: رواه البزاره ورجاله رجال الصحيح. وقال في موضع ثان: روا 
أحمد» ورجاله رجال الصحیح". 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج٤‏ ص۲۷۵ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج۵ رقم ۸۶۹۵ ص۱۳۹ وح 41600 ص ۳۹۵+ خصائص أمير 
المؤمنين عة للنسائمى ص ۱۰۸. 
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آقول: وبعد شهادة الهيثمي بان رجال الحدیث من رجال الصحيح» فهذا 
یغنینا عن تکفل مؤونة التفصیل في بیان وثاقتهم؛ ومشل الهيثمي لا يمكن أن 
بُصحّح حديثاً من هذا القبیل لو أنه استطاع أن ا ولا شبهة أن شهادة 
عائشة في حق سيدتنا فاطمة وفي حق أمير المؤمنين ب في أعلى درجات 
الاعتبار والحجة. 
الحديث الثاني: أخرج الترمذيء والنسائي» وأبو يعلى وغيرهم بإسنادهم 
عن جميع بن عمير» قال: دخلت مع عمتي على عائشة» فسئلت: أي الناس كان 
أحب إلى رسول الله عل؟ قالت: فاطمة للا فقيل: من الرجال؟ قالت: 
زوجها. 
قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الاسناد"" 
أقول: وهذه شهادة ثانية من عائشة مضافاً إلى شهادتها الأولئء وحدیث 
النعمان المتقدم شاهد صدق على حديث جمیع بن عمير هنا كما هو ظاهره 
ومضافاً إلى تصحیح الحا کم للحديث» یی رجال إسناده» وقد رواه آبو يعلى 
عن الحسن بن حماد الكوفي» عن ابن أبي غنية» عن أبيه» عن الشيباني؛ عن 
جميع بن عمير» ورجال الحديث جميعاً من الثقات'"" 
(۱) سنن الترمذي جه ح ۳۹۹۵ ص ۳۱۲؛ السنن الكبرى للنسائي ج۵ ح۸۶۹۲ ص۱۳۹ وح ۸۶۹۷ ص ۱۸۰ + خصائص 
المؤمنين مك ص۹١٠‏ ؛ المستدرك على الصحیحین ج ۲ ص۱۵4 وص ۱۵۷ ؛ مسند أبي يعلى ج۸ ح۸0۷٤‏ ص ۲۷۰+ المعجم 


الکبیر ج ۲۲ ص 4۰۳ و 4۰۶ ؛ تاريخ بغداد ج۱۱ رقم۳۱۹٩‏ ص2۲۸ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج ۶۲ ص ۲۱۱ و ۲۵۲ و۲۹۳ و ۲۹۶ 


أسد الغابة ج ٥‏ ص ۵۲۲ ؛ تاريخ جرجان رقم۳۲۹ ص ۱۳ ۲. 


(۲) ۱ الحسن بن حماد. 


قال المزي الحسن بن حماد الضبي» روى عن يحيى بن عبد الحميد بن أبي غنية» روى عنه أبو يعلى. 
(تهذيب الکمال جا رقم 177١‏ ص ۱۳۳ ۱۳۶). 
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صحُح حدیثه الحا کم في المستدرك قال ابن أبي حاتم: سألت موسی بن !سحاق عنه؟ فقال: ثقة مأمون. 
وقال السراج: كوفي ثقة» ووثقه الذهبي وابن حجر وقال الأخير في التهذيب: ذكره ابن حبان في الثقات. 
(المستدرك على الصحيحين ج١‏ ص ٩۲‏ الجرح والتعديل للرازي ج ۳ رقم۳۱ ص٩‏ ؛ تاریخ بغداد ج۷ رقم ۳۸۰۱ ص ۱۳۰۵ 
تهذیب الکمال ج٩‏ ص ۱۳۳ - ۱۳۵ ؛ من له رواية في کتب الستة ج۱ رقم ۱۰۲۵ ص۳۲۶ تهذيب التهذيب ج۲ رقم ٩٩۲‏ 
ص ۲۳۷ ۲۳۸ ؛ تقریب التهذيب ج۱ رقم ۱۲۳۵ ص ۲۰۳, 

۲ - بحیی بن عبدالملك بن حميد ابن أبى غنية. 

قال المزي: یحبی بن عبدالملك بن حميد ابن أبي غنية» روى عن أبيه عبدالملك بن حميد ابن أبي 
غنية» روی عنه الحسن بن حماد الوراق الضبي. (تهذیب الکمال ج۳۱ رقم ۸۷0 ص (LEV‏ 

وثقه أبو داود» وأحمد بن حنبل» وابن معين» وابن سعد » والعجلي والدارقطني» وغيرهم» وقال النسائي 
ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات. (العلل لأحمد بن حنبل ج۱ رقم 1787 ص ۵4۲ وج۳ رقم 4416 ص 114 ؛ 
سؤالات الآجري لأبي داود ج۱ رقم 4۸۱ ص ۳۰۰؛ الطبقات الکبری ج ص ۳۹۳؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩‏ رقم 9۹۹ 
ص ۱۷۱ ؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم 408 ص ۲۳۶ ؛ معرفة الثقات ج۲ رقم 1988 ص ۳٠١‏ ؛ الثقات ج ۷ ص ۱۱۶ ؛ تهذيب 
الکمال ج ۳۱ رقم 3/1/0 ص 4٤۸-٤٤١‏ ؛ من له رواية في كتب الستة ج۲ رقم ۱۲۰۹ ص ۳۷۰؛ تهذيب التهذیب ج١١‏ رقم 4۰ 
ص 377١‏ ۲۲۱). 

۳ عبد الملك بن أبى غنية 

قال المزي عبدالملك بن حميد بن أبي غنية» زوى عن أبي إسحاق الشيباني» روى عنه ابنه يحيى بن 
عبدالملك بن أبي غنية. (تهذيب الكمال ج18 رقم ۳۵۲4 ص ۳۰۲ ۳۰۳. 

وثقه وابن معين» والعجلي: والدارقطني» وابن ماكولاء والذهبي» وغیرهم» وذكره ابن حبان في الثقات. 
(تاريخ ابن معين للدارمي رقم‌۰۸٩‏ ص ۲۳۶ ؛ العلل لأحمد بن حنبل ج۳ رقم 4۸۱۵ ص۱۸۹ ؛ ورقم ۵۳۸۳ ص ٩۳۱۰‏ معرفة 
الثقات ج۲ رقم۱۱۲۹ ص ٠١7‏ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج0 رقم ۱۹۶۰ ص ٩۳۶۷‏ التقات ج۷ ص۱٩‏ إكمال الكمال ج٠‏ 
ص ۱۱۹ ؛ تهذيب الكمال ج۱۸ رقم ۳۵۲4 ص ۳۰۲- ۳۰6 من له رواية في كتب الستة ج١‏ رقم ۳۶۶۹ ص 14 ؛ تهذيب 
التهذيب ج1 رقم ۷۶۳ ص .)۳٤۹‏ 

٤‏ - أبو إسحاق الشیبانی. 

قال المزي: سلیمان بن أبي سليمان» آبو إسحاق الشيباني» روی عن جمیع بن عمير» روی عنه عبد 
الملك بن حميد بن أبى غنية. (تهذيب الكمال ج١١‏ رقم۲۵۲۵ ص 444 .)٤٤١‏ 

وثقه ابن معين» وأبو حاتم» والعجلي والنسائي» وقال أحمد بن حنيل: الشيباني أهل أن لا ندع له شيئاً. 
وقال ابن عبد البر: ثقة حجة عند جميعهم. وقال الذهبي في التذكرة: متفق على ثقته. (معرفة الثقات ج١‏ 
رقم 13۷ ص4۲۹ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٤‏ رقم 0۹۲ ص 150 ؛ تهذيب الكمال ج١١‏ ص٤٤٤ ٤٤١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ج١‏ 
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الفصل الثالث ميظعت ومو كيك تضوف هه تک ی دک e‏ 

الحدیث الثالث: أخرج الحاکم والخطیب البغدادي پاسنادهما عن أسامة 
بن زید» في حديث أنه انطلق جعفر وعلی ًه وزید بن حارثة إلى رسول الله 
له فدخلواء فقالوا يا رسول الله: جئناك نسألك مَن أحب الناس إليك؟ قال: 
فاطمة. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم" 

الحديث الرابع: أخرج الضحاك. وأحمد بن حنبل» وغيرهما بإسنادهم عن 
ابن عمرء أن رسول الله َل قال: أسامة أحب الناس إلى ما حاشا فاطمة يا 
زا 


أقول: وهذا الحديث ينفع لما نحن بصدد إثباته» فهو حجة لنا عليهم في أن 


رقم ۱۶۷ ص ۱۵۳ ؛ تهذیب التهذیب ج٤‏ رقم ۲۳۶ ص ۱۷۲ - ۱۷۳). 

۵ - جمیع بن عمیر التيمي. 

قال المزي: جمیع بن عمیر روی عن عائشة» روی عنه أبو الجحاف داود بن أبي عوف» وسلیمان أبو 
إسحاق الشيباني. (تهذیب الکمال جه رقم9”5 ص ۱۲ ۱۲۵). 

وثقه العجلي» وقال أبو حاتم: من عتق الشيعة» ومحله الصدق صالح الحدیث, وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن حجر: صدوق. ووثقه الترمذي والحا کم في المستدرك حيث صححا حدیشه. (سنن 
الترمذي جه ح ۳۷۵۲ ص ۲۷۵ ؛ المستدرك على الصحیحین ج۳ ص ۱۵4 و ۱۵۷ ؛ معرفة الثقات ج۱ رقم۲۲۹ ص ۲۷۲ ؛ الجرح 
والتعدیل للرازي ج۲ رقم‌۲۲۰۸ ص ۵۳۲ ؛ الثقات ج٤‏ ص ۱۱۵ ؛ تهذیب الکمال جه ص ۱۲۵-۱۲۶ ؛ تقریب التهذیب ج۱ 
رقم ٩۷۰‏ ص ۱3۵). 

أقول: ومن يلحظ کلماتهم في جمیع بن عمير يقف على أن تضعیف من ضعفه یرجع إلى کونه شيعاً 
وقد صرحوا بذلك» ولكن حيث قد روى الحديث أبو إسحاق الشيباني فان كلام أحمد بن حنبل ‏ حيث 
ذكر أن الشيباني هل أن لا ندع له حديثاً ‏ يكفي حجة لنا في المقام. 
() المستدرك على الصحیحین ج٣‏ ص ۲۱۷ تاريخ بغداد ج٩‏ رقم ۶1۶۵ ص ۱۳ 
(۲) الاحاد والمثاني لضحاك ج۱ ح٤٤٤‏ ص ۳۲۵؛ مسند أحمد بن حنبل ج۲ ص1٩‏ ؛ المعجم الکبیر ج۱ ۳۷۲ ص ۱۵۹؛ 


تاريخ مدينة دمشق ج۸ ص ۵۵ -08. 
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سيدتنا فاطمة الزهراء ع كانت أحب الناس إلى النبي مله وفي أن أسامة 
كان أحب إلى رسول الله مده من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة على ما زعموه؛ 
ورجال سند الحديث ثقات» وجميعهم من رجال البخاري ومسلم» حيث رواه 
الضحاك عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» عن موسى بن عقبة» ورواه 
أحمد بن حنبل عن عبد الصمد» عن حماد عن موسى بن عقبة» عن سالم» عن 


او ی( 


(۱ أما حماد ابن سلمة فقد تقدم بيان حاله في حاشية الحدیث الرابع من الطائفة الثانية» وقد قال المزي: 
حماد بن سلمة» روی عنه عبد الصمد بن عبد الوارث. (تهذیب الکمال ج۷ رقم ۱٤۸۲‏ ص ۲۵۸-۲۵۳). 

١‏ -هدبة بن خالد. شيخ البخاري. (صحیح البخاري ج۱ ص ۱۶4 وج ۲ ص ۱۹۹ وج 4 ص ۳۵ و ۷۷ و۱۲۵ 
و ۱۳۷و۲۶۸ وجه ص١5‏ وجا ص ۱۰۷ و۲۰۹ وغير ذلك). 

قال المزي: هدبة بن خالد بن الأسود» روی عن حماد بن سلمةء روی عنه البخاري» ومسلم وأبو بكر 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. (تهذیب الکمال ج ۳۰ رقم 7۵۵۳ ص ۱۵۲ ۔ ۱۵۳). 

وثقه ابن معين» وأبو يعلى» والعجلي؛ ومسلمة بن القاسم. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن قانع: صالح. 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي أيضاً: استغنيت أن أخرج له حديثاً لأني لا أعرف له حديئاً 
منكراً فيما يرويه» وهو كثير الحديث» وقد وثقه الناس» وهو صدوق لا بأس به. وقال الذهبي: الحافظ 
الصادق. (سؤالات الآجري لابي داود ج۲ رقم 154١‏ ص 104 ؛ معرفة الثقات ج۲ رقم ۱۸۸۲ ص ۳۲۵؛ الجرح والتعديل 
للرازي ج٩‏ رقم 484 ص ١١5‏ ؛ الثقات ج٩‏ ص۲۶۹ ؛ التعديل والتجريح ج” رقم 1418 ص ۱۳۵۲ ؛ تذكرة الحفاظ ج۲ رقم 4۷۹ 
ص 510 ؛ تهذيب الكمال ج ۲۰ رقم 100۳ ص 101-197 ؛ سير أعلام النبلاء ج١1‏ رقم ۳۰ ص ۱۰۰-۹۷ + من له رواية في 
كتب الستة ج ۲ رقم 09417 ص ۳۳۶؛ تهذيب التهذيب ج١١‏ رقم ٥۳‏ ص 15 70 ؛ تقريب التهذيب ج۲ ص 58. 

۲ - عبد الصمد بن عبد الوارث. من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج١‏ ص ۳۲ و۵۱ و۸" وج ۲ ص ۱۸۹ 
وج٤‏ ص ۲۲۲ ؛ صحیح مسلم ج۱ ص ۵۷ و و ۷۰ و۷۳ و٤۸‏ و ۱۳۷). 

قال المزي: عبد الصمد بن عبد الوارث؛ روی عن حماد بن سلمة» روی عنه أحمد بن حنبل. (تهذیب 
الکمال ج۱۸ رقم ۳۶۳۱ ص ۱۰۱-۹۹). 

وثقه العجلي» وابن سعد والحا کم وان قانع» ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمیر. وذکره ابن حبان 
في الثقات. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث. وقال علي بن المديني: عبد الصمد ثبت في شعبة. 
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الفصل الثالث ماي ا CR‏ ا ا توس یی ۱۲۱۱۲۳ 


الحديث الخامس: أخرج النسائي» والحا کم وابن عساكر باسنادهم عن 
ا خاء وس ال ای #فشتالة أ ار كان این 
بن برد رجل إلى ابي ي الناس ۳ 


رسول الله عله ؟ قال: من النساء فاطمة َء ومن الرجال على عَشلّةِ. قال 


وقال الذهبي: الحافظ الحجة. وقال في السیر: الامام» الحافظ, الثقة. (الطبقات الکبری ج۷ ص ۳۰۰ معرفة 
الثقات ج۲ رقم ۱۱۰۰ ص ۹۵ ؛ تهذیب الکمال ج۱۸ ص ۱۰۲-۹۹ ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم۳۲۸ ص ۳4۶+ سير أعلام النبلاء 
ج٩‏ رقم۱۹۸ ص۵۱ ؛ من له رواية في كتب الستة ج۱ رقم ۳۳۷٣‏ ص 1۵۳ ؛ تهذیب التهذیب ج1 رقم ۱۳۲ ص ۲۹۱- ۲۹۲ ؛ 
تقریب التهذیب ج۱ ص 1۰۱). 

۳ -موسی بن عقبة من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص44 و۵۳ و۱۲4 و۱۲۸ و۱۷۸ وج۲ ص ۳۷ و ٩۰‏ 
و۱۰۳ وج۲ ص ۳۳و۳۷ ؛ صحیح مسلم ج۲ ص55 و۷۵ و۷۸ و1٩‏ و۱۸۸ وج۳ ص ۲ و۷۰ و۸۹ و٤۱۷‏ وج٤‏ ص ۷. 

قال المزي: موسی بن عقبة» روی عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. (تهذیب الکمال ج۲۹ رقم 1۲۸۲ 
ص ۱۱۵ -۱۱۹). 

وثقه مالك بن أنس» وأحمد بن حنبل» وابن معین؛ وأبو حاتم والعجلي والنسائي» وابن سعد وغیرهم. 
(العلل لأحمد بن حنبل ج۲ رقم ۳۱۲۵ ص 4۷۷ ؛ معرفة الثقات ج۲ رقم ۱۸۲۰ ص ۳۰۵ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج۸ رقم۳٩1‏ 
ص ۱۵۶ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم 084 ص ۱۳۱ ؛ الثقات ج ۵ ص 4۰۶ ؛ تهذيب الکمال ج۲۹ رقم 1۲۸۲ ص ۰-۱۱۵ ۱۲۱). 

۶ - سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۲ ص ۱۶6 و۱۶۵ وج" 
ص ۱۰۰ وج٤‏ ص ۱۹۳ وج۵ ص 140 ؛ صحیح مسلم ج 4 ص ۷ و۸ و۱۰۹ وج۷ ص ۱۱۶ و۱۳۱). 

قال المزي: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» روی عن أبيه عبد الله بن عم روی عنه موسی بن 
عقبة. ( تهذیب الكمال ج ۱۰ رقم ۲۱٤۹‏ ص ١40‏ -148). 

وثقه العجلي» وابن سعد وغیرهماء وذ کره ابن حبان في الثقات» وقال في المشاهیر: كان يُسْبّه بعمر بن 
الخطاب في الهدی والسمت. وقال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله آشبه بمن مضی من 
الصالحین في الزهد والفضل. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوبه: آصح الأسانيد: الزهري» عن 
سالم» عن أبيه. وقال الذهبي: الفقيه الحجة أحد من جمع بن العلم والعمل, والزهد» والشرف. (معرفة 
الثقات ج۱ رقم ۵4۱ ص ۳۸۳ مشاهير علماء الأمصار رقم۳۸؛ ص۱۰۸ ؛ الثقات ج٤‏ ص ۳۰۵ ؛ تهذيب الكمال ج ۱۰ ص ١40‏ - 
۳ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم ۷۷ ص۸۸ من له رواية في كتب الستة ج۱ رقم ۱۷۷۳ ص 477 ؛ تهذيب التهذيب نج۳ رقم ۸۰۷ 


ص۳۷۸ ۳۷۹). 
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i‏ سسست سست ص توس سس يواءة السيدة عائشة 


الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد”". 

أقول: مضافاً تصحیح الحاکم تلبت تب اف رال فك روا 
النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إبراهيم بن سعيد» عن شاذان» عن جعفر 
الأحمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة» عن ا 


(۱) السئن الكبرى للنسائي ج ۵ رقم۸۶۹۸ ص ۱۶۰ ؛ خصائص أمير المؤمنين مه ص ۱۱۰ ؛ المستدرك على الصحيحين ج۳ 
ص 1090 ؛ تاريخ مدينة دمشق ج47 ص ۲۰۰. 
9 أما بريدة وهو ابن الحصيب فمن الصحابة. 

-١‏ زكريا بن يحيى. 

قال المزي: زكريا بن یحیی السجزيء أبو عبد الرحمان المعروف بخياط السنةء روى عن إبراهيم بن 
سعيد الجوهري روى عنه النسائي وهو من أقرانه. (تهذيب الكمال ج٩‏ رقم۱۹۹۸ ص :۳۷ ۳۷). 

قال النسائي في سننه: حدثنا زكريا بن يحيى السجزي يعرف بخياط السنة أحد الثقات. وقال الحافظ 
عبد الغني بن سعيد الأزدي: كان ثقة حافظاً وقال الذهبي في السير: خياط السنة الإمام الحافظ المجود 
الرحال» أبو عبد الرحمن» ‏ زكريا بن يحيى السجزيء كان واسع الرحلة؛ متبحراً في الحدیث» وثقة النسائي 
وغيره. وقال أيضاً في التذكرة: خياط السنة الحافظ الکبیر الثقة أبو عبد الرحمن زكريا بن يحيى. وقال 
ابن حجر: ثقة حافظ. (سنن النسائي ج۲ ص ۲۳۷ ؛ تهذيب الكمال ج٩‏ رقم‌۱۹۹۸ ص ٩۳۷۸-۳۷۶‏ تذكرة الحفاظ ج۲ 
رقم ۱۷۳ ص ۹۵۰ ؛ سير أعلام النبلاء ج ۱۳ رقم ۲۵۲ ص ۵۰۸-۵۰۷ من له رواية في کتب الستة جا رقم ۱۹٤۸‏ ص 4۶۰۵ 
تهذیب التهذیب ج ۳ رقم ٩۲۲‏ ص ۲۸۸ ۲۸۹ ؛ تفریب التهذیب ج۱ رقم ۲۰۳۳ ص ۳۱6). 

۲ - إبراهيم بن سعید الجوهري. شيخ مسلم وابن خزيمة في صحيحهماء ومن رجال صحيح ابن 
حبان» وهو شيخ الترمذي وقد صحح حديثه في سننه. (صحيح مسلم ج۱ ص ۸؟ وص ۱۳۲ وج٩‏ ص۱۳ وج۷ 
ص 19 ؛ صحيح ابن خزيمة ج۲ ص ۱۹۲ وص18؟ وج٤‏ ص ۱۳۲ ؛ صحيح ابن حبان ج٤‏ ص۲۷ وج۸ ص ۲۰۲ وج٩‏ ص 45١‏ 
وص 2/١‏ وج ۱۰ ص۳۱۱ وص ۵۱۲ ؛ سنن الترمذي ج۱ ح۳۹ ص٩۲‏ وج ۳ 71١5‏ ص۲۵۲ وح 7145 ص ۳۷۰ وج 4 ۲۱۱۹ 
ص ۷۱). 

قال المزي: إبراهيم بن سعید الجوهري روی عن الاسود بن عامر شاذان» روی عنه زکریا بن يحيى 
السجزي. (تهذیب الکمال ج ۲ رقم ۱۷٦‏ ص ۹۵ .)٩۱‏ 

وثقه النسائي. وذ كره ابن حبان في الثقات. وقال هارون بن یعقوب الهاشمی: سمعت أبى سأل أحمد بن 
حنبل عن إبراهيم بن سعید؟ قال: لم يزل یکتب الحدیث قديماًء قلت: فا کتب عنه؟ قال: نعم. وقال ابن 
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الفصل الثالث تا سم که ی تیش E E‏ 


أبي حاتم: سمعت أبي یقول: کتبت عنه» وكان یذ کره بالصدق. وقال الخطیب البغدادي: كان مکثراً ثقة 
ثبتاً صنف المسند. وقال ابن حجر: وقد وثقه الدارقطني» والخليلي» وابن حبان» وغیرهم. (الجرح والتعدیل 
للرازي ج۲ رقم ۲۹۶ ص ۱۰4 ؛ الثقات ج۸ ص۸۳ ؛ تاريخ بغداد ج٦‏ رقم ۳۱۲۷ ص ۹۳-۹۰ ؛ تهذیب الکمال ج۲ رقم ١71‏ 
ص ۹۵ ۹۷ ؛ تذ کرة الحفاظ ج۲ رقم ۵۳۲ ص ۵۱۵ ؛ سير أعلام النبلاء ج ۱۲ رقم ۵۳ ص۹٤۱‏ ؛ تهذیب التهذیب ج۱ رقم۲۱۸ 
ص ۱۰۷ -۱۰۸). 

۳ - أسود بن عامی من رجال البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج١‏ ص۱۳۷ وج٤‏ ص ۲۰۳ وج ص ۱۲7 
صحیح مسلم ج۲ ص ۱۳۷ وج ۶ ص ۲۵ و ۱۷۶ وج ۷ ص 40). 

قال المزي: الأسود بن عامر شاذان» روی عن جعفر بن زياد الأحمر» روی عنه إبراهيم بن سعید 
الجوهري. (تهذیب الکمال ج۲ رقم ۵۰۳ ص۲۲۰). 

وثقه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني. وقال أبو حاتم: صدوق صالح» وقال ابن معین: لا بأس به 
وقال ابن سعد: صالح الحديث. وقال الذهبي: الامام الحافظ الصدوق, وثقه ابن المديني وغیره. (الجرح 
والتعدیل للرازي ج۲ رقم ۱۰۷۹ ص ۲۹۶ ؛ تهذیب الکمال ج۳ ص ۲۲۷ ؛ سير أعلام النبلاء ج ۱۰ رقم ۱۰ ص ۱۱۲ - ۱۱۳ 
تهذیب التهذیب ج۱ رقم 0۱۹ ص ۲۹۷). 

٤‏ - جعفر بن زياد الأحمر. 

قال المزي: جعفر بن زياد الأحمر» روى عن عبد الله بن عطای روى عنه الأسود بن عامر شاذان. (تهذيب 
الكمال جه رقم 44١‏ ص ۳۸ ۳۹). 

وثقه ابن معين» والعجلي» ويعقوب بن سفیان؛ ويعقوب الفسوي» وعثمان بن أبي شيبة» وغيرهم» وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال أبو داود وأبو زرعة: صدوق. وقال أحمد بن حنبل: صالح الحديث. وقال 
النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: صالح شيعي. وقال الأزدي: حديثه مستقيم. وقال الدارقطني: يُعتبر 
به. (سؤالات الآجري ج۲ رقم ۱۸۷۳ ص ۲۸۷ ؛ العلل لأحمد بن حنبل ج" رقم ۶۷۲۲ ص ۱۱۱ ؛ تاريخ ابن معين للدوري ج١‏ 
رقم ۱۲۸۳ ص ۱۹۹ ؛ معرفة الثقات ج١‏ رقم ۲۲۰ ص ۲۹۹ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج۲ رقم ۱۹۵۲ ص ١48؛‏ تاريخ أسماء 
الثقات رقم 157 ورقم ١74‏ ص00 ؛ تاريخ بغداد ج۷ رقم ۳۲۰۵ ص ۱۱۱ - ۱۹۶ ؛ تهذيب التهذيب ج۲ رقم ۱۶۲ ص ۷۹ - ۸۰). 
۵ - عبد الله بن عطاء من رجال صحیح مسلم. (صحیح سلم ج۳ ص۱۵۱ وص ۱۵۷ وج۸ ص ۶۱). 

قال المزي: عبد الله بن عطاءء روی عن سلیمان بن بريدة» وعبد الله بن بريدة» روی عنه جعفر بن زياد 
الأحمر. (تهذيب الكمال ج۱۵ رقم۳۶۲۹ ص ۳۱۲-۳۱۱). 

وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي: صدوق. وقال الترمذي معقّباً على حدیث 


لعبد الله بن عطاء يرويه عن ابن بريدة عن أبيه: هذا حديث حسن صحيح لا يعرف من حديث بريدة إلا 
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۳:۹ سس م سس سس م تست صل مس يد سبح ست تشد سس سس مد بت لي سس ل سس حل ا بح حمل ا سمت براءة السيدة عائشة 


الحديث السادس: أخرج ابن عدي وغيره باسنادهم عن معاوية بن تعلبت 
قال: جاء رجل إلى أبي ذر وهو جالس فى المسجد وعلىيء مل يصاٍ أمامه 


۶٤ مء‎ 


فقال: يا آبا ذر ألا تحدثنى بأحب الناس إليك» فوالله لقد علمت أن أحبهم إليك 
أحبهم إلى رسول الله 0 اجل والذي نفسي بيده إنّ أحبهم إلي 


أحبهم إلى رسول الله 0 الشيخ» وأشار إلى علی ‏ "۱ 
ال ورال الىت ا 


من هذا الوجه» و عبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث. وعده الحاكم في معرفة علوم الحديث من 
الأئمة الثقات المشهورين. (سنن التر مذي ج۲ ح۲٦٦‏ ص ۸۹+ تاريخ ابن معين للدوري ج۱ رقم ۱٥۱۱‏ ص۲۳۳ وج۲ 
رقم ۶۷۸۶ ص ۲۷۷ ؛ الثقات ج۷ ص ١غ‏ ؛ تاريخ أسماء الثقات رقم ٦۲۲‏ ص ۱۲۵ ؛ تهذيب الكمال ج6١‏ ص 71١‏ ۳۱۳؛ من له 
رواية في کتب الستة - ج١‏ رقم ۲۸۹۰ ص ۵۷۶ ؛ تهذيب التهذيب ج٥‏ رقم ۵0۱ ص ۲۸۱- ۲۸۲). 

1 ابن بريدة هو عبد الله كما وقع التصریح بذلك في المستدرك من رجال صحيحي البخاري 
ومسلم. (صحيح البخاري ج١‏ ص ۱۶۰ وص 1068 وج۲ ص 4١‏ وص ٩۱‏ ؛ صحيح مسلم ج۱ ص۲۸ وص ۲۹ وج۲ ص ۱۹۲ 
وص ۲۱۲). 

قال المزي: عبد الله بن بريدة؛ روی عن أبيه بريدة بن الحصیب» روی عنه عبد الله بن عطاء المکی. 
(تهذيب الكمال ج4١‏ رقم۳۱۷۹ ص 778 ۳۳۰). 

وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي وغيرهم» وذكره ابن حبان في المشاهير. وقال الحاكم في معرفة 
علوم الحديث: أثبت ثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد, عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه. وقال الذهبي 
في التذ کرة: متفق على الاحتجاج به. (معرفة الثقات ج۲ رقم ۸۵۷ ص ۲۲؛ الجرح والتعديل للرازي ج۵ رقم 3١‏ ص۳٠‏ ؛ 
معرفة علوم الحديث ص۵1 ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ۹۸۳ ص ۲۰۲ ؛ التعديل والتجريح ج۲ رقم ۷۸۷ ص ۹۰۵+ تذكرة 
الحفاظ ج۱ رقم ۹۵ ص7١1).‏ 
() الکامل لابن عدي ج ۲ ص ۸۳ التاریخ الکبیر للبخاري ج۷ رقم ۱4۳۱ ص ۳۳۳ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج 4۲ ص 754 ؛ 
المناقب للخوارزمي ح 4۳ ص 59 ؛ ذخاثر العقبی ص ۱۳ 
() رواه ابن عدي عن شيخه عبد الله بن سليمان ب بن الأشعث» عن عباد بن یعقوب. عن علي بن هاشم بن 
البريد» عن أبي الجحاف داود» عن معاوية بن ثعلبة 

١‏ عبد الله بن سليمان بن الاڈ شعث. 
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قال الخطیب: كان ابن آبي داود يُتهم بالانحراف عن على مه والمیل علیه. 

آقول: مضافاً إلى حكاية کونه ممن نصب العداء لأمير المؤمنين مك فقد قال ابن عدي: سمعت علي 
بن عبد الله الداهري یقول: سألت بن أبي داود بالري عن حدیث الطیر؟ فقال: إن صح حدیث الطیر فنبوة 
النبي له باطلة» لأنه حکی عن حاجب النبي له خيانة وحاجب النبي له لا یکون خائناً 

أقول: حاجب النبي إذا كان خائناً فتبطل نبوة سیدنا محمد مَل ولکن أن يكون النبي شتاماً سبابا 
مسحوراًء ناسياً لآيات من كتاب ربه» لا حياء له ولا حشمة عنده» يتقلّب بالباطل» شاكاً في نبوته متردداً 
في رؤياه» محاولاً الانتحار مرات ومرات وغير ذلك مما مر من جملة ما ورد في صحيحي البخاري 
ومسلم وغيرهما من كتب الصحاح وسائر الكتب برواية أعلام الثقات عن عائشة. 

أقول: أن يكون النبي كذلك فلا تبطل نبوة سيدنا محمد جَلْلِلله. ولكن أن يكون أنس بن مالك خائناً فلا 
يفتح الباب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ملل لمّا أن جاء وقد كان دعا النبي :الهم ائتني 
بأحب الخلق إليك ليأكل معه من الطيرء أقول: اتهام أنس بن مالك بالخيانة مبطل لنبوة رسول الله لايل 
ولكن أن ينسبوا النبي 42 إلى الباطل في الفكر والقلب والقول والعملء فان هذا لا بأس به البتة!! 
أقول: وقد اضطررنا هنا لننقل هذا الذي أثبته ابن عدي وغيره من کون ابن أبي داود مبغضاً لأمير 
المؤمنين اة لغرض التدليل على غاية اعتبار حديثه عن أبي ذر بأن علياً ل كان أحب الناس إلى 
النبي علئلة. 

ومهما يكن» فان الأشعث قد وثقه ابن حبان فإنه شيخه في صحیحه. ووثقه الدارقطني والذهبي وابن 
حجر. وقال أبو حامد بن أسد: ما رأيت مثل عبد الله بن سليمان بن الاشعث يعني في العلم وذكر كلاماً 
كثيرً. وقال أبو الفضل صالح بن أحمد: أبو بكر عبد الله بن سليمان إمام العراق» وعلم العلم في الأمصارء 
وكان في وقته ببغداد مشائخ أسند منه» ولم يبلغوا في الإصابة والإتقان ما بلغ. وقال الخطيب الغدادي: 
كان فهماً عالماً حافظاً. وقال عيسى بن على بن عيسى الوزير وقد سئل لا نراك تذكر آبا بكر بن أبي 
داود؟ فقال: ليته إذا مضينا إلى داره كان يأذن لنا في الدخول إليه والقراءة عليه. وقال محمد بن عبد الله 
بن الفتح بن الشخير: كان زاهداً عالماً ناسکا. 

وقال الخليلي: حافظ إمام وقته» عالم» متفق عليه. وقال السمعاني في الأنساب: كان من أهل الفقه» 
والعلم» والإتقان. وقال الذهبي: الحافظ العلامة» قدوة المحدثين. وقال أيضاً: كان أبو بكر من كبار 
الحفاظ وأئمة الاعلام» حتى قال الخطيب: سمعت الحافظ أبا محمد الخلال يقول: كان أبو بكر أحفظ 


من أبيه أبي داود. ( تاريخ أسماء الثقات رقم ۱٤۹۸‏ ص۲۳۹ ؛ تاريخ بغداد ج٩‏ رقم 0۰۹٥‏ ص ۶۷۵-4۷۱ ؛ صحيح ابن حبان 
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ج١‏ ص 014 وج ۳ ص۲۹۵ وج۱۲ ص ۳۹۵ وج ۱۳ ص ۷۵ وج ۱۵ ص ۱۱۳ وج۱۱ ص۶۸1 ؛ الأنساب جص ۲۲۵ ؛ تسد کرة 
الحفاظ ج۲ رقم ۷۹۸ ص ۷۹۷ ۷۷۲؛ میزان الاعتدال ج۲ رقم ٤۳۸‏ ص 4۳-۶۳۳ ؛ لسان المیزان ج۳ رقم۱۲۳۸ ص ۲۹۳ - 
۷ 

ثم إن ابن عدي اعتذر عن ذکره له في کتابه الکامل -فانه يذ کر فيه الضعفاء أو من ورد فيه جرح أو 
قدح - قائلاً: لولا شرطنا ول الکتاب أن کل من تكلم عنه متكلم ذ کرته في كتابي هذا وابن أبي داود ققد 
تكلم فيه أبوه وإبراهيم الأصبهاني» ونسب في الابتداء إلى شيء من النصب» وهو مقبول عند أصحاب 
الحديث, وأما كلام أبيه فیه فلا أدري أيش تبين له منه. (الكامل لابن عدي ج٤‏ ص 716 -035. 

وقال الذهبي في التذكرة بعد أن حكى عن أبي داود قوله في ابنه أنه كذاب : وأما قول أبيه فيه 
فالظاهر أنه إن صح عنه فقد عنى أنه كذاب في كلامه» لا في الحديث النبوي» وكأنه قال هذا وعبد الله 
شاب طري ثم كبر وساد. (تذكرة الحفاظ ج۲ ص ۸0۲ 

آقول: ولا شبهة أن کلام ابن عدي يفيد أنه كان يرى ابن أبي داود صحیح الحدیث ثقةء والا فلا معنی 
لکلامه هذا من جهة ولا معنی لاعتماده عليه في کتابه فانه شيخه فيه في کثیر من الموارد منها: (الكامل 
لابن عدي ج۱ ص۳۱ و ص۱۰۰ وص ۱۲۰ وص ۱۷۹ وص ۲۲۵ وص ۲۲۷ وج ۲ ص ۷۰ و ۷۶ وص ۷۸ وص ۲۱۹ وص ۲۸۹ 
وص ۲۹۳ وص ۳۰۲ وص ۳۱۷ وص ۳۱۳ وص ۳۹۶ وج۳ ص ۸۲ وص ۸٩‏ وص ٩۱‏ وص ۹۷ وص ۹۸ وص ۱۲۹ وص ١54‏ 
وص ۱۷۷ وص 1١88‏ وص ۲۲۰ وص ۲۵۷ وص ۲۱۱ وص ۲۹۵ وج٤‏ ص۲۳۳ وص ۲۸۱ وص ۲۶۷ وج٦‏ ص۲۰۱ وج۷ ص4 
وص ٩۲‏ وص ۲۷۲ وص ۲۷۲). 

۲ - عباد بن يعقوب. 

قال المزي: عباد بن يعقوب» عن علي بن هاشم بن البريد» روی عنه آبو بكر عبدالله بن أبي داود. 
(تهذيب الكمال ج ۱4 رقم ۳۱۰۶ ص ۱۷۵ - ۱۷۷). 

قال أبو حاتم: شيخ ثقة. وقال آبو بكر بن خزيمة في صحيحه: أخبرنا عباد بن یعقوب المتهم في رأيه 
الثقة في حديثه. ووثقه الحاكم أيضاً حيث صحُح حدیثه في المستدرك. وقال ابراهيم ابن أبي بكر بن أبي 
شيبة: لولا رجلان من الشيعة ما صح لهم حديث» عباد بن يعقوب وابراهيم بن محمد بن ميمون. وقال 
الدارقطني: شيعي صدوق. وقال السمعاني في الأنساب: روى عنه جماعة من مشاهير الأئمة مثل أبي عبد 
الله محمد بن إسماعيل البخاري لأنه لم يكن داعية إلى هواه. وقال الذهبي: من غلاة الشيعة ورؤوس 
البدع لكنه صادق في الحديث. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق رافضي. حديثه في البخاري 
مقرون» بالغ أبن حبان فقال: يستحق الترك.(صحيح ابن خزيمة ج؟ ص 778؛ المستدرك على الصحيحين ج۲ ص 441 
وص 1۲۰ ؛ الأنساب ج۲ ص۹۵ ؛ تهذیب الكمال ج ۱4 ص ۱۷۵ -۱۷۸؛ ميزان الاعتدال ج۲ رقم 4۱6۹ ص ۳۷۹ - ۳۸۰+ 


تهذیب التهذیب جه رقم ۱۸۳ ص ۹۲-۹۵ ؛ تقریب التهذیب ج۱ ص 485 - 6۷۰). 
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۳- علي بن هاشم بن البرید. 

قال المزي: علي بن هاشم بن البريد» روى عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف» روى عنه عباد بن 
یعقوب الرواجني. (تهذيب الكمال ج ۲۱ رقم ۶۱4۷ ص ۱۱۳ - ۱۵). 

وثقه ابن معين» وعلي بن المديني . والعجلي» ویعقوب بن شيبة» والهيئمي. وقال آبو داود: أهل بيت 
تشیع» ولیس ثم گذب. وقال أحمد بن حنبل: ما آری به بأساً. وقال علي بن المديني: كان صدوقاً. وقال 
آبو حاتم: كان يتشيع» يكتب حدیثه. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال ابن سعد وهو صالح الحدیث صدوق. 
وقال النسائي: ليس به بأس. قال ابن عدي: حدّث عنه جماعة من الأئمة» وهو إن شاء الله صدوق في 
روایته. وذ کره ابن حبان في الثقات وفي المشاهير. (سؤالات الآجري لأبي داود ج۱ رقم ۲۲ ص۱۵۸ ورقم ۳۰۵ 
ص۲۳۹ ؛ الطبقات الکبری ج” ص ۳۹۲؛ تاريخ ابن معين للدوري ج۱ رقم ۱۲۹۲ ص ۲۰۰ ؛ العلل لأحمد بن حنبل ج۲ 
رقم۳۲۲۵ ص 4١‏ ؛ معرفة الثقات ج۲ رقم ۱۳۱۶ ص ۱۵۹ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج٦‏ رقم ۱۱۳۷ ص ۲۰۸-۲۰۷ ؛ مشاهیر 
علماء الأمصار رقم ۱۳۵۹ ص ۲۷۰ ؛ تاريخ بغداد ج ۱۲ رقم 1۵1۱ ص ۱۱۵ ۔ ۱۱۸ ؛ الثقات ج۷ ص ۲۱۳ ؛ الکامل لابن عدي ج٩‏ 
ص ۱۸۳ ؛ مجمع الزواند ج٩‏ ص ۱۷۷ ؛ تهذیب الکمال ج۲۱ ص ۱۱۳ - ۱3۷ ؛ تهذیب التهذیب ج۷ رقم ٩۳4‏ ص ۳۶۲ ۳6۳). 

ء - أبو الجحاف 

قال المزي: داود بن أبي عوف آبو الجحاف الكوفي: روی عن معاوية بن ثعلبة» روی عنه علي بن 
هاشم بن البرید. (تهذیب الکمال ج۸ رقم ۱۷۷۹ ص 4۳۶ - 4۳۵). 

وثقه أحمد بن حنبل» وابن معین» وذکره ابن حبان في الثقات» ووثقه الحاکم أيضاً حيث صحح في 
المستدرك حديثه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال النساني: لیس به بأس. وقال عبد الله بن داود: 
كان سفيان يُوتّقَه ويُعظّمه. (المستدرك على الصحیحین ج۳ ص ۱۲۳ وص ۱۶۹ وص ۱۷۷ ؛ سژالات الآجري لأبي داود 
ج١‏ رقم ۳۷۶ ص 777 ؛ العلل لأحمد بن حنبل ج۱ رقم ۱۱۲۱ ص 447 وج۲ رقم ۲۷۱۳ ص ۳۹۶ ؛ التاريخ الكبير ج ۳ رقم ۷۹۰ 
ص ۲۳۳ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج ۳ رقم ۱۹۲۲ ص 4۲۱ - ۶۲۲ ؛ الثقات ج” ص ۲۸۰ ؛ تهذیب الکمال ج ۸ ص 4۳9-۳۶ 
من له رواية في کتب الستة ج۱ رقم ۱۶۵۷ ص ۳۸۱). 

هذا وقد قال ابن عدي: وهو من غالية أهل التشیع» وعامة حديثه في أهل البیت مث ولم أرَ لمن تكلم 
في الرجال فيه کلامأ؛ وهو عندي ليس بالقوي» ولا ممن يحتج به في الحديث. (الکامل لابن عدي ج٣‏ 
ص ۸۳. أقول: اجتهاد ابن عدي مردود بشهادته أنه مخالف شاذ» ويكفي توثيق مَن ذكرناه حجة لناء فإنهم 
الأئمة في هذا المجال عندهم. 

6 معاوية بن ثعلبة. 


وثقه الحاكم في المستدرك حيث صحح حدیثه» وذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه أيضاً الهينمي في 
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الحديث السابع: أخرج أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهما بإسنادهم 
عن أسامة بن زيد» في حديث أن علياً اة والعباس سألا النبي مَلْقْلة قالا: 
يا رسول الله» أي أهلك أحب إليك؟ فقال مَْلِلهُ: فاطمة بنت محمد مَلليآله. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث 
صحيح الاسنا!" 

وأخرج الطبراني باسناده عن أسامة بن زيد» قال: الا 
أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: أحب أهلي إلي فاطمة به" . 

آقول: ورجال الحدیث نقات ۳" 


الزوائدء فان حدیث آبي ذر الذي ذکره الهيئمي هو رواية معاوية بن ثعلبة عن آبي ذر» كما في التاريخ 
الكبير» والمستدرك و کامل ابن عدي» وتاریخ مدينة دمشق. وقال ابن حجر في الاصابة: ذكره 
الاسماعيلي في الصحاب وقال: لا آدري له صحبة أو لا. 

آقول: وذ کره البخاري في تاریخه وترجم له ابن أبي حاتم في كتابه» ولم يرد أي ذم أو قدح فيه» وبعد 
توثيق ابن حبان والحاکم والهيثمي له مضافاً إلى احتمال کونه من الصحابة» وعدم ورود أي جرح فيه 
فان واقته لا مرية فيها. (المستدرك على الصحيحين ج۲ ص ۱۲۱ و۱۲۳ و۱۲۸ و145١‏ ؛ التاريخ الكبير ج ۷ رقم ۱۶۳۱ 
ص ۳۳۳ ؛ الجرح والتعديل ج۸ رقم ۱۷۳۳ ص۳۷۸؛ الثقات جه ص۱5 ؛ الكامل لابن عدي ج۳ ص ۸۳؛ تاريخ مدينة دمشق 
ی قرو ار و 
داود الطيالسي 0 5 0 9 ۱ تاريخ ده سنج 
ص ۵4 ؛ تفسير ابن كثير ج۳ ص 444. 
(۲) المعجم الكبير ج۲۲ ص 4۰۳. 
(۳) فقد روى الحديث الأول أبو داود عن أبي عوانة؛ عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أسامة بن زیده 
وروی الحديث الثاني الطبراني عن زكريا بن يحيى الساجي» عن خالد بن يوسف السمتي» عن 
عوانةه عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه» عن أسامة بن زيد. 

أما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فقد تقدم بيان حاله في حاشية الحديث الأول من الطائفة 
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الخامسة» وقد قال المزي: أسامة بن زيد بن حارثة» روى عن النبي مله روى عنه أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف.(تهذیب الكمال ج۲ رقم ۲۱۹ ص۳۳۸ ۳۶۰). 

وقال المزي أيضا: آبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف» روی عن أسامة بن زید» روی عنه ابنه عمر بن 
أبي سلمة. (تهذیب الکمال ج۳۳ رقم ۷6۰۹ ص ۳۷۰ ۳۷۳). 

١-أبو‏ عوانة. 

قال المزي: الوضاح بن عبد الله اليشكري» أبو عوانة» روی عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. روى عنه أبو داود الطيالسي. (تهذيب الكمال ج ۳۰ رقم ٩۸۸‏ ص 44١‏ 440). 

وثقه يحيى بن معين» وأبو حاتم» والعجلي؛ وأبو زرعة» وغيرهم» بل قال الذهبي في الميزان: مجمع 
على ثقته. (معرفة الثقات للعجلي ج۲ رقم ۱۹۳۷ ص ۳۶۰؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم575 ص ۱۸۵ ؛ الجرح والتعديل 
للرازي ج؟ رقم ۱۷۳ ص ۶۱-۶۰ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ۱۲۳۶ ص 501 ؛ تهذيب الكمال ج ٠١‏ ص448 - 4۸ ؛ تذكرة 
الحفاظ ج۱ رقم ۲۲۳ ص۲۳۰ - ۲۳۷ ؛ ميزان الاعتدال ج٤‏ رقم ٩۳۵۰‏ ص ۳۳۶). 

۲ - عمر بن أني سلمة 

قال المزي عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف» روی عن إسحاق عن أبيه» روی عنه أبو 
عوانة. (تهذيب الكمال ج ۲۱ رقم ٤۲٤۷‏ ص ۳۷۱-۳۷۵). 

قال أحمد بن حنبل: صالح» ثقة. وقال آبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معین: لیس به بأس. وقال 
الدوري سألت ابن معين عن حديث من حدیثه فقال: صحيحء وسألته عن آخرء فاستحسنه. وقال أبو 
حاتم: هو عندي صالح صدوق في الأصل. وقال العجلي: لا بأس به. وقال ابن أبي خيثمة: صالح. وقال ابن 
عدي: متماسك الحدیث. لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات» بل وفي المشهورين أيضاً. وقال ابن 
حجر: قال البخاري في التاریخ: صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه. وقال أيضاً: قال البرقي: وأکثر 
أهل العلم بالحديث يثبتونه. هذا وقد صمّح حديثه الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك وهو 
توثيق منهما له. 

ثم إن ابن عساكر أخرج في تاريخ مدينة دمشق بإسناده عن أبي بكر بن أبي خيثمة» قال: وسئل يحيى 
مرة أخرى عن عمر بن أبي سلمة فقال: روى عنه هشیم ضعيف الحديث» قال أبو بكر: يعني هشيماً 
ضعيف الحديث عنه» أي رآه رؤية ضعيفة. 

أقول: وإذا أضفنا هذا إلى ما رواه الدوري» وعليه فلا يكون ابن معين إلا موثقاً لابن أبي سلمة فإن 


يعقوب بن أبي شيبة قد نقل عن ابن معين تضعيفه له قائلاً: قال يحيى بن معين: عمر بن أبي سلمة الذي 
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روی عنه هشیم ضعيف» وبقرينة ما ذکره ابن أبي خيثمة والدوري عن ابن معین؛ یکون ما فهمه ابن أبي 
شيبة في غير محله» أو أن في المنقول عنه تحریفا. 

إذ بعد تصحيح ابن معين لحديث ابن أبي سلمة كما ذكر ذلك الدوريء قال ابن معين للدوري: تدري 
من عمر بن أبي سلمة هذا؟ هذا الذي روى عنه هشیم قلت: ليحيى روى عنه سعد بن إبراهيم» قال: نعم. 
وقال الدوري: ذاكرت يحيى بن معين حديث سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة» 
فاستحسنه وقال: هذا أيضاً عمر بن أبي سلمة الذي روى عنه هشيم. 

وأنت إذا تأملت الكلام المنقول عن ابن معين یتضح لك عدم صحة ما ذكره ابن أبي شيبة عنه. بقرينة 
ما ذكره عنه ابن أبي خيثمة من أنه لا بأس به تارة» ومن أن قوله ضعيف الحديث راجع إلى هشيم في 
روايته عنه» وهذا المعنى أيده ووافقه عليه الدوري بنحو لا لبس فيه. 

هذا وان الظاهر لكل متتبع أن تضعيف من ضعّف ابن أبي سلمة قد تبع في ذلك شعبة» ولكنه قال أبو 
داود: شعبة لم يرو عن عمرو بن أبي سلمةء لأنه كان يخضب بالسواد. 

7 ا سای فد رش 
فتسقط شهادة شعبة عن الاعتبار بعد الوقوف على الحجة فيهاء وتسلم بقية التوثيقات لابن أبي سلمة عن 
المعارضء وأئمة التعدیل عندهم ابن معين وابن حنبل؛ ومن أئمة القدح والجرح عندهم ابن عدي وابن 
حبان» وقد وثقوه أربعتهم» ولم یضعفه أحد من هؤلاء الأربعة» بغض النظر عن بقية الشهادات» کشهادة 
العجلي والترمذي والحا کم وغیرهم. (سوالات الآجري لأبي داود ج۲ رقم ۱۲۷۹ ص ۱۱۲ ؛ تاريخ ابن معين للدوري 
ج۱ رقم ۱۳۷۱ ورقم ۱۳۷۲ ص۲۱۲ ؛ التاریخ الکبیر ج٦‏ رقم ۲۰۵۶ ص۱۱۲ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج٦‏ رقم ۳۵" ص ۱۱۷ - 
۸ ؛ معرفة الثقات ج۲ رقم ۱۳۹ ص۱۱۸ ؛ الثقات ج۷ ص ۱۱۶ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم ۱۰۶۵ ص ۲۱۳ ؛ تاريخ آسماء 
الثقات رقم ۷۱۱ ص۱۳۰ ؛ الکامل لابن عدي ج٩‏ ص 4۲ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج40 ص ٩۷۶‏ تهذیب الکمال ج۲۱ ص ۳۷۵- 
۷ تهذیب التهذیب ج۷ رقم ۷۹۰ ص ۰۶۰۱ ۶۰۲+ سنن الترمذي ج ۱۰۷۱۲ ص۲۵۹ وج ۲ ۱۸۰۵ ص ۱۶۶ ؛ المستدرك 
على الصحیحین ج ۲ ص 4۱۷ وج٤‏ ص ۱۰۰). 

۳ - زکریا بن يحيى الساجي. 

وثقه ابن أبي حاتم؛ ومسلمة بن القاسم وابن حجر وصحح حدیثه الحاکم في المستدرك. وقال 
الذهبي في السیر: الساجيء الامام الثبت. الحافظ. محدث البصرة وشيخهاء ومفتیها أبو يحيى» حدّث 
عنه آبو القاسم الطبراني و کان من أئمة الحدیث. 
وقال الذهبي أيضاً في المیزان: ز کریا بن بحیی الساجي البصري» أحد الأثبات» ما علمت فيه جرحاً 
أصلا وقال أبو الحسن بن القطان: مختلف فيه في الحديث» وثقه قوم وضعفه آخرون. قال ابن حجر: ولا 
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أقول: وبهذا نکون قد انتهینا من مناقشة أحاديث کون عائشة وأبيها أحب 
الناس إلى الرسول الا کرم 4 


الحواب عن الفضيلة الخامسة: 

وأما الجواب عن الفضيلة الخامسة: أن فضل عائشة على النساء کفضل 
الثريد على سائر الطعام”". 

أقول: إن لم يكن المراد من هذه الفقرة ثبوت الفضل لعائشة فلا حجة في 
هذه الاأحادیث وان كان المقصود من هذه الفقرة ثبوت أفضلية عائشة على 


يغتر أحد بقول ابن القطان» قد جازف بهذه المقالة» وما ضعّف زكريا الساجى هذا أحد قط. (المستدرك 
على الصحيحين ج٤‏ ص۱۳۰ و ۵۲۰ ؛ سير أعلام النبلاء ج ۱۶ رقم ۱۱۳ ص ۱۹۷ - ۱۹۹ ؛ ميزان الاعتدال ج ۲ رقم ۲۸۹۷ ص ۷۹؛ 
لسان المیزان ج۲ رقم۱۹۵۳ ص 4۸۸ - ۶۸٩‏ ؛ تقریب التهذیب ج۱ رقم ۲۰۳۶ ص ۳۱۶). 

۶ - خالد بن یوسف بن خالد السمتی. 

ذکره ابن حبان في الثقات؛ وقال: یعتبر حدیثه من غير روایته عن أبيه. وفال السمعاني: قال آبو حاتم: 
یعتبر حدیثه من غير روايته عن أبيه. 

وقال ابن عدي في الكامل» وابن حبان في المجروحين: خالد بن يوسف السمتي: كل ماذكرت من 
رواية خالد بن يوسف هذاء فلعل البلاء فيه من أبيه يوسف بن خالد. فانه ضعيف. (الكامل لابن عدي ج۳ 
ص 40 ؛ كتاب المجروحين ج۱ ص۲۷۸ ؛ الثقات ج۸ ص۲۲۰ ؛ الانساب للسمعاني ج۳ ص 094. 
)1( فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص 80 ؛ مسند أحمد بن حنبل ج۳ ص۱۵۱ ص ۲۹۶ وج٤‏ ص ۳۹۶ ؛ صحيح البخاري 
ج٤‏ ص۱۳۱ وص ۲۲۰ وص ۱۳۹ وج1 ص ۲۰۵ ؛ صحیح مسلم ج۷ ص ۱۳۳ وص ۱۳۸ ؛ سنن ابن ماجة ج۲ ۳۲۸۰ ص ۱۰۹۱ 
و ح۳۲۸۱ ص ۱۰۹۲ ؛ مسند ابن راهویه ج۲ ص4۸1؛ سنن الترمذي ج۳ ح٤۱۸۹‏ ص۱۷۹ وج ٥‏ ح ۳۹۷۶ ص ۳۹۵+ سنن 
النسائي ج۷ ص۸ ؛ السنن الکبری للنسائي ج٤‏ ح1۹۲ ص 1١١‏ ؛ الآحاد والمثاني ج٩‏ ۳۰۱۶ ص ۳۹۳ وح ۳۰۱۵ ص ۳۹۶٤‏ ؛ 
مسند أبي داود الطيالسي ص۸ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج۷ح۲ ص 0۲۷ وح ۷ ص 0۲۹ ؛ منتخب مسند عبد بن حميد ح٦0‏ 
ص۱۹۸ ؛ السنن الكبرى للنساني ج۵ ح۸۳۸۱ ص ۱۰۲ وح ۸۸۹۵ ص ۲۸۳ ؛ مسند آبي یعلی ج۱۳ ۷۲۶۵ ص ۲۱۹ وح ۷۲۹۹ 


ص ۲۵۳ ؛ صحیح ابن حبان ج١1١‏ ص ۵۱. 
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سائر النساء فنقول: 

أولاً: إن هذه الفقرة من جملة حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
بإسنادهم عن أبي موسى الأشعري» عن النبي یه قال: كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا مریم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام'". 

أقول: لا ريب في أن الفقرة الواردة في فضل عائشة زيادة موضوعة فإن 
صدر الحديث نص في کون مریم بنت عمران وامرأة فرعون أفضل النساء ولا 
معنى لتخصيصهما بالكمال» ثم بعد ذلك يقول القائل بأن عائشة ئشة تفضلهما. 
وبعبارة آخری: لا معنى لنفي الكمال عن غيرهما من النساء الشامل لعائشة» 
ثم بعد ذلك يدعي المدعي أن عائشة شة أفضل منهماء فان هذا ما لا يصدر من 
عاقل. 

ثانیا: لا نرید أن نناقش بأن سیدتنا فاطمة الزهراء وأمهآ الصليقة خديجة 
الکبری له هما آفضل من مریم وآسية» ولکن الثابت الذي لا مربة فيه أنهن 
جمیعاً سيدات نساء الدنیا والاآخرق وقد مر الحدیث في هذا المعنی. 
و سای وت 
نساء العالمین» وفي المقابل يقال: بأن عائشة تفضلهن؟ 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج٤‏ ص ۳۹۶ و۰۹ ؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص۷۳ و 414 صحیح البخاري ج٤‏ ص ۱۳۱ 
و۱۳۹ و۲۲۰ وج" ص ۲۰۵؛ صحیح مسلم ج۷ ص ۱۳۳ ؛ سنن ابن ماجة ج۲ ح ۳۲۸۰ ص ۱۰۹۱ ؛ سنن الترمذي ج ۳ ح ۱۸۹۶ 
ص۱۷۹ ؛ مسند أبي داود ص ؛ الآحاد والمثاني ج۵ ۳۰۱6 ص ۳۹۳؛ المصنف لابن آبي شيبة ج۷ ح۲ ص ۵۲۷ ؛ منتخب 
مسند عبد بن حمید ح677 ص‌۱۹۸؛ مسند أبي یعلی ج۱۳ ۷۲۶۵ ص ۲۱۹ وح ۷۲۹۹ ص ۲۵۳ ؛ صحیح ابن حبان ج5١‏ 


ص ۵۱ ؛ المعجم الکبیر ج۲۳ ص ۱. 
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إذ لو كانت عائشة تفضلهن لکانت الأولی باللقب منهن بکونها سيدة نساء 
أهل الجنة» ولو آنها كانت ساويهن لثبت لها اللقب كما آثبته لهن النبي ۳۹ 

إذن تخصیص رسول الله عله سیدات نساء العالمین بهن؛ يقضي بخروج 
عائشة عن مساواتهن فضلاً عن کونها أفضل منهن. 

ثالثاً: أخرج البخاري ومسلم في الصحيح وغیرهما في غیره باسنادهم عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ماله عن رسول الله سل أنه قال: خير 
نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد”". 

آقول: إذا كانت سيدتنا خديجة ومريم به خير النساء» فکیف يصح مع 
ذلك أن تكون عائشة أفضل منهن. 

رابعاً: لقد رجعنا إلى سيرة عائشة وتاريخها وما صح من الأحاديث عنهاء 
فوجدنا آنها رمن سيدنا محمد بن عبد الف ج علی أنه کان ربحلا مكالقاً 
للحق في كثير من المواقع» وأنه لم يكن مجانباً للباطل والشيطان» وأنه كان 
رجلا شور وغير ذلك مما حد تنا به عائشة. 

وجدنا في التاریخ عائشة الخارجة على خليفة المسلمین طلباً بدم عثمان 


وقد كانت هي آول وار المحرضین عليه» والمحاربین له. 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص ۸۶ و۱۱ و۱۳۲ و۱2۳ ؛ صحیح البخاري ج 4 ص۱۳۸ و۲۳۰ ؛ صحیح مسلم ج ۷ص ۱۳۲؛ 
سنن الترمذي جه ح ۳۹۸۰ ص ۳۹۱ ؛ المستدرك على الصحيحين ج۲ ص ۶4۷ وج" ص ۱۸۶ و0659 ؛ المصنف للصنعاني ج۷ 
ح۱۶۰۰۷ ص ٤4۲‏ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج۷ ح۳ ص ۵۳۰ ؛ السئن الكبرى للنسائي جه ح ۸۳۵۶ ص ۹۳ ؛ مسند أبي يعلى 
ج۱ ۵۲۲ ص ۳۹۹ وح ٩۱۲‏ ص 00 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٦‏ ص717؛ بغية الباحث ح۹٩۹۹‏ ص ۲۹۸ ؛ الآحاد والمثاني جه 
ح ۲۹۸۵ ص ۳۸۰ وح ۲۹۸۷ ص ۳۸۱ ؛ الذرية الطاهرة النبوية ص۳۹ آمالی المحاملی ص۱۸۸ ؟ المعجم الكبير ج۲۳ ص ۸: 
علل الدارقطني ج۳ ۳۱۲ ص ۱۱۵ ؛ تاریخ مدينة دمشق جاص ۱۳۰ و۱۳۱ وج ۷۰ ص۱۰۱ و۱۰۲ و٤٠٠‏ ؛ أسد الغابة ج۳ 


.٤۳۸ ص‎ ٥ جو۱۳٤ ص‎ 
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وجدنا أن في التاریخ عائشة الحافظة لمّا لم یحفظه أحد من الرجال والنساء 
من حديث النبي ااه - بحسب زعمهم ومع ذلك خالفت نص الکتاب 
الكريم وحديث النبي العظيم مه الناهي لها عن الخروج. 

وجدنا أن في التاريخ عائشة التي كانت تغضب من سيد الخلق لیف 
وتتحامل على سیدتنا خديجة. ۱ 

وجدنا في التاریخ عائشة تلك المرأة التي لم تستطع أن تخفي عنا أحاديث 
غيرتها من جميع نساء النبي عْ» بل وأنها كانت تحسدهن» وبالله عليك ما 
دامت عائشة تفضلهن وتفضل جميع النسای فكيف يصح منها أن تغار وتحسد! 

وهل الغيرة إلا رد فغل» وحکاية نقص؟ 

ودل الخجد اشير ل E‏ مح ل وز هن لوال e‏ 
تحسد‌ها؟ ۱ ۱ 

وجدنا أن في التاریخ عائشة التي تحدئت لنا عن مکرها وخداعها. 

فقد أخرج البخاري وغیره پاسنادهم عن عائشة قالت: كان رسول الله طلا 
يشرب عسلاً عند زینب ابنة جحش ویمکث عندهاء فتواطأت آنا وحفصة على 
آیتنا دخل علیها فلتقل له: أكلت مغافیر! إني أجد منك ريح مغافير”". 

آقول: وهذا تصریح من عائشة بأنها كانت تتصرف بمکر واحتیال وما 
آخبرت به مما تواطأت عليه مع حفصة |خبار بخلاف الواقع» والاخبار بخلاف 


t~ 5 7‏ 34 عمسا للا 4 0 و 5 : 2 
الواقع مع حضرة النبي الا کرم یل منتهى غاية التمرد والطغيان» ورواية 


(۱) صحيح البخاري ج” ص58 ؛ سنن أبي داود ج۲ ح٤۳۷۱‏ ص ۱۹۱ ؛ الستن الكبرى للنسائي ج٦‏ ۱۱۱۰۸ ص 440 ؛ 
المستدرك على الصحيحين ج٤‏ ص ۱۰۵ ؛ السئن الكبرى للبيهقي ج7اص ۳۵۳. 
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الفصل الثالث سس سس سس سس سس مس تست تسد تست سس سس سس سس مسا سس مد ۳0۷ 


البخاري للحدیث في صحيحه قد کفانا مؤونة بيان وثاقة رجال اسناده بناء 
على ما أجمع آبناء العامة عليه من صحة جمیع أحاديثه حسبما تکررت الاشارة 
منا إلى هذا المعنی. 

والملفت للنظر أن هذه الحادثة كانت بعد زواج النبي له من زينب بنت 
جحش وقد تزوجها سنة خمس للهجرة'"» ولا ندري هل أنها وقعت بعيد 
زواجه 42 منها بقليل أو بعد فترة طويلة» وعلى أقل التقادير فقد وقعت هذه 
الحادثة قبل وفاة النبي الأكرم سال بما يقرب من خمس سنوات. 

فمتى بلغت عائشة مبلغ الكمال حتى تفضل سائر النساء؟!! 

وجدنا أن في التاريخ عائشة التي تظاهرت على النبي له فقد أخرج 
البخاري ومسلم بإسنادهما عن ابن عباس -واللفظ للبخاري آنه سأل عمر بن 
الخطاب من اللتان تظاهرتا على رسول الله يله من أزواجه؟ فقال: تلك 
حفصة وعائشة» إلى أن قال ابن الخطاب: وكان لي صاحب من الأنصار إذا 
غبت أتاني بالخبر» وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوف ملكاً من 
ملوك غسان ذکر لنا آنه يريد أن سير الینا» فقد امتلاأت صدورنا مته فاذا 
صاحبي الأنصار ي یدق الباب فقال افتح» افتح» فقلت: جاء الغساني؟ فقال: بل 
آشد من ذلك. اعتزل رسول الله له آزواجه فقلت: رغم أنف حفصة 


Wa, 
8 وعائشة‎ 


(۱) الطبقات الكبرى ج۸ ص ۱۱۶ ؛ تاريخ الطبري ج۲ ص ۲۳۱ ؛ أسد الغابة ج١‏ ص 4۳۳ البداية والنهاية ج٤‏ ص155. 

(۲) صحيح البخاري ج” ص58 و14 و۷۱ وج۷ ص4۰ ؛ صحيح مسلم ج٤‏ ص۱۸۹ - ۱۹۲ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص۳۳ 
و٩٤‏ ؛ سنن الترمذي ج۵ ۳۳۷۶ ص ۹۲ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٩ ٩۱۵۷‏ ص۳۱۷ وج ۱۱۲۱۰ ص 540 ؛ مسند آبي 
یعلی ج۱ ح۱۹۷ ص۱۷ ؛ السئن الکبری للبيهقي ج ۱۰ ص ۱۰۲ ؛ صحیح ابن حبان ج٩‏ ص 4٩۲‏ ؛ تفسیر القرطبي ج۱ ص ۲. 
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۳۸ یک تم ی کات و و ملع ها ری 


وأخرج البخاري والنسائي باسنادهما عن آنس؛ قال: قال عمر: اجتمع نساء 
النبي ی في الغيرة عليه» فقلت لهن: عسی ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجاً 
ES a‏ 

وأخرج مسلم وغيره بإسنادهم عن عبد الله , بن عباس» عن عمر بن الخطاب 
قال: لما اعتزل نبى الله له نساءه. قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون 
بالحصى ويقولون طلق رسول الله صله نساءه» وذلك قبل أن يؤمرن 
بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم» قال: فدخلت على عائشة 
فقلت: يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله 42! فقالت: 
لا لا نيد 
عمر» فقلت لها: يا حفصة آقد بلغ من شانك أن تؤذي رسول الله ملكا یل وال 
ل 
فبكت أشد البكاء”". 


نزول سورة التحريم: 

أقول: ولسنا بصدد التحقيق في شأن نزول سورة التحريم وإن كان الصحيح 
أنها نزلت فيما يتعلق بشأن مارية القبطية كما رواه النسائي بسند صحيح عن ابن 
عباس. 


(۱) صحیح البخاري ج٦‏ ص ۷۱؛ السنن الکبری للنسائي ج٦‏ ۱۱۱۱۱ ص٩4.‏ 
(۲) صحیح مسلم ج٤‏ ص ۱۸۸ ؛ مسند أبي یعلی ج۱ ۱۷۶ ص ۱۵۰-۱2۹ + صحیح ابن حبان ج٩‏ ص۹6 - 4۹۷. 
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الفصل الثالث يي ع وس ا يه 


ال يي اوه بو ما 
یه یا ها اي لم لك نا آخل اد نك »اوم أصح طرق مذا 

پر ناد ری رب مج زد ۳ 
الشهیر قال: آصاب رسول الله لا لله آم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه"" 

وقال TT‏ آخرج النسائي» والحاکم وصحّحه وابن 
مردويه عن أنسء أن النبي 2 كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة 
لاي 
حرم ما حل الله لك4 إلى آخر الب 

رن ل 
E‏ 

وقال ابن كثير في تفسيره: اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة» فقيل 
ا SS‏ 
یه اني لم تحر ما اح الله لك بغي مَرْضاة ة أزواجك4 ال ۳ 

وقال ۳ الترمذي» والطبراني بسند حسن صحیح عن ابن عباس» 
قال: نزلت يا أيها النبي لم تحرم الاية في سریته ۴ ۱ 


(۱) فتح الباري ج ٩‏ ص‌۳۰۸؛ سنن الدارقطني ج 4 ص ۲۹ + سنن النسائي ج۷ ص ٩۷۱‏ السنن الکبری للنسائي جه ۸٩۰۷‏ 
ص۲۸۱ وج" ۱۱3۰۷ ص 4۹۵ ؛. 

(۲) الدر المنثور ج" ص ۲۳۹. 

(۳) عون المعبود ج ٠١‏ ص ۱۲۵. 

(4) تفسیر ابن كثير ج٤‏ ص 4۱۲ ؛؛ المستدرك على الصحیحین ج۲ ص 4۹۳ ؛ السنن الکبری للبيهقي ج۷ ص ۳۵۳. 

.۲۳۹ الدر المنثور ج” ص‎ )٥( 
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۳۹۰ سس يراءة السيدة عائشة 


والحسن» وقتادة والشعبی» ومسروق بن الأجدع والضحاك ومقاتل بن حیان» 


5 )۱( 
وعيرهم . 

وهو المروي بسند صحيح عن ابن عمر عن عمر كما ذكر ذلك ابن كثير 
E:‏ )۲ 
في بتسيرة 8 


وأخرج ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن ابن عباس» قال: قلت لعمر 
بن الخطاب: من المرأتان؟ قال: عائشة» وحفصة وكان بدء الحديث في شأن 
أم إبراهيم القبطية... الخ'". 

وقد رواه عن سعيد بن يحيى؛ عن أبيه» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري؛ 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب”*. 


)0 جامع البيان ج ۲۸ 751305 ۲۹۹۹۳ ص ۲۰۱-۱۹۹ ؛ تفسير ابن كثير ج٤‏ ص ۶۱۲ ؛ الدر المنثور ج" ص ۲۶۰ ۲۶۱. 
(۲) تفسير ابن كثير ج٤‏ ص ۱۲. 
(۳) جامع البيان ج۲۸ 75774 ص ۲۱۱. 


(4) ابن عباس من الصحابةء وتقدم بیان الزهري وهو محمد بن مسلم في حاشية الحدیث الثاني من الطائفة 
الخامسة» وسعید بن يحبى وأبيه وهو يحيى بن سعيد بن آبان الأموي» وقد قال المزي: المزي يحيى بن 
سعيد بن أبان» روى عن محمد بن إسحاق بن یسار» روى عنه ابنه سعيد بن يحيى. (تهذيب الكمال ج۳۱ 
رقم ۱۸۳۱ ص ۸ ۳۲۰). 

وقال أيضاً: محمد بن مسلم الزهري» روی عن عبید الله روی عنه محمد بن اسحاق بن يسار. (تهذیب 
الکمال ج"؟ رقم ٥٦۰‏ ص ۶۱۹ -4۲۹). 

آقول: إن الزهري محمد بن مسلم قد روی عن عبید الله بن أبي رافع» وعبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة 
الأنصاري» وعبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وعبيد الله بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب, وعبيد الله ابن عياض المدني. (تهذيب الكمال للمزي ج١7‏ ص 4۲4). 

أما ابن أبي رافع وابن ثعلبة» وابن الخطاب وابن عیاض فلم يرو أحدهم عن ابن عباس» (تهذيب الكمال 


ج۱۹ رقم ۳۱۳۲ ص ۲۶ ورقم ۳۹۶۹ ص57 ورقم ۳۱۵۶ ص ۷۷ ورقسم ۳۹۷۲ ص ۱۳۹): وعليه فيتعين أن يكون عبيد الله هو 
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الفصل الثالث مب و جه ی ی ای ات مهس دک مس :۳51 


اما ابن أبي ثور أو ابن عتبة. 

۱ - عبيد الله بن عبد الله بن أبي ور القرشي من رجال الصحيح» كما أوضح ذلك وينه المزي في 
تر جمته له. 

قال المزي: عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور القرشي؛ روى عن عبد الله بن عباس» روى عنه محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. (تهذيب الكمال ج۱۹ رقم ۳۵۰ ص۸). 

أقول: مضافاً إلى أنه من رجال البخاري ومسلم ورجالهما حجة عند أبناء العامة فقد صحح حدیثه 
الترمذي» والحاكم» وذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه ابن حجرء وقال الذهبي: وثق. (سنن الترمذي ج٤‏ 
ذيل ح۲۵۷۹ ص 080 وج ه ذيل ح٤۳۳۷‏ ص۹1 ؛ المستدرك على الصحيحين ج٤‏ ص ۱۰۶ ؛ الثقات لابن حبان ج ۵ ص 9 ؛ من 
له رواية في کتب الستة ج۱ رقم ۳۵۳۰ ص ۲۸۱ ؛ تقريب التهذيب ج۱ ص ۱۳۶). 

۲ - عبید الله بن عتبة.من رجال الصحیح(صحیح البخاري ج۱ ص۲۳ و۲۷ و ٩۰‏ و74 و۱۱۲ و۱۲۹ ؛ صحیح مسلم ج١‏ 
ص ۱۹۰ وج۲ ص 0۷ و ۲۰۲ وج۳ ص ۱۶۰ وج٤‏ ص ۱۷). 

قال المزي: عبيد الله بن عتبة بن مسعود الباهلي أبو عبد الله المدني الفقیه الاعمی أحد الفقهاء السبعة 
بالمدینة» روى عن عبد الله بن عباس» روى عنه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. (تهذيب الكمال ج۱۹ 
رقم 7107 ص 75 - 0/4 

قال عثمان بن سعيد الدرامي: سألت يحيى بن معين» قلت: عكرمة احب اليك عن ابن عباس أو عبيد الله 
بن عبد الله؟ قال: كلاهما ولم يخير. وقال الواقدي: كان عالماًء وكان ثقة» فقیها» كثير الحديث والعلم. 
ووثقه العجلي وأبو زرعة» وذكره ابن حبان في المشاهير. وقال النسائي: أحسن الأسانيد التي تروى عن 
رسول الله عة أربعة منها: الزهري»: عن عبيذ الله بن عبد اللا بن عتبة بن مسعوده عن ابن عباس. (الطبقات 
الكبرى ج ۵ ص ۲۵۰ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٥‏ رقم ۱۵۱۷ ص ۳۱۹- ٩۳۲۰‏ معرفة الثقات ج۲ رقم ۱۱۳۱ ص ۱۱۱ - ٩۱۱۲‏ 
رسائل في علوم الحدیث للنسائي ص ۱۷ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم ۶۲۹ ص۱۰۰ ؛ تهذیب الکمال ج۱۹ ص ۷۵ - ۷۷؛ 
تذ کرة الحفاظ ج١‏ رقم ۷۵ ص ۷۹-۷۸ ؛ تهذیب التهذیب ج۷ رقم ۵۰ ص ۲۲ - ۲۳). 

۳ - محمد بن إسحاق. من رجال الصحیح كما أوضح ذلك وينه المزي في ترجمته له. 

قال المزي: محمد بن إسحاق بن يسار» روی عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» روی عنه يحيى 
بن سعيد الأموي. (تهذيب الكمال ج۲۶ رقم0001 ص 600 .)41١‏ 

وثقه ابن معين» وابن المديني والعجلي» وابن سعد والخليلي والبوشنجي» وغيرهم. وقال شعبة: محمد 
بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث. وقال الزهري: لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيهم ابن إسحاق. 


وقال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن إسحاق. وقال أحمد ابن حنبل: 
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۳۲ لا اتب تسس ببس سب سا ببس سس يراءة السيدة عائشة 


آقول: لا يتصورن أحد أن الأدلة والشواهد في المقام قليلة» بل هي آکثر من 
أن یتحمل هذا المختصر الاشارة إلى مصادرها. 

با( 
الأكرم له سنة ثمان للهجرة على ما تقدمت الاشارة إلى ذلك. 

دا لف ا ا رجا ا عر ار د 
زوراً وبهتاناً إلى الرسول الأعظم مه قوله: أن فضل عائشة 2 فل سان لاه 
کفضل الثرید على الطعام!! 

والذي ییا ويكفي 5 آنهم مجتمعون على آن قولهتعالی 7 توا إلى 


۵8 ۵ 


الله ۳ مد عت فلویکمَا 4 كان ا موجه لعائشة و حفصتة» و کذا قوله 
ون ركه إن طلفكرة أن دة اروانضا حبرا متك ات 


عندك صحيح؟ فقال: نعم» حديثه عندي صحيح. وقال أبو زرعة: محمد بن إسحاق رجل قد اجتمع 
الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه منهم سفیان؛ وشعبة» وابن عيبنة» وحماد بن زیده وحماد بن سلمة» 
وابن المبارك وإبراهيم بن سعد. وقال سفيان بن عيينة: ما رأيت أحداً يتهم ابن إسحاق. وقال محمد بن 
عبد الله بن نمير: وذكر ابن إسحاق فقال: إذا حدث عن من سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث 
صدوق وقال عبيد بن يعيش: احتمله أحمد» ويحيى بن معين» وعامة أهل العلم. وقال ابن عدي: لم 
يتخلف في الرواية عنه الثقات والأثئمة» وهو لا بأس به. وقال ابن البرقي: لم أرَ أهل الحديث يختلفون في 
ثقته. وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال في المشاهير: ممن عنى بعلم السنن وواظب على تعاهد العلم 
وكثرت عنايته فيه وجمعه له على الصدق والاتقان. (سؤالات ابن أبي شيبة ص 88 ؛ الطبقات الكبرى ج ۷ ص ٩۳۲۱‏ 
الثقات ج۷ ص 18١‏ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ۱۱۰۵ ص ۲۲۲ ؛ تاريخ بغداد ص ۲۳۰ . ۲۷ + من له رواية في كتب الستة ج۲ 
رقم4۷۱۸؛ تهذيب الكمال ج٤۲‏ ص 205 414 ؛ تهذيب التهذيب ج٩‏ رقم ۵۱ ص 4" - .)4١‏ 
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الفصل الثالث ی ی ی ی ی 
مُؤمنات قانتات تائبّات عابدات سائحات 4. 

دكب كرو قفا E‏ ا ی ا 
وعائشة هي تلك المرأة المتظاهرة بالائم والعدوان على النبي الأكرم سلا ؟! 

قال القرطبي: ون تظاهَرا عَلَيّهِ4» أي تتظاهرا وتتعاونا على النبي كا 
ال ا ۰ 

أقول: وقد ثبت بقول عمر بن الخطاب وغيره أن عائشة تظاهرت» وقد قال 
الذهبي في السير في ترجمة حفصة: حفصة وعائشة هما اللتان تظاهرتا على 
النبي له فأنزل الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت فلوبکَمَا وان 
تظاهرا عَلیه 4". 

وقال ابن الجوزي في تفسير قوله تعالی: ضرّب الله مغلا للذين کضروا 
امْرأَةَ توح قال المفسرون منهم مقال: هذا المثل بتضمن تخویف عائشة 
م نها إن عصيا ربهما لم يغن رسول الله ڪال عنهما شيا ". 

وقال ابن الجوزيء والقرطبي» وابن قيم الجوزية قوله تعالى ضرّب الله 
مثلاً للّذِينَ كفْرُوا»» قال يحيى بن سلام: مثل ضربه الله حدر به عائشة 
وحفصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله م4 ثم ضرب لهما مثلا 
بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران ترغيباً في التمسك بالطاعة والثبات على 
ا 
(۱) تفسير القرطبي ج۱۸ ص ۱۸۹. 
(۲) سير أعلام النبلاء ج ۷ ص 4115 تفسیر ابن كثير ج 4 ص ۱۵ ؛ تفسير الثعالبي ج 0 ص 40۱. 


(۳) زاد المسير ج8 ص 00. 
(4) زاد المسير ج۸ ص08 ؛ تفسير القرطبي ج8١‏ ص ۲۰۲ ؛ الأمثال في القرآن ص ۵0 ؛ فتح القدير ج۵ ص ۲۵۵ - 505. 
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۳۹۶ ا ا ص ات زا ميد بلاوق 


وقال ابن قيم الجوزية: التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذیر لها ولحفصة مما 
اعتمدتاه في حق النبي ل فتضمنت هذه الأمثال التحذیر لهن والتخویف 
والتحریض لهن على الطاعة والتوحيد". 

آقول: والذي یعنینا ويكفي لنا أيضاًء آنهم مجتمعون على أن قوله تعالی 
کسی ريه إن طلفک» أن دل آژواجاً حرا منک مسلمات مومنات 
قانتات تائبّات عابدات سائحات 4 كان خطاباً لعائشة وحفصة. ۱ ۱ 
۱ ا 17 كدري ات وأنّ هذا المضمون هو الذي ذكره 
فنزلت الآية» فیکون ابن الخطاب قد وافق رب العباد جلت کلمته في أنه قد 
كان موجوداً في النساء من هو خير من عائشة. 

فيا تری هل كانت عائشة متصفة بالأوصاف الموجودة في الایة؟ 

و کیف تفضل عائشة سائر اللسای و کیف لا یدانیها امرأق ونحن نسمع الله 
تعالی يقول مهدداً إياها ورفیقتها: احيرا منکر" مُسْلمَات مُؤمتات .. ۱۱6 

وهل يريدون منا أن نکذب الله تعالی: اد رن منا أن نعتفد بأن النبي 
الأكرم كله كان يجهل بوجود من هي أفضل من عائشة؟ ولا نلتزم بثبوت 
مادة أفعل التفضيل فيها قط. 

ولا أدري كيف تكون عائشة أحب الناس إلى النبي عله وكيف تفضل 
سائر النساءء وهي التي تصرح بأنها كانت تغضب من النبي الأكرم لاله ؟ 

وهي التي كانت ترفع صوتها على سيد الخلق م4! وهي التي هجرها 
رسول الله مه متهما إياها ‏ والعياذ بالله تعالی بما زعمته في حديث الافك 


(۱) الأمثال في القرآن ص 9۸. 
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الفصل الثالث مس گیب ا مت ات ا عم ۳۱3 


المفترى زوراً ویهتانا وهي التي كان پشکوها رسول الله عله إلى أبيها! وهي 
المتظاهرة على نبي الله حّ4! وهي المخالفة لنص الكتاب الآمر لها بالقعود في 
البيت» والمخالفة لرسوله مه الناهي لها عن الخروج» وقد حذرها نباح 
كر لجرا وري ی یت ی و 
من فرط غیرتها وحسدها تصفها قائلة: حمراء الشدقين!! 

وعاعوس اه سس اس إلى نت ون 

وأي فضل لامرأة شوّعت صورتها حيث ذكرت النبي ی بالرجل 
المسحور البريء من الحشمة والغيرة» الناسي لایات من کتاب ربه؛ المواظب 
لو سوتجا ااه جرع هت 
لأفراد المسلمين!!! 

وقد أخرج الصنعاني وابن ¿ حبان بإسنادهما عن عائشتةه أن النبي له 
استعذر أبا بكر من عائشةء ولم يخش النبي ملد أن ينالها أبو بكر بالذي نالهاء 
قال: فرفع أبو بكر بيده» فلطم في صدر عائشة ئشة» فوجد من ذلك النبي له 
وقال لأبي بكر: ما أنا بمستعذرك منها بعد فعلتك هذه. 

١ل‏ ومحري قي سا ای اس ات 

وقال ابن الأثير في النهاية: أي كن عذيري منها إن أدبتها"". 

الول تسس ادر تفای فين وش 
الزهري» عن يحيى بن سعيد بن العاص» عن عاثشة وتقدم بیان حال الجميع 


(۱) المصنف للصنعاني ج١١‏ ح977١؟‏ ص ۶۳۱ ؛ صحيح ابن حبان ج٩‏ ص 4٩۱‏ ؛ موارد الظمآن ص ۳۱۹؛ سبل الهدی 
والرشاد ج۷ ص۲۹ + غريب الحديث ج۱ ص۲5۸ ؛ الفايق في غريب الحديث ج۲ ص "6١‏ ؛ النهاية في غريب الحديث ج۳ 


ص۱۹۷ + لسان العرب ج٤‏ ص ۵۶۸ ؛ تاج العروس ج۳ ص ۲۸۹ 
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۳۹۹ تست تست ساب بت ببس سس سس يراءة السيدة عائشة 


في حاشية الحدیث الثاني من أحاديث الطائفة الخامسة. 

آقول: وهذه شهادة من عائشة على آنها كانت تسيء إلى النبي الأكرم 
مَل بحيث دفع ذلك سيد الخلق إلى الاستنجاد بأبيهاء وبعد هذا كيف 
تفضل عائشة سائر النساء المومنات. القانطات» المطیعات ؟!! 

ولا أقصد ذلك بالإضافة إلى سيدتنا فاطمة وأمها خديجة الكبرى لاء فان 
عائشة نفسها قد كفتنا مؤونة التفصيل في بيان دنو مرتبتها عن أن تقاس بمن 
هن أدنى من سيدتنا خديجة صلوات الله تعالى عليها. 

بالله تعالى عليك» وقد استعرضت معنا الأحاديث التي نقلناها في الطوائف 
المتقدمة وعند الحديث عن حرب الجمل» ووقفت على وثاقة رواتها برجوعك 
إلى المصادر المشار إليهاء هل يمكن لك أن تحتمل صحة حديث من 
الأحاديث المزعومة في فضائل عائشة؟ 

ألا تعجب من قوم تعمدوا الافتراء على سيد الخلق؟ 

وأكاد أقطع أن حديثاً واحداً مما مر عليك - كحديث عائشة عن بدء النبوة - 
يكفي للتعرف على حقيقة القوم الجاحدين. 

ولا أراك ترضى حديثاً من أحاديث السيدة عائشة المتقدمة في مقام تعريفنا 
شخصية حبيب الله المصطفى َء لا أراك ترضاه لشخص ذي نفوذ 
اجتماعي متوسط. 

لا أراك ترضى حديثاً واحداً مما مر عليك في حق مثل أحمد بن حنبل إن 
كنت حنبليً المذهب» أو في حق الشافعي إن كنت شافعي المشرب. فلماذا 
هذا الاصرار على القبول بذلك في حق نبينا طا ؟ 
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الفصل الرابع 


الفثبة أشدٌ من الفذل 
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قال الله تعالى: 


مه ه و 


ونبلو کم بالشر ” والخير ف فتنة 2 لیا كر جَعون4". 


آقول: إن من البديهي أنه لا بقع الابتلاء بين آفراد الخیر ومصادیق الحق» 
وإنما الذي یمکن أن يوجد هو التخییر بين آفراد الأول ومصادیق الثاني؛ وأما 
الابتلاء وهو الامتحان فلا يقع إلا بين الخير والشرء ولا ريب أن الحكمة الباعثة 
على تكليف الله تعالى عباده إنما هي ليتحقق من المطيع اختيار الخير» ومن 
العاصي اختيار الشرء وبقرينة قوله تعالى ظوَإليْنا ترجَضُ ون فان الأمر فيما 
ذكرناه واضح ۱ 

هذا وإن الله تعالی آودع في الانسان القوة العاقلة المفکرة وتلطف عليه 
بالعقل لغرض التمییز بين ما هو حق وبين ما هو باطل» لیختار الانسان بارادته 
أحد الطريقين ویسلك أحد المسلکین» وعلی آساس ما اختاره یجزی یوم 
العرض عليه سبحانه. 

و کلما تحقق في موضع ما وجود ابتلاء لله تعالی بين مسلکین وأمرين» فلا 
محالة لا يكون كل منهما حقاًء بل يتعين أن یکون أحدهما فحسب هو الحق» 
والآخر هو الباطل. 


(۱) سورة الأنبياء الاية ۳۵. 
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۳۷۰ لاس سب بت تس سب ببس سس يراءة السيدة عائشة 


ولکن أن یکون اتباع الأول حقاً ومع ذلك یکون صاحب الراية على باطل 
فإن هذا محال» وكذا أن يكون اتباع الثاني باطلاً ومع ذلك یکون الثاني وهو 
صاحب الراية على حق فإن هذا مستحيل. 

لذا لا يكون هناك ابتلاء بين داعي الحق وبين داعي الشر الا في المورد 
الذي يكون فيه الأول حقاًء ويكون الثاني فيه باطلاً. 

فإذا ابتلى الله تعالى جماعة من الناس في اتباع أحد شخصين. فإنه لا محالة 
يكون اتباع داعي الحق قاضياً بحصول النجاة لتابعيه يوم القيامة» ويكون اتباع 
داعي الباطل قاضياً بوقوع تابعيه في الضلال واستحقاق العقاب والعذاب في 
الآخرة. 

ولا شبهة أنه لا يمكن أن يكون اتباع خالد صاحب راية الباطل موجياً 
لاستحقاق تابعيه للعقاب والعذاب. ومع ذلك يكون خالد من أهل الننجاة 
والفوز يوم القيامة. 

وإذا كان زيد يعلم بأنه منهي عن سلوك مسلك معین؛ ومع ذلك سلكه فان 
كون مآله إلى الخسران والخذلان أوضح وأظهر. 

وقد تقدم أن عائشة كانت منهية عن الخروج بعموم خطاب القرآن الكريم 
لها ولصواحبها من نساء النبي ملل ومنهية عن الخروج بالخصوص كما 
یوضحه حديث نباح كلاب الحوآب. مضافاً إلى أنها لم تكن مأمورة من ذي 
قبل بالطلب بدم عثمان» وقد كانت آبرز أو على أقل تقدیر من آبرز المحرضین 
عليه» ولیست هي ولية دمه علی جميع التقادیر: لذا فلا یکون اتباعها إلا اتباع 
امرأة سلكت مسلکاً باطلاً. 
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وقد أخرج ابن حنبل» والبخاري وغیرهم باسنادهم عن آبي وائل» قال: لما 
بعث علي عل عماراً والحسن عة إلى الكوفة ليستنفرهم» فخطب عمار 
فقال: إني لأعلم آنها زوجته في الدنیا والآخرة» ولکن الله عز وجل ابتلاکم 
لتتبعوه أو إياها"". 

أقول: لسنا بصدد تصويب با في الحديث من كون عائشة زوجة لسيدنا 
محمد المصطفی طا لله في ال حرته ولیس من الضروري أن يكون الحديث 
بتمامه صحيحاً وما يعنينا من الحديث الذي رواه البخاري في صحیحه وغيره» 
أن عماراً رضوان الله تعالى وهو مع أمير المؤمنين عل قد صرح بأن اثباع 
عائشة اتباع للباطل:و أن الله تعالى قد اختبر الأمة وابتلاهم بها من حيث إنها 
زوجة النبي الأكرم له في الدنياء وكونها زوجته في الآخرة أيضاً موضع 
شك عندنا على أقل تقدير» وما مر من أحاديث عائشة تفيد كونها ممالا 
يحسن منا التصريح به هنا بعد وضوحه بأدنى التفاتة. 

وعمار رضوان الله تعالى عليه إنما قام خطيباً ین للناس ويحتج عليهم 
ليهلك من هلك عن بينة» وقد مر تصريح عائشة بأنها كانت مخطئة في خروجها 
على أمير المؤمنين كل في حرب الجملء وأنها ندمت ندامة شديدة. 

ولكن تقدم منا أننا لا نعلم من الله تعالى قبول توبتهاء ولا شبهة في أن من 
هلك من أصحابها وأنصارها هم من أهل النارء فقد كانوا أتباع الشر ولا معنى 
لافتراض دخول الجنة لمن مات منهم وهم من أتباع الشر. 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج٤‏ ص 76 ؛ صحيح البخاري ج٤‏ ص ۲۲۰ ؛ سنن الترمذي ج۵ ح۳۹۷۱ ص ۳۹۵؛ السنن الكبرى 


لليبهقي ج۸ ص٤۱۷‏ ؛ تاريخ خليفة ص ۱۳۷. 
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۳۷۲ لس صصص باس سس سس يواءة السيدة عائشة 


ولکن المریب هو الالتزام بأن عائشة وهي صاحبة الفتنة وحاملة راية الباطل 
والضلال أن تكون من أهل النجاق وفي المقابل يكون آتباعها الذين هلکوا في 
حرب الجمل من أهل النار. 

ولا أدري كيف يصح أن تكون عائشة زوجة النبي له في الآخرة أيضاً 
وهي صاحبة الفتنة العظيمة وسائقة الآلاف إلى النار» لذا لا بد وأن في حديث 


عمار زيادة موضوعة يُكذبها ويدل على كونها موضوعة الحديث نفسه. 


حديث ابن عمر فى شأن عائشة: 

والذي يرفع الشك والتردد فيما لو كان في البين أدنى شلك أنه ورد في 
صحاح العامة أن النبي الاكرم ماه أشار إلى بيت عائشة قائلاً: ههنا الفتنة 

والحديث لم يرد إلا من طريق عبد الله بن عمر» والمصادر التي نقلت 
الحديث قد ورد فيها اختلاف يُخْيّل للناظر غير المتأمل أنه اختلاف ضائن 
ولكن مع التأمل في الحديث يخرج المتأمل أن مفاد الحديث لا يحتمل إلا 
معنى واحدأء وليس الاختلاف الا من باب أن الراوي ينقل المعنى دون 
المحافظة على ألفاظ الحدیث. وهو ما وقع كثيراً في مئات الموارد. 

ولو سلمنا جدلاً بأن في البين اختلافاً حقيقياًء فانه لا يسعنا إلا الأخذ بما في 


Ca 


صحیحه وأن صحيحه أصح كتاب بعد القرآن الكريم'". 


(۱) التبیان في آداب حملة الق رآن ص ۱4 ؛ مقدمة ابن الصلاح ص ۲۰ ؛ مقدمة فتح الباري ص۸ ؛ کشف الظنون ج۱ ص .06١‏ 
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ولن نظن بالبخاري أنه تفطن لمعنی الحدیث. ولن نظن بابن حنبل وبغیره 
آنهم فقهوا معنی الحدیث الذي أوردوه» نعم ما نظنه جداً هو أن بعض رواة 
الحدیث, قد تنبّهوا إلى ما لم يتنبّه له البخاري» حیث نقلوا المعنی فقط» لکنهم 
غفلوا عن أن المعنی الذي نقلوه لا بخالف اللفظ الذي أثبته البخاري في 
وقد ظنوا آنهم بالنحو الذي آوردوه قد أصابواء ولکن سیتبین للقاری 
الطالب للنجاة عکس ما قصدوه وما راموا إثباته أو إبعاده. 

ذلك أن جمیع المصادر قد اتفقت على رواية الحدیث عن ابن عمس وأن 
لبي ملا ره قد أشار إلى جهة المشرق» بعد الفراغ من الصلاة» أو حين قام 
نعم في بعض الموارد لم يرد أن النبي له قام خطيباً أو أنه بعد الفراغ من 
الصلاة قال قوله الحق» غير أن ذلك لا ينافي ما في تلك الموارد» لوضوح عدم 
بيان خصوصية مغايرة لما فيها. 

بمعنى» أن ما في مسند ابن حنبل مثلاً من حيث عدم التعرض لكون رسول 
همه قال ما قاله بعد الفراغ من الصلاة أو حين قام خطيباًء لا ينافي ما في 
صحيح مسلم من أنه قال ذلك بعد الفراغ من الصلاة مثلاء فان ابن حنبل يكون 
قد اقتصر على إيراد قول الرسول الأكرم مه من دون بیان تلك الخصوصية؛ 
بينما یکون مسلم في صحيحه قد أورد قول النبي له مع بیان خصوصية ماء 
وأنت تعرف أن بیان خصوصية في حديث في كتاب معينء لا ينافي عدم بیان 
تلك الخصوصية عند إيراد الحديث نفسه في كتاب آخر أو في الكتاب نفسه 
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۳۷ لس تست سس سب سب سب سب سس سس براءة السيدة عائشة 


في موضع آخر منه. 

وإنما تقع المنافاة ویقع التعارض فیما إذا تحدث الراوي عن خصوصية ما؛ 
وفي کتاب آخر يكون الراوي نفسه قد تحدث عن خصوصية منافية 
للخصو صية الأولى» أو قد تحدث بالحدیث مع نفي الخصوصية الأولی من 
دون أن یتعرض لبان خضوصية مغايرة. 

وبعبارة آخری: إن زيداً القائل المخبر عن حادثة واحدة بقوله تارق قال 
خالد: آمطرت السماء يوم الجمعة بعد فراغنا من الصلاة لا بنافیه قوله في مورد 
آخر قال خالد: أمطرت السماء یوم الجمعة» ولا قوله ثالثة في مورد ثالث قال 
خالد: أمطرت السماء بعد فراغنا من الصلاة. 

وظاهر جداً أنه لا منافاة ولا تعارض بين مفاد هذه الجمل» غايته أن 
الاختلاف في بيان خصوصية ما غير ضائر في مضمون ما أراد زيد الإخبار عن 
وهو أن السماء أمطرت. 

وأيضاً: إذا قال زيد: قال خالد: إن في بيت فلان شیطانا وفي مورد آخر 
وردان ردا قال: قال خالد: إن في ذلك البيت شيطاناًء فإنه لا منافاة بين القولين 
فیما إذا كان لفظ «ذلك» مشاراً به إلى بيت فلان الذي ورد اسمه في الحدیث 
الأول. 

وأيضاً لا منافاة بين أن يقول زید. قال خالد بعد الفراغ من الصلاة» وبين أن 
بقول: قال خالد حين قام خطیب فان کون خالد قام خطيباً قرينة على أنه تكلم 
بما تكلم به بعد الصلاة. 

وإذ قد حفظت وتنبهت ووعيت ما ذكرناه لك» فلنرجع إلى هدي الرسول 
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الأكرم اء ولکن تبّه أولاً إلى أن لفظ هنا أو ههنا لا يشار به الا إلى 
المكان القريب. 

قال ابن مالك: وبهنا أو ههنا أشر إلى داني المكان ...'". 

الطريق الأول: أخرج البخاري بإسناده عن جويرية» عن نافع عن عبد الله 
بن عمر قال: قام النبي یه خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة» فقال: ههنا الفتنة 
ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان”". 

الطريق الثاني: أخرج البخاري وابن حنبل؛ وابن حبان بإسنادهم عن عبد 
لله بن دينار» عن عبد الله بن عم قال: رأيت رسول الله 4 يشير إلى 
المشرق» فقال: ها إن الفتنة ههناء إن الفتنة ههناء من حيث يطلع قرن الشیطان 7 

الطريق الثالث: أخرج البخاري والترمذي وابن حنبل» والصنعاني 
بإسنادهم عن الزهري» عن سالم» أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله 
و بقول وهو على المنبر: ألا إن الفتنة ههنا يشير إلى المشرق من حيث 
يطلع قرن الشيطان©. 

الطريق الرابع: أخرج ابن حنبل بإسناده عن ابن شهاب الزهري» عن سالم 


بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله له قام بخطب. فقال: ألا 


(۱) شرح الرضي على الكافية ج۲ ص٤۸٤‏ ؛ شرح ابن عقيل ج۱ ص16 ؛ مختار الصحاح ص ۵۶ ؛ تاج العروس ج۸ ص ٩۲۱۹‏ 
تفسير القرطبي ج4١‏ ص۱6۱ ؛ شرح نهج البلاغة ج۸ ص ۲۶۱. 

(۲) صحيح البخاري ج٤‏ ص"45. 

(۳) صحيح البخاري ج٤‏ ص ٩۳‏ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج ۲ ص 00 و۷۳ و۱۱۱؛ صحيح ابن حبان ج6١‏ ص ۲۶ و ۲۵. 

(4) صحیح البخاري ج٤‏ ص ۱۵۷ وج۸ ص ۹۵ ؛ سنن الترمذي ج ۲۳۷۰۳ ص ۳۱۲ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج۲ ص ٩۱۲۱‏ 
المصنف للصنعاني ج١1‏ ۲۱۰۱۲2 ص 2۱۳. 
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۳۷۹ لس سب تس سب سب بات ببس سس يراءة السيدة عائشة 


الطریق الخامس: آخرج مسلم بإسناده عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد 
لله» عن أبيه أن رسول الله حه قال وهو مستقبل المشرقء ها إن الفتنة هاهناه 
ها إن الفتنة هاهناء ها إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان”". 

الطريق السادس: أخرج البخاري ومسلم» وابن حنبل بإسنادهم عن ليث» 
عن نافع» عن ابن عمر أنه سمع رسول الله مه وهو مستقبل المشرق يقول: 
ألا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان”. 

الطريق السابع: أخرج ابن حنبل وأبو يعلى بإسنادهما عن ابن أبي الصهبای 
عن سالم» عن عبد الله بن عم قال صلى رسول الله عل الفجر ثم سلَّم 
فاستقبل مطلع الشمس» فقال: ألا إن الفتنة ههناء ألا إن الفتنة ههناء حيث يطلع 
قرن الشيطان. 

آقول: ألفاظ الحديث وإن اختلفت غير أن المعنى والمراد واحد. 

ذلك أن مفاد الحديث أن النبي الأكرم ل قد أشار إلى جهة المشرق 
بعد الفراغ من الصلاة كما في لفظ. وفي لفظ آخر أنه كان يخطب» وفي لفظ 
ثالث آنه كان علی المنبر ولا شبهة أن الصعود علی المنبر یکون لغرض 
الخطب والخطبة تکون بعد الفراغ من الصلاة» فاتفقت جمیع طرق الحدیث 
في إفادة معنی واحد. ۱ 
(۱) مسند أحمد بن حنبل ج۲ ص ۰16۰ 
(؟) صحیح مسلم ج۸ ص ۱۸۱ 


(؟) صحیح البخاري ج۸ ص ۹۵ ؛ صحیح مسلم ج۸ ص ۱۸۰ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج ۲ ص .٩۲‏ 
(۶) مسند آحمد بن حنبل ج۲ ص ۷۲؛ مسند أبي یعلی ج٩‏ ح 0444 ص۳۳۸: 
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ثانياً: إن النبي الأكرم ماله قد ذفن في مسکن عائشة» وبيت عائشة بقع 
من جهة المشرق بالنسبة لمن يقوم خطيباً على المنبر» وعليه فإشارة النبي مال 
إلى جهة المشرق لا يكون إشارة إلى غير مسكن عائشة» وعليه فاتفقت أيضاً 
جميع طرق الحديث في إفادة معنى واحد. 

ثالثاً: لا يمكن الالتزام بأن النبي ايله كان جاهلاً بلغة العرب» وهو الذي 
أوتي جوا يا و ای ا 
به إلى المكان القريب» وليس بين موقع إلقاء النبي الأكرم 3 له للخطبة وبين 
EES SIM CE‏ 
على المسجد متصلاً به لا يفصله شيء أجنبي عنه. 

الطريق a es‏ 
بن عمار» عن سالم» عن ابن عمر قال: خرج رسول الله 4 من بيت عائشة 
فقال رأ eb lS‏ 
أقول: قوله: «يعني المشرق»» من كلام الراوي قطعا بقرينة قوله يعني فانه 
ليس من لفظ النبي عله وانما هو توضيح من الراوي» والظاهر أن هذا من 
كلام ابن أبي شيبة نفسه كما هو ظاهر من كلامه في المصنف» وقد روی مسلم 
في صحيحه الحديث عن ابن أبي شيبة» عن وكيع عن عکرمةء وهذه الزيادة 
ليست في مسند ابن حنبل الذي روى الحديث عن وكيع. 

ثانياً: ا: قوله «يعني المشرق» لا يمكن أن يكون من كلام النبي ۶ اء فإن 
لفظ ههنا لا يشار به إلا إلى المكان القريب بإجماع أهل اللغة. 
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۳۷۸ سس تست سرت سب شنت سب ساب بل سس سس يواءة السيدة عائشة 


و کون النبي عل قال ذلك بعد أن خرج من بيت عائشة لا ينافي أن يكون 
قد قاله وهو بخطب. إذ یمکن لنا أن نقول بأنه خرج من بيت عائشة للصلاة 
وبعد الفراغ من الصلاة قام خطيباً وقال ما قاله مشيراً إلى بيت عائشة. 

ثالثاً: لنا أن نلتزم بأن هذا حديثاً ثانياً للنبي ايء كالذي أخرجه البخاري 
وغيره بإسنادهم عن ابن عمر أن النبي 4 قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي 
يمنناء قال: قالوا وفي نجدنا؟ قال: قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمنناء قال: 
قالوا وفي نجدنا؟ قال: قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان”". 

وتأمل في هذا الحديث حيث ورد لفظ هناك وهو لفظ يشار به إلى 
المكان البعيد. 

ثالثاً: لنا أن نلتزم بأن الراوي هنا أو أصحاب الكتاب قد حرّفوا كلام ابن 
عم فبدلاً من أن يبقوه على النحو الذي أثبته البخاري» أتوا باللفظ الذي 
ذكروه حيث تفطنوا إلى معنى الحديث. 

رابعاً: الذي يدل على أن التحريف قد وقع في لفظ الحديث» أن الزهري 
محمد بن مسلم وأبو الصهباء قد اتفقا في الرواية عن سالم بأن النبي حل قال 
ذلك بعد الفراغ من الصلاق وقد مضى في ترجمة سالم بن عبد الله» أن أحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهوية قالا: أصح الأسانيد: الزهري» عن سالم» عن أبيه. 

أقول: هذا بغض النظر عن القدح الوارد في عكرمة بن عمار» وهذا مما 


(۱) صحيح البخاري ج۲ ص ۲۳ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج۲ ص ۹۰ و۱۱۸؛ سنن الترمذي ج۵ 4۰4۷ ص ۳۸۹: المعجم 
الکبیر ج۱۲ ص77 ؛ صحیح ابن حبان ج5١‏ ص ۲۹۱ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج۱ ص ۱۳۳ و ۱۳4 ؛ الدر المنثور ج ۳ ص ۱۱۳. 

)١(‏ فقد ذكره العقيلي في الضعفاء. وقال ابن حزم في المحلی: عکرمة بن عمار ساقط. ضعیف. وقال 
الآجري: سألت آبا داود عن أصحاب يحيى بن أبي کثیره قلت: عکرمة بن عمار؟ قال: عکرمة مضطرب 
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يقوي أن التحریف من عکرمة إذ لعله لم بحفظ وعلی جمیع التقادیر فلا 
يصلح حدیث عکرمة عن سالم لمعارضة حدیث الزهري عن سالم بلا ارتیاب. 
ثم إن آبناء العامة بحسب الظاهر متفقون بأن آول الفتن هي فتنة قتل عثمان 
بن عفان» ثم فتنة حرب الجمل وهکذا. 

ولا شبهة بأن أول المحرضین على قتل عثمان بن عفان هي عاثشة وقد 
أشرنا إلى بعض المصادر فيما تقدم» وحرب الجمل هي الحرب التي سببت 
تفرقة المسلمين عن وليهم وإمامهم» ولولا حرب الجمل وما تلاها من حروب 
كان صاحب بذرتها عائشة لما وقع المسلمون فيما وقعوا فيه من الضلال 
والحيرة» وقائدة حرب الجمل هي عائشة. 

قال النووي معلقاً على حديث: «إني لأرى مواقع الفتن»» وهو حديث 
أسامة بن زيد الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما بإسنادهم عنه» قال: أشرف 
النبي له على أطم من آطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى مواقع الفتن 
خلال بيوتكم» كمواقع القطر! " قال: وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم» 
كوقعه الجمل» وصفين» والحرة» ومقتل عثمان» ومقتل الحسين عله وغير 


٣ 1 ۰ 5 ۳‏ 
ذلك وفیه معجزة ظاهرة له له لو 


الحديث. قال أحمد بن حنبل: ملازم نقة عکرمة بن عمار مضطرب. (المحلی ج۲ ص ۲۲ وج ۷ ص ٩۰۸‏ ؛ 
سؤالات الآجري رقم ٠١4"‏ ج۲ ص۳۸ ٩۳؛‏ ضعفاء العقيلي ج۳ رقم ١416‏ ص۳۷۸ ؛ العلل لابن حنبل ج ١‏ رقم ۷۳۳ ص ۳۸۰ 
وج۲ رقم۳۲۵۵ ص 4۹۶). 

(۱) مسند أحمد بن حنبل ج ۵ ص ۲۰۰ صحیح البخاري ج۲ ص ۲۲۲ وج۳ ص ۱۰۳ وج٤‏ ص۱۷ وج۸ ص ۸۸؛ صحیح مسلم 
ج۸ ص۱۹۸ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج۸ ۱۹ ص 044 ؛ المستدرك على الصحيحين ج٤‏ ص 9۰۸. 
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۳۸۰ لس صصص تسس سس يراءة السيدة عائشة 


وقال الصالحي الشامي: فوقعت فتنة قتلت عثمان» وتتابعت الفتن إلى فتنة 
۲ 

وقال المبار كفوري: قال العيني في شرح حديث ابن عمر: وانما آشار له 
إلى المشرق لأن أهله يومئذ کانوا أهل کف فأخبر أن الفتنة تکون من تلك 
الناحية» وكذلك كانت هي وقعة الجمل ووقعة صفين» ثم ظهور الخوارج في 
أرض نجد والعراق» وما وراءها من المشرق» وكانت الفتنة الكبرى التي كانت 
مفتاح فساد ذات البين قثّل عثمان". 

وقال ابن حجر معلّقاً على الحديث: وإنما اختصت المدينة بذلك لا قل 
عثمان كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك» فالقتال بالجمل» وبصفين 
كان بسبب قتل عثمانء والقتال بالنهروان بسبب التحكيم بصفين» و کل قتال 
وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك» أو عن شيء تولد عنه. ثم إن 
قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه» ثم عليه بتوليته لهم وأول ما نشأ 
ذلك من العراق» وهي من جهة المشرقء فلا منافاة بين حديث الباب وبين 
الحديث الآآتي'". 

آقول: ویقصد ابن حجر آنه لا منافاة ين حدیث الباب وهو حدیث أسامة 
وبين حديث ابن عمر وآن الفتنة تأتي من المشرق. 

قال ابن حجر بعد ما يقرب من لائین صفحة معلّقاً على حدیث ابن عمر: 
وقد ذكرت في شرح حديث أسامة في أوائل كتاب الفتن وجه الجمع بينه 
(۱) سبل الهدى والرشاد ج ٠١‏ ص ۱۶۷. 


(۲) تحفة الأحوذي ج ۱۰ ص ۳۱۵. 


(۳) فتح الباري ج ۱۳ ص ۱۰ .1١‏ 
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وبين قوله له إني لأرى الفتن خلال بيوتكم» وكان خطابه ذلك لأهل 
ال 

أقول: الأمر كما ذكره ابن حجر وغيره» ولكنهم تجاهلوا أو تغافلوا أو 
تعمدوا التدليس بالباطل» فان أول من حرّض على قتل عثمان وأول الطاعنين 
عليه هي عائشة؛ ولا أدري لماذا أغفلوا التعرض لحديث البخاري وهو نص في 
المقام» وخير شاهد على ما ذكروه من أن مبدأ الفتن كان قتل عثمان» وهم 
يعلمون جيداً أن عائشة كانت أول وأبرز المحرضين على قتله وقتاله! 

وعليه فحديث البخاري وغيره حيث أشار النبي عله إلى مسكن عائشة 
قائلاً: إن الفتنة ههناء حديث لا مجال لتكذيبه بأي نحو من الأنحاء» وبغض 
النظر عن کون النبي كيل لا ينطق عن الهوى وأنه تعالى أطلعه على غيبه» فان 
الفتن التي تلت تحريض عائشة للناس على قتال عثمان كان مرجعها مسكن 
عائشة» فصدق الرسول الأكرم لك وهو الصادق الأمين. 

ولیس تشییه الساكنة في الدار بقرن الشیطان الا تعبیرا عما سه في 
المستقبل القریب. فان المراد من القرن الرأس. 

قال ابن قتيبة: قوله «في المشرق من ههنا يطلع قرن الشیطان»» لا يريد به ما 
يسبق إلى وهم السامع من قرون البقرء وانما يريد من ههنا یطلع رأس 
الشیطان ". وقال السيوطي في التنویر: «قرن الشیطان» أي حزبه» وأهل وقته 
وال و N‏ 
(۱) فتح الباري ج۱۳ ص۳۸ 


(۲) تأویل مختلف الحدیث ص 1۱۹. 


(۳) تنویر الحوالك رقم ۱۷۵۷ ص ۷۰۱ 
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۳۸۳ سس تست سس سب ساب بات تست سب س سس براءة السيدة عائشة 


آقول: ولسنا نحن من روی أن النبی له قد أشار إلى مسکن عائشة قائلا 
«ههنا الفتنة ثلاثاً من حيث یطلع قرن الشبطان». 

ولسنا نحن من وضع آلفاظ اللغة العربية» وأنّ لفظ ههنا يشار به إلى المکان 
اا 
وتقول: هذا قمیص رسول الله َل لم یل وعثمان أبلى سنته» اقتلوا نعثلاً فقد 
کفر. 

ولسنا نحن من روینا أنه بعدما حوصر عثمان فى داره كان الناس يأتون 
عائشة یستنجدونها فتطعن علیهم وعلی عثمان. 

ولسنا نحن الذین روینا حديث عمار بن ياسر وأن الله تعالی ابتلی المسلمین 
وقتئذ بعائشة امتحاناً لهم في شأن انقيادهم لامامهم. 
بن أبى طالب عة للخلافة دعت بالويل والثبور. 

ولسنا نحن من روينا حديث نهي النبي الأكرم سال لعائشة عن الخروج 
إلى المكان الذي ينبحها فيه كلاب الحوأب. 

وأخیراه فلسنا نحن الذین زو ما مر عليك من أحادیت صحت آسانیدها 
عن عائشة برواية أعيان ثقاتها وأبنائها عنهاء أحاديث تسيء إلى النبي ملد 


أحاديث ترید منا أن نعتقد بسیدنا محمد بن عبد الله اله على أنه كان شخصاً 
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عادياًء بل ليت الأمر اقتصر على ذلك. فأرادت منا عائشة ان نعتقد بسیدنا رسول 
الله له على أنه كان مسحورآه ذا شیطان» فحاشاً سباب متلبساً بالباطل. 

هذاء ولا أراك تنسبنا إلى التعصب والتحامل على السيدة عائشة؛ فاننا لم نرو 
شيئاً مما مر عليك إلا من کتب أبنائها المخلصین لهاء والا من طريق ثقاتهم . 

فاما أن تقولوا کلمتکم بکل جرأة وصراحة» وآن البخاري ومسلم وابن 
حنبل» ومن ورائهم أعلامكم الموتّفون لرواة الأحاديث القادحة في شرف 
سیدنا محمد مله وفي صمیم قداسته ونزاهته» تقولوا بأنهم جمیعاً متحاملون 
على السيدة عائشة» مفترون علیها في ما نسبوه إليهاء وبالتالي فیسقطون عن 
درجة الایمان بل الاسلام وإما أن تتبرژوا من الشخص الذي عمد إلى الطعن 
بنبوة سیدنا محمد بن عبد الله 4 أي من الشخص الذي نسب الرسول 
الأكرم إل إلى الباطل» وعلى كلا التقديرين بهوي البخاري ومسلم ومن 
شاكلهما وتابعهما وتابعاه في درك الضلال والغي. 

إذ لا فرق بين من يعتقد بصحة الحديث الذي ينسب النبي 4 إلى 
الباطل في القول والعمل والاعتقاد وبين من يمدح رواة الحديث بالديانة 
والورع والثقة والأمانة» وبين من حدث به مفترياً على الرسول الأكرم ع. 

لا آراك تسیا إلى التحصب ونحن في مقام الذب عن سیدنا محمد 4 

اللهم الا إذا كنت تری نفسك ملزماً بالدفاع عمن ینسب إلى نبيك الباطل 
الفاضح» وملزماً بتكفير من یذب عن سيد الخلق ما نسبه أهل الزور والبهتان 
إليه» ولکن ظني بك أنك مسلم. 

والمسلم هو من یمن بمحمد بن عبد الله ملق على أنه نبي الاسلام لا 
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AE‏ سس سس يراءة السيدة عائشة 


على أنه نبي ورقة بن نوفل النصراني المتهود. 

والمسلم هو من يؤمن بمحمد بن عبد الله 42 على أنه النبي المعصوم عن 
الباطل» لا على أنه كان رجلاً يعاين الباطل مع الشياطين التي كانت تفر من 
عمر بن الخطاب. 

ثم ختاماً هنا لا بد وأن تبه على أن الأحاديث الواردة في الفتن كثيرة» فلا 
يعني ذلك لزوم اتحاد جميعها في إفادة معنى واحد» لوضوح أن الحديث في 
تلك الموارد لیس عن شيء واحدء وإنما عن جملة من الفتن» ومن البديهي أن 
يختلف التعبير تارة» وأن تتحد بعض الأحاديث في إفادة بعض المعاني آخری؛ 
فلا يعني اختلاف التعبير وجود منافاة بين تلك الأحاديث» كما أنه لا مانع من 
أن يكون للشيطان أكثر من رأس وقرن بحسب اختلاف موارد الفتن إذ لا 
شبهة أن في حرب صفين كان معاوية هو قرن الشیطان» وهذا لا ينافي أن 
يكون نغله اللعين هو قرن آخر في وقعة كربلاء الَف 

وإذ قد ثبت بشكل قاطع على أن عائشة رأس فتنة عمياء صماء بکماء وأن 
فتنتها کانت سا اشا لما تلاها من فن فناسب جد من عائشة أن تدعو 


بالویل والثبور حين وافتها المنية» فالی الحدیث عن خاتمة عائشة. 
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قال الله تعالی على لسان الصديقة مریم بنت عمران 
«فْحَمَلتهُ فانتبذت به مكاناً قصياً ؛ * فأجاءها الْمَخاض 


ی جذع اه قالت 5 مت قبل هذا وَكُنت 
نبا میاه 


آقول: إنّ مریم سلام الله عليها لم تكن تلك المرأة اليائسة القانطة من رحمة 
ربهاء وهي سيدة نساء عالّمهاء وهي الطاهرة البتول المطهّرة» وإنما لمّا آن كان 
حمُلّها بنبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه السلام أمراً غير طبيعي» ولا يحتمل 
مبرراً معقولاً مقبولاً من أبناء مجتمعها ومحيطها لا سيما مجتمعها الخاص» فان 
من الطبيعي أن تتمنى الموت قبل أن تسمع وترى أحداً من الناس يبادر إليها 
بالتهمة في عرضها وشرفها وحيائها. 

وليس من الطبيعي أن لا تقابل مریم ت ما حصل معها بغير ما تمنته من آنها 
ليتها كانت نسياً منسياء بل لا بحتمل في حق من هي أدنى منها الا أن يسيطر 
عليها نحو من الحيرة» والتردد» والاضطراب. 

ولا يحتمل ممن هو أدنى منها إلا أن تهرب بحملها حياء من خالتها ومن 
نبي الله زكريا على نبينا وآله وعليه السلام» وخشية من أن يتهمها قومها بالسوء. 


(۱) سورة مریم الآية ۲۲ - ۲۳. 
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۳۸۸ سس سس سس سس سس سس سس يراعة السيدة عائشة 


وفعلا فانتبذت أي تنحت وابتعدت كثيراً و کیف لا تبتعد وهي تعلم بأنهم 
سيتهمونهاء وتهمتهم إياها أَمْر طبيعي جد قالوا یا مریم لقلا جت شین 
فریَا 4" فان وضعها حرج للغاية. 

ولکن سرعان ما ظهر وبان لها أنّ في الأمر سراً عظيماًء حيث تفناذاها من 
تختهًا لا تخزني » فسکنت لنداه نفسهاء وهدأ بتطمينه روعهاء فغدت امرأة 
تملك الحجة القاطعة الساطعة الواضحة, وأ حملها أَمْرٌ رباني» وأ طفلها 
رحمة إلهية خصها الله تعالى به. 

وأيضاً من الطبيعي جداً أن تأتي مثل مریم ِكل قومها حاملة وليدها غير 
مكترثة ولا مترددة» بل هي أتت بطفلها بكل وثوق نفس» واطمئنان قلب. 

وكيف لا تأتي قومها ومعها الحجة البالغة! 

وكيف لا تأتي قومها وهي تحمل كلمة الله تعالى وروحه! 

وفعلا فغدا التردد والحيرة والاضطراب أمراً عرض لفترة زمنية محدودة 
وتعقب ذلك إيمان راسخ» وعقيدة ثابتة» واطمئنان استوعب قلبها وعقلها. 

وكأن لسان حالها وهي تشكر المولى تعالی» قائلة: الحمد الله أنه تعالى لم 
يستجب دعائي لما أن دعوت بيا ليتني مت قبل هذا. 

وكأنها قائلة بلسان الحال» اللهم اغفر لي ما سلف مني من تردد وحيرة 
وخوف وخشية واضطراب. 

وليست مریم ب وحدها تكون كذلك» بل إن كل شخص يملك حظاً 
إيمانياً إذا ما خشي أمراً ما ثم أتته بيّنة صادقة من ربه باعثة على الاطمئنان» فلا 


.۲۷ سورة مریم عل الاية‎ )١( 
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محالة سیتولد عنده سکون نفس بحيث یبادر إلى مواجهة ما كان يخشاه. 

نعم ما هو غير محتمل من الشخص المؤمن أن یبقی خائفاً مضطرباً بعد 
ذلك وهذا ما لا يمكن انسجامه مع كونه مؤمناً 

فمن يظن بأن السلطان سيعاقبه على أمر مه لا نحتمل منه أن يبقى خائفاً إذا 
ما وقع تحت أيدي جماعته بعد أن علم بصدور العفو من السلطان عنه. 

كما أنه لا يمكن أن يبقى خائفاً فيما إذا حصل حجة قاطعة على براءته. 

وأما |ذا کانت الحجة تم في وجه إعجازي من جهة دالة على عظيم 
عناية الله تعالی به» كاشفة عن رفیع منزلته عنده تعالی» فان مثل هذا الشخص 
يجهد في أن يقابل السلطان» ویکون شوقه وعزمه على لقائه والاجتماع به 
ا 

وفعلا فإن مریم َه بعد أن خرجت من بين قومها خائفة مضطربة متمنية 
الموت» وإذ بها تسرع في العود والرجوع لمواجهة قومها. 

ولو أن مریم ا لم ترجع بعد ما حصل معها ما حصلء وبعد أن وقفت 
على النداء الحق» فان من غير الممكن أن نلتزم بكونها امرأة مؤمنة بالله تعالی. 

فإن بقاءها خائفة إما أن يرجع إلى عدم إيمانها أصلا أو أنها تحتمل عدم 
كفاية ما أتاها في مقام إلقاء الحجة على قومهاء وكفايته في براءتها. 

واحتمالها عدم كفاية ما أتاها لبراءتها یرجم إلى التشكيك في الحق تعالی؛ 
وهو خلاف كونها مؤمنة بالله سبحانه» وبحکمته ولطفه ورحمته. 

والذي يكفينا أن مریم ل بعد أن تمنت أن تكون نسياً منسیاء الکاشف 


ذلك عن وقوعها فی مأزق رهیب جد بمجرد أن أناها النداء الحق» أتت 
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۳۹۰ سس براءة السيدة عائشة 


قومها تواجههم بما كانت تخشی أن تواجههم به» وهذا يدل على رسوخ 
إيمانهاء وجلیل محلها. 

والملفت أن مریم ب لم تطلب المزید والمزید من البینات والأدلة 
الشاهدة ببراء تها وانما اکتفت بما تفضل الله سبحانه وحده دونما آدنی طلب 


اشارة في كلمة لا بد منها: 

وفي مقام بحثنا وجدنا أن عائشة تدعي بأنها كانت أحب الناس إلى الرسول 
الأكرم یله وأنها زوجته في الآخرة» وأنها أفضل من جميع النساء. 

هذا بالإضافة إلى ما يدعى لها من الدرجات العالية من العلم والتقوى 
والعدالة والورع. 

ولا بحفظ أبناء العامة لها موقفاً مريبًء وإنما غاية ما یدعونه أنها أخطأت في 
شأن عثمان بن عفان وأنها تابت بعد ذلك وأنها أخطأت عن اجتهاد في 
خروجها في حرب الجمل وقد استغفرت من ذلك وتابت. 

إذن عائشة أولاً: أفضل نساء العالمين حيث إن منزلتها في النساء منزلة 
الثريد من الطعام. 

ثانياً: هي حبيبة رسول الله ل في الدنيا وزوجته في الآخرة. 

ثالثاً: هي المرأة العالمة الورعة الحافظة لسنة النبي المصطفى لّْ 

رابعا: هي المرأة المبشرة بالجنة مراراً. 

خامساً: هي صاحبة الفضائل التي لم يشاركها فيها إلا مریم بنت عمران. 
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ساكس وبا افا 5 

أقول: إن واحدة من جملة هذه الفضائل المزعومة لها يكفيها لأن تكون 
مطمئنة القلب» ساكنة النفس لمواجهة رب العباد» مشتاقة للقاء ربها ورب 
حبيبهاء وهي حبيبة حبيب الله تعالى. 

إذن كيف تتمنى تلك المرأة التي لم يبلغ أحد من النساء مرتبتها في 
الصلاح والتقوی» كيف تتمنى أن تكون نسياً منسياً حين موتها؟!! 

هل كانت تظن بان النبي الأكرم س له غيرٌ صادق في ما أخبرها به من 
نجاتها يوم القيامة وأنها زوجته وحبيبته؟ 

ولكنها ليست بصاحبة جرم موبق» وليست بصاحبة ذنب عظيم يحملها على 
القنوط والیأس! ۱ 

و کیف بتمنی صاحب الدرجات الرفيعة» وصاحب المقامات العظیمة عند 
ربه» أن یکون نسياً مسیأ وهو وافد على ربه الکریم الذي وعده على لسان 
حبيبه بالفوز؟ 

صحيح أن الدنيا دار امتحان وعمل» ولكن عائشة قد أعطاها النبي له 
صك براءتها من النار في كثير من المناسبات! 

صحيح أن أهوال الحشر وما يسبقه في البرزخ ومن سكرات الموت شيء 
عظيم» غير أنه مهول على المذنب العاصي. 

هو مر مهول على من لا يعلم بنجاته» وأما الشخص الذي بلغ ما بلغته عائشة 
من الفضل والكرامة بحسب زعمهاء فلا يحتمل منه إلا أن يكون مشتاقاً للقاء 
ربه» ليوفيه أحسن الجزاء «فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 4 (البقرة: .)٩۶‏ 
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۳۹۲ اج سس هداج مب دیا ساب بطم در سس ومع یی م6 تون و ا 


بل المؤمن العادي وان كان مقترفاً للذنوب غير أنه یبقی راجياً عفو ربه. 
و فان دنر 

فهل إن عائشة لم تكن مذنبة مقترفة لعظائم الأمور؟ 

فلماذا هذا الجزع حين وافتها المنية؟ 

وهل إن عائشة لا تعرف شيئاً مما زعموه لها من الفضائل والمکارم؟ 

وهب آنها لا تعلم بشيء من ذلك» ولکن ما الذي يدعوها لأن تتمنی أن 
تکون نسياً منسياً؟ 

فعائشة» إما أن لا تكون بصاحبة ذنوب موبقة» أو أنها صاحبة جرائم عظيمة. 

فإذا لم تكن إلا امرأة ورعة» فلا تكون جزعة يائسة عند الممات حتى لو لم 
يصح شيء مما ادعته لنفسها أو ادعوه لها من فضائل. 

وإذا كانت صاحبة جرائم عظيمة فلا بد وأنها تقدم على ربها آمنة مطمئنة 
بعد أن تواترت صكوك نجاتها وفوزها عند ربها. 

ومهما كانت ذنوب الإنسان وجرائمه عظيمة» فان صكاً واحداً من رب 
العباد يأتيه ببراءة يكفي لتطمين نفسه. 

فيا ترى لماذا أصرت عائشة حين الوفاة على تمني أن تکون نسياً منسياً؟ 

ألا يكفيها أنها حبيبة حبيب الله تعالى» وأنها زوجة سيد الخلق في الجنة؟ 

ولكنكم لا تلتزمون بأن عائشة صاحبة ذنب عظيم» بل وتؤمنون بأن لها 
محلاً يغبطها عليه جميع نساء العالمين» فكيف صح عند کم حديث جزعها عند 
الموت؟! 

وهل یکون المؤمن عند کم عند الموت يائساً قانطاً من رحمة ربه؟! 
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فانتم آمام أحد آمرین: فاما أن تلتزموا بأن عائشة صاحبة جرائم وذنوب 
عظيمة موبق وإما أن حدیث تمنیها أن تکون نسياً منسیاً حديث باطل. 

وأما أن تقولوا لنا بأن ما كان من عائشة من تمن حين الموت يرجع إلى 
عظيم خوفها وخشيتهاء فهذا كلام زائغ» ووحي باطل. 

فإن عيسى على نبينا وآله وعليه السلام أولى منها بأن يتمنى ذلك حين 
الموت» فإنه أخوف من ربه منها وأخشى» وقد قال: راللام علي یسوم 
ولت یوم اموت ویوم أبعت حيّا4'". 

والأولى بسيد الخلق عله أن يتمنى ذلك منهاء فإنه أخوف الخلق من ربه 

فإذا كان حَمَلّها ورغها وخشیتها من ربها على تمنيها ما تمنت» فالأولى 
بذلك منها هم أنبياء الله تعالى وأحباؤه! 

وهل يصح عندكم أن يتمنى سيد الخلق ايله عند الموت أن يكون نسياً 
منسياً!! 

والله إن هذا عجيب غريب» شخص موعود من ربه بالفوز والجنان» والنعيم 
والرضوان ومع ذلك يقدم على ربه یائسا ويقابل وغد ربه بالقنوط متمنياً أن 
يكز سانيا 

شخص يبعث إليه سلطان البلاد بأن أقدم علینا مرعباً بك محبواً بالکرامة 
والمحل الرفيع عندناء فير على السلطان الصادق الحكيم اللطيف العادل بيا 


.۳۳ سورة مریم به الآية‎ )١( 
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۳46 ما ی اليس عاك 


وتفصيل الكلام في ما ذكرناه لا حاجة فيه بعد وضوح الأمر» فدونك 
أحاديث السيدة عائشة: 

الحديث الأول: أخرج البخاري بإسناده عن ابن أبي مليكة» قال: استأذن 
ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة» قالت: أخشى أن يثني علي 
فقيل: ابن عم رسول الله صله ومن وجوه المسلمین قالت: ائذنوا له فقال: 
كنت تجديتك؟ فال ر إن اعت ال کال فا بر ان شام الله دوه 
رسول الله َء ولم ینکح بكراً غيرك» ونزل عذرك من السماء ودخل ابن 
الزبیر خلافه» فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي» وددت أني كنت نسياً 
1 

الحديث الثانی: وروی ابن آبي شيبة وابن سعد باسنادهما عن عاثشة آنها 
قالت: وددت آني |ذا مت كنت نبا منسیا . 

الحدیث الثالث: روی ابن أبي شيبة باسناده عن إسحاق مولی زائدة أن 
عائشة قالت: يا ليتها شجرة تسبح وتقضي ما عليهاء وآنها لم تخلق. 

الخد یث الرابع: روی ابن آبي شيبة عن عروة أنه سمع عائشة تقول: يا 
ا 

الحديث الخامس: روى الصنعاني باسناده عن عائشة قالت: يا ليتني كنت 


1 2 ۶ و . (O0‏ 
نسيا منسياء اي حيضة : 


(۲) المصنف لابن أبي شيبة ج8 ۱2 ص ۱۹۱ ؛ الطبقات الکبری ج۸ ص ۷۳. 
(۳) المصنف لابن أبي شيبة ج۲۸ وح۲ ص ؟197. 
(۶) المصنف للصنعاني ج ۱۱ ۲۰۳۱۲ ص ۳۰۷. 
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آقول: مضافاً لرواية البخاري في الصحیح لقول عائشة» فنحن تشيتاً للحجة 
تمتخ وثافة رجال اسناد الاحادیث مبتدئین بسند الحدیث الأول فالشاني 
کل 


(۱) أما الحديث الأول فبعد رواية البخاري له فلا نبحث في رجال إسناده إلزاماً لهم بما یلتزمون به» حيث 
يلتزم جميع أبناء العامة بصحة جميع أحاديث صحيح البخاري والحديث الثاني رواه ابن أبي شيبة عن 
عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمیره عن هشام» عن آبیه» عن عائشة» والحديث الثالث رواه ابن أبي شيبة 
عن زيد بن الحباب عن أسامة بن زيد عن إسحاق مولى زائدة عن عائشة» والحديث الرابع رواه ابن أبي 
شيبة عن شبابة بن سوار» عن ليث بن سعد» عن يزيد» عن عراك» عن عروة» والحديث الخامس رواه 
الصنعاني عن معمر؛ عن الزهري؛ عن عروة عن عائشة. 

وتقدم بيان حال ابن أبي شيبة وعبدة بن سليمان في حاشية حديث الطائفة الثالفة» وعبد الله بن نمير 
وهشام بن عروة بن الزبير وأبوه في حاشية الحديث الأول من الطائفة الأولىء وعبد الرزاق الصنعاني في 
حاشية الحديث الثاني من الطائفة الرابعق ومعمر بن راشد والزهري محمد بن مسلم في حاشية الحديث 
الثاني من الطائفة الخامسة وزيد بن الحباب في حاشية الحديث الثالث من الطائفة السادسة» وليث بن 
سعد في حاشية الحديث الثاني من الطائفة العاشرة. 

وقد قال المزي: عبد الله بن نمير» روى عن هشام بن عروة» روى عنه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة. (تهذيب الكمال ج7١‏ رقم‌۳۱۱۸ ص۲۲۵ ۲۲۷). 

وقال أيضاً: زيد بن الحباب» روى عن أسامة بن زيد الليثي» روى عنه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة. (تهذيب الكمال ج ۱۰ رقم ۲۰۹۵ ص 5١‏ -44). 

وقال أيضاً: ليث بن سعد» روى عن يزيد بن أبي حبیب» روى عنه شبابة بن سوار. (تهذيب الكمال ج54 
رقم ۵۰۱ ص ۲۵۵ -۲۵۹). 

فلم يبق إلا أن ثُبيّن حال أسامة بن زيد الليثي» وإسحاق مولى زائدة» وشبابة بن سوار» ويزيد بن أبي 
حبيب» وعراك بن مالك. 

١-أسامة‏ بن زيد الليثي» من رجال الصحيح. (صحيح مسلم جه ص76 و١1و001.‏ 

قال المزي: أسامة بن زيد الليثي» روى عن إسحاق مولى زائدة» روى عنه أبو أسامة حماد بن أسامة. 
(تهذيب الكمال ج۲ رقم ۳۱۷ ص ۳۶۷ - .)۳٤۸‏ 
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--_ ش52 ع یی سمس سر ری شیف نع 


وثقه يحيى بن معين» والعجلي» وعلي بن المديني. وقال ابن عدي: ليس بحدیثه ولا برواياته بأس. وقال 
أبو داود: صالح. وقال الذهبي: الامام الصدوق. (معرفة الثقات ج١‏ رقم ٩۱‏ ص ۲۱۷؛ تاريخ ابن معين للدوري ج٠‏ 
رقم 17۵ ص ۱۱۱ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج۲ رقم ۱۰۳۱ ص ۲۸۶ - ۲۸۵ ؛ سالات ابن أبي شيبة ص۹۸ ؛ الکامل لابن عدي 
ج۱ ص ۳۹۵؛ تهذیب الکمال ج۲ ص ۳۶۷ ۱۳۵۰ سير اعلام اللبلاء ج رقم ۱٤١‏ ص ۳۶۲؛ تهذیب التهذیب ج۱ رقم ۳۹۲ 
ص ۱۸۳ - ۱۸۶). 

قال المزي: إسحاق مولی زائدة روی عنه أسامة بن زید الليثي. (تهذیب الکمال ج۲ رقم ۳۹٦‏ ص ۵۰۰ -0۰۱). 

وثقه العجلي» ویحبی بن معین؛ وابن حزم وابن حجر» وذ کره ابن حبان في الثقات. وصح حدیثه 
الحا کم وابن حبان. وقال ابن حزم: ولقه أحمد بن صالح الكوفي وغیره. (معرفة التقات ج۱ رقم ۷۷ص ۲۲۱؛ 
الجرح والتعدیل للرازي ج۲ رقم ۸۶۳ ص۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ؛ الثقات ج٤‏ ص ۲۳ ؛ المستدرك على الصحیحین ج 4 ص ٩۳۵۷‏ صحیح 
ابن حبان ج 0 ص ۵۲۳ ؛ المحلی ج۱ ص ۲۵۰ ؛ تهذیب الکمال ج ۲ ص ۵۰۱۰ تهذیب التهذیب ج ۱ رقم ۶۸۷ ص۲۲۱ ؛ 
تقريب التهذیب ج۱ ص ۸۷). 

۳ شبابة بن سوار. من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۳ ص۲۰۱ وج ص ۱4 ؛ صحيح مسلم ج۱ ص ٩۰‏ 
وج۲ ص 10١‏ وج٤‏ ص۱۷۳ وج٦‏ ص ۱۲۸). 
(تهذيب الكمال ج۱۲ رقم ۲۸۶ ص 3347 040. 

وثقه علي بن المديني» ويحيى بن معين» والعجلي؛ وعثمان بن أبي شيبة» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال ابن سعد: كان ثقة صالح الأمر في الحديث. وقال ابن حبان في الثقات: مستقيم الحديث. وقال 
زكريا الساجي وعثمان بن أبي شيبة: صدوق. وزاد الثاني: حسن العقل. وقال عبد الرحمن بن يوسف بن 
خراش: صدوق فى الحديث. وقال ابن عدي: لا بأس به فى الحديث. (الطبقات الكبرى ج۷ ص ۳۲۰؛ معرفة 
الثقات ج ١‏ رقم ۷۱۳ ص٤٤٤‏ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٤‏ رقم۱۷۱۵ ص ۳۹۲؛ الثقات ج۸ ص ۳۱۲+ تاريخ أسماء الثقات 
رقم 008 ص ۱۱۶ ؛ تاريخ بغداد ج٩‏ رقم ٤۸۳۹‏ ص 794 - 198 ؛ تهذيب الكمال ج7١‏ ص 748-147؛ تهذيب التهذيب ج4 
رقم۵۲۸ ص ۲۹۶ - 0540). 

٤‏ - يزيد بن ابي حبیب. من رجال الصحیح. (صحيح البخاري ج ۲ ص۲۲۸ وج” ص ٩۱۳۰‏ صحیح مسلم ج۲ 
ص۱۱۱ وج٤‏ ص ۱۳۵ وج۸ ص ۲۷). 
رقم 1۹۷0 ص ۰۱۰۲ ۱۰۵). 


وثقه ابن سعد» والعجلي؛ وأبو زرعة» وابن أبي خيثمة» وغيرهم» وذ کره ابن حبان في الثقات. وقال 
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وختاماًء فلقد اضطررنا في هذا البحث للقدح في أئمة الفرقة والتحریف» 
بعد اجتماعهم على التحریف والتزویر على زوجة رسول الله له السيدة 


عائشة. 

فان الأخذ بأحاديثهم الواردة في صحاحهم و کتبهم مما روته عائشةء يلزم 
عنه صيرورة وة سیدنا محمد اة أسطورة تار تة ولا بعدوها. 

وان الأخذ بتلك الأحاديث یلزم عنه بطلانها هي نفسها أيضاً لأن مآلها إلى 
شخص زعموا أنه نبي ولکنهم في زعمهم أبطلوا نبوته وعصمته. 

ونحن وان نظن أن تبرئة السيدة عائشة آولی من تبرئتهم» غير أننا في 
المقابل لا يصح منا أن نشكّك بوثاقة من اجتمعت کلمتهم على غابة وثاقتهم 


وعدالتهم. 


الليث بن سعد: يزيد بن أبى حبيب سيدنا وعالمنا. وقال أيضاً: ابن أبى جعفر ويزيد بن أبى حبيب» هما 
جوهرتا البلاد. وقال الحاكم: أثبت إسناد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. وقال الذهبي: 
كان حجة حافظاً للحديث. (الطبقات الكبرى ج۷ ص 01 ؛ معرفة الثقات ج۲ رقم ۲۰۱۰ ص ۳۱۲؛ معرفة علوم الحديث 
ص08 ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج٩‏ رقم ۱۱۲۲ ص ۲۱۷ ؛ مشاهیر علماء الأمصار رقم۹۵۳ ص ۱۹۷ ؛ الثقات جه ص ۵47 ؛ 
تاريخ آسماء الثقات رقم 454 ص ۱۰۱ ؛ تهذیب الکمال ج ۳۷۲ ص ۱۰۱-۱۰۲ ؛ تذكرة الحفاظ ج۱ رقم "۱۱ ص ۱۳۰-۱۲۹ 4 
تهذیب التهذیب ج۱۱ رقم ۵۱۵ ص ۲۷۹-۲۷۸ ؛ تقریب التهذیب ج۲ ص ۳۲۲). 

۵ - عراك بن مالك. من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۲ ص ۱۲۷ وج۳ ص ۱2۹ وج 4 ص۱۸۱ + صحیح 
مسلم ج۱ ص 9۷ و۱۸۲ وج۲ ص۱۹۱ وج۳ ص ۰۷ 

قال المزي: عرالك بن مالك روی عن عروة بن الزبير» روی عنه يزيد بن آبي حبیب المصري, (تهذیب 
الکمال ج۱۹ رقم ۳۸۹۳ ص ۵4۵ - ۵1۷). ۱ 

وثقه آبو حاتم وأبو زرعة» وغیرهماء وذکره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: ثقة» صالح من خیار 
التابعین. (معرفة الثقات ج۲ رقم ۱۲۲۹ ص ۱۳۳ ؛ الجرح والتعدیل للرازي ج۷ رقم ۲۰8 ص‌۳۸ ؛ مشاهیر علماء الأمصار 
رقم ۸٩۱‏ ص ۱۸۷ ؛ الثقات جه ص ۲۸۱ تهذیب الکمال ج4١‏ ص 040 ؛ سير أعلام اللبلاء ج۵ رقم ۲۱ ص ۱۳ ؛ تهذیب 


التهذیب ج ۷ رقم ۲۶۰ ص ۱۵۷-۱۵ ؛ تقریب التهذیب ج۱ ص 14). 
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۳۹۸ مم يت م و 


وأيضاً لا يمكن لعاقل أن يجزم باجتماع أعيان وأجلة المتّمین بالسيدة 
عائشة وبأبيها في تواطئهم متعمّدين التحريف على لسان سيدتهم وأمهم. 

فإما أن نعتقد بوثاقتهم كما هم مجمعون على ذلك» وبالتالي فتغدو السيدة 
عائشة أول مكذبة بنبوة سيدنا محمد له وهذا ما لا يصح منا أن نظنه فيها. 

وإما أن نظن بكونهم وضاعين محرّفین على لسان زوجة النبي سإ 
وبالتالي فلا مجال للأخذ بأقوالهم وشهادتهم في أي شأن من شؤون الدين 
والدنيا والاآخرة. 

فان من يتعمد التحريف على زوجة النبي م4 بنحو يريد منا أن نعتقد فيها 
خروجها عن الدين والملة» لا يمكن أن نأمنه على ديننا ودنيانا وآخرتنا. 

وان أحمد بن حنبل» والبخاري» ومسلم والترمذي والنسائي» وأبا حاتم 
وابن معين» والعجلي» وابن حبان» وبا زرعة» وابن سعد» والذهبي» ويحيى بن 
سعید القطان» وابن عدي. والدارقطني» والخطيب البغدادي» وغيرهم ممن 
مدحوا وونّقوا ولنك الرواة الراوین لتلك الأحادیث. لهم آخطر على الدين من 
الرواة آنفسهم. 

وکیف یمکن أن نآمن على ديننا وأن نأخذ آحکام الله تعالی من طریق 
آشخاص ونَّقوا الرواة الطاعنین في شرف نبيهم» وفي عصمته وفي عرضهه 
وغیرته» وحشمته» وورعه» و.. و...؟ 

وكيف لنا أن نثق بهم وقد ولّقوا الرواة الذين أرادوا منا أن نعتقد بأن زوجة 
النبي مه وهي السيدة عائشة لم تكن مؤمنة بنبي الله تعالى!! 

نعم لا أراك تقول: فكيف تحتجون بأحاديثهم التي رووها في فضائل أهل 
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الفصل الجائن ِ سس سس سس سس ۳۹۹ 


إذ نجيب: إنهم متهمون في حبهم لأهل البيت بك 
بأحاديثهم لناء وإنما نحتج بأحاديثهم عليهم» وفرق بين أن نستدل بكلام أحد 
كدليل» وبين أن تلزم الشخص بما يعتقد به مما يُمثّل حجة عليه وليس له. 

ولنختم الكلام حامدين الله تعالى ذا الجلال والإكرام. وكان الفراغ من 
كتابة هذا المختصر ليلة الإثنين الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول من شهور 
السنة السادسة والعشرين بعد الأربعمائة والألف لهجرة سيد الأنام سيدنا محمد 
بن عبد الله صله وأنا الراجي عفو ربي وشفاعة سادتي محمد وآله خير البرية 
صلوات الله عليهم أجمعين؛ علي» بن حسين» بن عباس» بن محمد بن ابو 
الحسن, بن مهدي» بن إبراهيم؛ بن عبد السلام» بن زين العابدين» بن عباس» بن 
علي؛ بن علي نور الدین؛ بن نور الدين علي؛ بن الحسين عز الدین؛ بن محمد 
بن الحسين» بن علي» بن محمد بن تاج الدين المعروف بأبي الحسن» بن 
محمد ولقبه شمس الدين» بن عبد الله ولقبه جلال الدین ب بن أحمدء بن أبي 
الفوارس حمزة» بن أبي محمد سعد الله بن أبي أحمد حمزة بن أبي 
السعادات محمد بن أبي محمد عبد الله نقيب نقباء الطالبيين في بغداد» بن أبي 
الحرث محمد بن أبي الحسن علي المعروف بابن الديلمية» بن أبي طاهر عبد 
لله بن أبي الحسن محمد المحدث بن أبي الطيب طاهرء بن الحسين القطعي؛ 
بن موسى آبي سبحة بن إبراهيم المرتضى. , بن الامام موسى الكاظم بَا 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


الميامين» واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 
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فهرس التراجم 
6 إبراهيم بن سعید الجوهري ص ۳۶۶. 
۲( أسامة بن زيد الليني ص ۳۹۵. 


0 ف بابن راهوية ص ۵۸. 
۳ إسحاق بن ابراهیم بن مخلد المعروف بابن راهوية ص 


6 إسحاق مولی زائدة ص۳۹۱ 

۵ إسرائيل بن يونس ص .٩۱‏ 

) إسماعيل بن أبي خالد ص ۲۵۱. 
۷ إسماعيل بن جعفر ص6١٠.‏ 

۸ أسمع شيخ الطبراني أحمد بن عمرو الخلال المكي ص ۲۰۵. 
٩‏ أسود بن عامر ص 60". 

۰) الأسود بن يزيد ص ۲۰۲. 

.۱۱۷ أيوب السختياني ص‎ ١ 

۲ ابت بن أسلم البناني ص۱۸۱. 
۳) جرير بن حازم ص ۱۷۳. 

۶ جعفر بن زياد الأحمر ص ۳۶۵. 
۵) جرير عبد الحميد ص ۸۸ 

.۳۶۱ جميع بن عمير التيمي ص‎ ٦ 
.١194 حجاج بن محمد ص‎ )۷ 

۸) الحسن البصري ص ۱۷۲. 

.۳۳۹ الحسن بن حماد ص‎ ٩ 

۰ الحسن بن الصباح البزار ص ۱۱۷. 
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م ست ةس بس م م مي م ست م مع سس م ع ص سس سي ي براءة السيدة عائشة 


۱ الحسين بن حريث ص ۲۹۳. 

۲ حماد بن أسامة أبو أسامة ص ۲۵۱. 

۳ ) حماد بن سلمة ص 09. 

۶ حميد بن الربيع ص ۲۳۱ 

۵ حميد بن عبد الرحمان الرؤاسي ص ۲۸۱. 
1) خالد الحذاء ص ۳۳۵. 

۷) خالد بن الحارث ص175. 

) خارجة بن عبد الله بن سليمان ص ۱۱۸. 
4 خالد بن يوسف بن خالد السمتي ص ۳۵۳. 
۰ داود بن آبي عوف أبو الجحاف ص ۳۸۹ 
۱ زکریا بن یحبی الساجي ص ۳۵۲ 

۲ زكريا بن یحبی السخزي ۳:۶ 

۴ زهیر بن حرب ص ۸۷ 

۶ زید بن الحباب ص ۱۱۷. 

۵ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ص ۳۶۳. 
٣‏ سعيد بن يحيى بن سعيد ص .١57‏ 

۷ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ص ۲۰۱. 
۸ سليمان بن المغيرة ص۱۸۲ 

9 سليمان بن مهران الأعمش ص ۸۸ 

۰) سماك بن حرب ص .٩۱‏ 

)١‏ شبابة بن سوار» ص85" 

۲ شعبة بن الحجاج ص ۲۵۶. 


۳ شيبان بن فروخ ص1817. 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 


الفهرس ان وت سب سر ما بو ی -- ۱۳ 


6 طاووس بن كيسان ص۲۵۱. 

0 عاصم بن سلیمان الأحول ص ۱۸۸. 

7 عباد بن بعقوب.ص ۳۶۸. 

۷ عبادة بن الولید ص١٦٠‏ . 

۸) عبد الله بن بريدة ص۳۶۱. 

8) عبد الله بن طاووس ص۲۵۱. 

۰ عبد الله بن سليمان بن الأشعث ص65". 
۱ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ص ۱۱۷. 
۲ عبد الله بن عثمان بن خثيم ص ۳۲۶. 

۳ عبد الله بن عطاء ص 5"660. 

5) عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو بكر بن أبي شيبة ص ۰۷۱ 
۵ عبد الله بن نمير من ص ۳۸. 

1 عبد الرحمان بن مهدي ص7١".‏ 

00) عبد الرزاق بن همام الصنعاني ص١4.‏ 

۸) عبد الصمد بن عبد الوارث ص ۳۶۲. 

.۲۸۵ عبد الملك بن عمير ص‎ ٩ 

.۳۶۰ عبد الملك بن أبى غنية ص‎ ٠١ 

.۳۱۱ عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور القرشي ص‎ ١ 
.۳۱۱ عبيد الله بن عتبة ص‎ 7 

۳ عبدة بن سليمان ص ١ال.‏ 

۶) عراك بن مالك ص ۳۹۷. 

.۳۹ عروة بن الزبير ص‎ ٥ 

17) عصام بن قدامة ص ۲۵۸. 
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سا تست بت ساب بت سب باس سس يوأءة السيدة عائشة 


۷) عفان بن مسلم ص ۱۵۰. 
۸) عقيل بن شهاب ص 1۹4. 

9) عکرمة بن عمار ص ۳۷۸. 

۷۰ عكرمة مولی ابن عباس ص 47. 

۱ علقمة بن وقاص ص ۱۸۳. 

۲ علي بن رباح اللخمي ص‌۳۰۸. 

۳ علي بن زيد ص ۳۱۳. 

۱۳:۹ علي بن هاشم بن البرید ص‎ ٤ 

0 عمر بن أبي سلمة ص ۱۳۵۱ 

1 عمرو بن علقمة بن وقاص ص ۱۸۳. 

۷ الفضل بن موسى ص ۲۹۶. 

۸ قتيبة بن سعيد ص 154. 

.۲۵۲ قيس بن أبي حازم ص‎ ٩ 

.1١54 ليث بن سعد ص‎ ٠ 

۱ مبارك بن فضالة ص ۲۸۵. 

۲ مجالد بن سعيد ص 185. 

۳ محمد بن إسحاق ص ۳۱۱ 

.٠١6ص محمد بن أبي حرملة‎ ٤ 

۵ محمد بن ثابت بن بنان ص ۳۳۰. 

1 محمد بن جعفر. المعروف بغندر ص ۲۵۶. 
۷ محمد بن بشر ص ۱۸۲. 

۸ محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري ص .٩۱‏ 
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۰) محمد بن عمرو بن علقمة ص۱۳۱. 
۱ محمد بن مسلم الزهري ص‌۱۰۸. 
7) محمد بن معمر ص ۱۳۵. 

۳ مسروق بن الأجدع ص ۸٩‏ 

۶ مسلم بن صبيح آبو الضحى ص ۸۸ 
۵) معاوية بن ثعلبة ص ۳۶۹. 

55 معمر بن راشد ض ۱۰۸. 

۷ موسی بن عقبة ۳۶۳. 

۸ موسی بن علي بن رباح ص ۳۰۷. 

.4٩ مؤمل بن إسماعيل ص‎ ) ٩ 

.۳۳۱ نافع آبو هرمز ص‎ ٠ 

۱ النضر بن شمیل ص ۲۸۱. 

۲ هارون بن اسحاق ص ۲۸۱. 

۳ هدبة بن خالد ص ۳۶۲. 

.۳۹ هشام بن عروة بن الزبیر ص‎ ٤ 
.۳۵۱ الوضاح بن عبد الله اليشكري ص‎ 6 
وكيع بن الجراح ص08.‎ ۰ 

۷ وهب بن جرير بن حازم ص ۱۷۳. 
4 يحيى بن سعيد الأنصاري ص ۱۱۱۶ 
9 يحيى بن سعيد الأموي ص ۱۶۳. 
۰) يحيى بن سعيد بن العاص ص ؟9١1١.‏ 
۱ يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب ص ۱۶۳. 


۲ يحيى بن عبد الملك بن حميد ابن آبي غنية ص .56١‏ 
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۳ بحیی بن يحيى ص ۱۰۵. 

۶ يحيى بن یمان ص ۳۳۲. 

۵ يزيد بن أبي حبيب ص۳۹۱ 

17) يزيد بن رومان ص ۱۱۹. 

۷ يزيد بن هارون ص ۱۸۲. 

۸ يعقوب بن حمید بن کاسب ص ۲۰۵. 
۹ يعقوب بن محمد الزهري ص ۳۲۷. 

۰ يونس بن محمد ص ال. 

)١‏ يونس بن يزيد الأيلي ص5:6. 

۲ ابن عبدوس ص٩٤۱‏ . 

۳ أبو إسحاق السبيعي ص ۲۰۲. 

.۳۶۰ آبو اسا الشيباني ص‎ ٤ 

٠‏ أو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ص۱۰۸ 
1 أبو حنيفة ص ۳۱۲ 

۷ أبو عثمان النهدي ص ۱۸۸. 

۸ أبو عوانة ص ۳۵۱ 

۳۰۸ أبو قيس مولی عمرو بن العاص ص‎ ٩۹ 
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الفصل الأول: 


من هو رسول الله اله في 


£ 
أحاديث السيدة عائشة 00 0 100 


الطائفة الأولى: أحاديث السيدة عائشة فى 


أن النبي عه كانت تسحره السحرة E‏ 


الطائفة الثانية: حديث السيدة عائشة فى نسیان 


النبی له لایات من القرآن الكريم ی 


الطائفة الثالثة. حدیث السيدة عائشه 


فى أن للبی مداه هوى ب ی ی 


الطائفة الرابعة: حديث السيدة عائشة فى أن 


النبى لد كان سّاباً يشتم المسلمین و 


الطائفة الخامسة: حديث السيدة عائشة 


فى حياء النبى اله وحشمته aaa RE‏ 


الطائفة السادسة: حديث السيدة عائشة 


الطائفة الثامنة: حديث السيدة عائشة فى ان 


النبي الأكرم مله يجهل بأحكام الاسلام DASS‏ 
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0000 ا 00 


الطائفة التاسعة: حدیث السيدة عائشة فى أن النبی عل 


كان يجهل بما لا يجهله أحد من أبناء عصره EV‏ 
الطائفة العاشرة: حديث السيدة عائشة في أن لسيدنا 

محمد له شيطاناً وأنه أسلم او سمو ل ذا 
الطائفة الحادية عشرة, حديث السيدة عائشة في أن 

تیه لم تكن تدمع عيناه على أحد NAA‏ 

الطائفة الثانية عشرة: حديث السيدة عائشة 

عن حشمة وغيرة وحياء سيدنا رسول الله لاه Varta SE‏ 
الطائفة الثالثة عشرة: حديث السيدة عائشة 

في نوم النبي له على جنابته ز[ ز ز [ ز ‏ 0 ا A‏ 
الطائفة الرابعة عشرة: حديث السيدة عائشة 

في أصل نبوة سيدنا محمد جلا ی IE‏ 
الطائفة الخامسة عشرة: غضب عائشة 

من سيد الخلق له 1 1 ااا 
الفصل الثانى 

السيدة عائشة في حرب الجمل 1 1[ 0 0 
الفصل الثالث 

التحقيق في بعض ما روي للسيدة عائشة من فضائل VAs‏ 
الفصل الرابع: 

الفتنة أشد من القتل Vales‏ 
الفصل الخامس 

خاتمة السيدة عائشة AO Saa‏ 
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۱ القرآن الکریم. 

۲ إثبات عذاب القبر للبيهقي ط الثانية دار الفرقان عمان ۱۶۰۵ه 

۳ الآحاد والمثاني للضحاك دار الدراية الرياض ۱۶۱۱هب 

٤‏ الإحكام لابن حزم ط دار العاصمة القاهرة. 

۵ الأدب المفرد للبخاري مؤسسة الکتب الثقافية بیروت ٩۱۶۰ه-‏ 

5- آسباب نزول الآيات موسسة الحلبي القاهرة ۱۳۸۸ه- 

۷ أسد الغابة لابن الأثير انتشارات إسماعيليان طهران. 

8 الإصابة لابن حجر دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۱۵ه- 

4- إكمال الکمال لابن ما کولا دار الکتاب الاسلامي القاهرة. 

۰ - آمالي الحافظ لأبي نعیم الأصبهاني ط الأولى دار الصحابة للتراث ۱۶۱۰ه 
۱ العامة رالاس لاي فيه له مووي یی مد ارک طبع موی یی وش رگا 
القاهرة ۱۳۷۸ه- 

۲ أمالي المحاملي ط الأولى المكتبة الاسلامية الأردن ۱۶۱۲ه- 

۳ الأمثال في القرآن لابن ة قيم الجوزية ط الأولى دار مكتبة الصحابة ٠5‏ اه 
5 کتاب الأوائل لابن أبي عاصم ط دار للخلفاء للکتاب الاسلامي الکویت. 
۵ - آنساب الأشراف للبلاذري ط الأولى موسسة الأعلمي بیروت ۱۳۹۶ه- 

۲ الأنساب للسمعاني ط الأولى دار الجنان بیروت ۱۶۰۸ه- 

۷ - بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لأبي بكر الكاشاني ط الأولى مکتبة الحبيبية با کستان 
۹ص 

۸ - بداية المجتهد لابن رشد ط دار الفکر ۱۶۱۵ه- 

9 البداية والنهاية لابن كثير طبع دار إحياء التراث العربي بیروت ۱۶۰۸ه- 
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٠‏ ل سس سس سس براءة السيدة عائشة 


٠‏ -بغية الباحث للحارث بن أبي أسامة تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني دار الطلائع. 
۱ تاج العروس للزبيدي ط دار الحياة بيروت. 

۲ تاريخ ابن معین للدارمي تحقیق الد کتور محمد أحمد نور سيف دار المأمون للتراث 
دمشق. 

۳ تاريخ ابن معين للدوري دار القلم بيروت. 

۶ - تاريخ أسماء الثقات لعمر بن شاهين الدار السلفية الكويت 404١ه‏ 

۵ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتب العلمية بيروت ١١٤١ه‏ 

21 تاريخ جرجان للسهمي ط الرابعة دار الكتب بيروت ۱2۰۷ 

۷ تاريخ خليفة بن خياط للعصفري ط دار الفكر بيروت 414١اه‏ 

۸ التاریخ الصغير للبخاري دار المعرفة بيروت 405١ه‏ 

4 تاريخ الطبري مؤسسة الأعلمي بيروت. 

۰ التاريخ الكبير للبخاري ط المكتبة | لإسلامية ديار بكر. 

۱ تاريخ المدينة لابن شبة النميري دار الفکر قم المقدسة ۰ص 

۲ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر طبع دار الفکر بیروت ۵ 

۳ تاريخ اليعقوبي ط دار صادر بیروت. 

4" تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة ط دار الکتب العلمية بیروت. 

۵ التبیان في آداب حملة القر آن لأبي ز کریا النووي ط الثالثة دار ابن حزم بیروت ۱4۱۶ه- 
6 التبيان في تفسير القرآن للشیخ الطوسي ط الأولى مكتب الاعلام الاسلامي ۱۶۰۹ه- 
۷ تحفة الأحوذي المبار كفوري ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت ۱4۱۰ه- 

۸ تذ كرة الحفاظ للذهبي مكتبة الحرم المكي مكة المكرمة ۱۳۷۶« 

4" التعديل والتجريح لسليمان الباجي بتحقيق أحمد لبزار. 

۰ - تفسير الجلالين ط دار المعرفة بيروت. 

١؛ ‏ تفسير ابن كثير دار المعرفة بيروت 7١4١اه‏ 

۲ - تفسير القرطبي دار إحياء التراث العربي بيروت ١٠٤١ھ‏ 

۳ - تفسير مجاهد ط مجمع البحوث الاسلامية إسلام آباد باكستان. 
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4؛ ‏ تفسير مجمع البيان للطبرسي ط الأولى مؤسسة الأعلمي بيروت 6ه 
۵ تقريب التهذيب لابن حجر دار الكتب العلمية بيروت ۱۶۱۵ه- 

45 تنوير الحوالك للسيوطي ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت /١54اه‏ 

۷ تلخيص الحبير لابن حجر دار الفكر بيروت. 

8 تهذيب الكمال للمزي مؤسسة الرسالة بيروت ١١٤٠ھ‏ 

4 تهذيب التهذيب لابن حجر ط الاولى دار الفكر ۱۶۰۶ ه 

۰ الثقات لابن حبان مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد 1191ه 

١‏ جامع البيان لابن جرير الطبري ط دار الفكر بيروت ۱۶۱۵ه- 

7 الجرح والتعدیل لشیخ الاسلام الرازي دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد ۱۳۷۱ه- 
۳ الجوهر النقي للمارديني ط دار الفکر بیروت. 

۶ خصائص آمیر المؤمنين عة للنسائي مكتبة نینوی الحديثة. 

مه خلق أفعال العباد للبخاري ط الأولى موسسة الرسالة بیروت ۱۶۰۶ه- 

5 زاد المسیر لابن الجوزي دار الفکر بیروت ۷ص 

۷ الدر المنثور للسيوطي طبع جدة ۵ هه 

۸ - کتاب الدعاء للطبراني ط الأولى دار الکتب العلمية بيروت ۱۶۱۳ 

9 دلائل النبوة لاسماعیل بن محمد الأصبهاني دار طيبة الریاض ۹١١١م‏ 

۰ الد یباج على مسلم لجلال الدين السيوطي دار ابن عفان السعودية الخبر ۱۶۱۹ه 
۱ ذخاثر العقبی مكتبة القدسي مصر ۱۳۵۲ ه 

۲ الذرية الطاهرة النبوية لمحمد بن أحمد الدولابي الدار السلفية الکویت ۱۶۰۷ه 
۳ ذکر أخبار أصبهان للحافظ الأصبهاني لیدن 1914م. 

۶ -ذیل تاريخ بغداد لابن النجار البغدادي دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۱۷هب 

۵ سبل السلام لابن حجر ط الرابعة مکتبة مصطفی الحلبي القاهرة ۱۳۷۹ه- 

7 سبل الهدی والرشاد للصالحي الشامي دار الکتب العلمية ۱۶۱۶هب 

۷ سنن ابن ماجة تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي دار الفکر بیروت. 


4 سئن أبى داود الأشعث السجستاني تحقيق سعيد محمد اللحام دار الفكر بيروت. 
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۲ ...سح براءة السيدة عائشة 


۵۱۶۰۳ سنن الترمذي دار الفکر بیروت‎ ٩ 

۷۰-ستن الدارقطني ط الأولى دار آلکتب العلمية بیروت ۱۶۱۷ه- 

١‏ سئن الدارمي مطبعة الاعتدال دمشق. 

۲-سنن النسائي دار الفکر بیروت ۱۳۶۸ه- 

۳-السنن الکبری للبيهقي دار الفکر بیروت. 

4 السئن الكبرى للنسائي دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۱۱ه- 

۵ كتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم المكتب الإسلامي بيروت ۱۶۱۳ه- 

- سؤالات ابن أبي شيبة ط الأولى مكتبة المعارف الرياض 404١ه‏ 

۷ سؤالات الآجري لأبي داود مكتبة دار الاستقامة مكة المكرمة ۸١٤١ه‏ 
۸- سؤالات البرقاني ط مكتبة القرآن القاهرة. 

۹ سؤالات حمزة للدارقطني مكتبة المعارف الرياض 404١ه‏ 

۰- سير أعلام النبلاء للذهبي مؤسسة الرسالة بیروت ١۳١٤١ه‏ 

١‏ السيرة النبوية لابن كثير دار المعرفة بيروت ۱۳۹۲ه- 

۲ سيرة النبي له لابن هشام مكتبة محمد علي صبيح القاهرة ۱۳۸۳ه- 
4 شرح الرضي على الكافية جامعة قاريونس ۱۳۹۸ه- 

4 شرح مسند أبي حنيفة دار الكتب العلمية بيروت. 

6 شرح مسلم للنووي دار الكتاب العربي بيروت ۱۶۰۷ ه 

۷ شرح معاني الآثار عبد الملك بن سلمة دار الكتب العلمية ط الثالثة بيروت 5١54١ه‏ 
۷ -شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي وشركاه 
اه 

۸ الشمائل المحمدية للترمذي ط الأولى مؤسسة الثقافة الإسلامية ۱۶۱۲ه- 
8 الصحاح للجوهري ط الرابعة دار العلم للملايين بيروت 14017١ه‏ 

۰ - صحيح ابن خزيمة ط الثانية المكتب الإسلامي ۱۶۱۲ه- 

۱ - صحيح ابن حبان مؤسسة الرسالة بيروت ۱۶۱6ه- 
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۳ - صحیح مسلم دار الفکر بیروت. 

6 الضعفاء الصغیر للبخاري ط الأولى دار المعرفة بیروت ۱۶۰۹ه- 

۵ . الضعفاء الکبیر للعقيلي دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۱۸ه- 

۲ کتاب الضعفاء والمترو کین للنسائي ط الأولى دار المعرفة بیروت ۱۶۰ه 

۷ . الطبقات الکبری لمحمد بن سعد دار صادر بیروت. 

۸ طبقات المحدثين بأصبهان ابن حیان أبي الشیخ الأنصاري مؤسسة الرسالة بیروت ۱۶۱۲ 
٩‏ العلل لأحمد بن حنبل ط الأولى المکتب الاسلامي بیروت ۱2۰۸ ه 

۰ - علل الدارقطني دار طيبة الریاض ۱۶۰۵هب 

۱ - عون المعبود للعظیم آبادي ط الثانية دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۱۵ه- 

۲ - کتاب العین للفراهيدي ط الثانية دار الهجرة إيران ۱۶۰۹ه- 

۳ - غريب الحدیث للحربي ط الأولى دار المدنة للطباعة جدة ۱۶۰۵ه 

۶ -غریب الحدیث لابن سلام ط الأولى دار الکتاب العربي بیروت۱۳۹۲ه- 

۵ غريب الحدیث لابن قتيبة ط الأولى دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۰۸ه- 

5 الفایق في غريب الحدیث لجار الله الزمخشري ط الأولی دار الکتب العلمية بیروت 
۷ص 

۷ فتح الباري الطبعة الثانية دار المعرفة بیروت. 

۸ فتح العزیز لعبد الکریم الرافعي دار الفکر بیروت. 

۹ .- فتح القدیر للشو كاني ط دار عالم الکتب. 

۰ - فضائل سيدة النساء لعمر بن شاهين ط الأولی مكتبة التربية الاسلامية القاهرة ۱۶۱۱ه- 
۱ - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل دار الکتب العلمية بیروت. 

۲ . فقه السنة لسید سابق ط الکتاب العربي بیروت. 

۳ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ط الاولی جامعة ا لمدرسین قم المقدسة ۱۶۱۲ه- 
5 - کتاب الفتن لنعیم بن حماد ط دار الفکر بیروت ۱۶۱۶ه- 

۵ - الفتنة ووقعة الجمل لسیف بن عمر الضبي ط الأولى دار النفائس بیروت ۱٩۱۳ه-‏ 

١. 7‏ الفوائد لابن منده ط الأولی دار الصحابة للتراث ۱۶۱۲ه- 
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۷ - قصص الأنبیاء لابن كثير ط الأولى دار الکتب الحديثة مصر ۱۳۸۸ه- 

۸ الكامل في ضعفاء ال رجال لابن عدي دار الفکر بیروت ۱۶۰۹ه- 

۹ - کشاف القناع لمنصور البهوتي ط الأولى دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۱۸ه- 
۰ - کشف الخفاء للعلجوني ط الثانية دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۰۸ه- 

۱ - کشف الظنون حاجب خليفة ط بیروت دار إحياء التراث العربي. 

۲ - كنز العمال للمتقي الهندي ط مؤسسة الرسالة بیروت ۱۶۰۹ه- 

۳ - لباب النقول للسيوطي ط دار الکتب العلمية بیروت. 

۶ لسان العرب ط الأولى دار إحياء التراث العربي بیروت ۵۱6۰۵ 

۵ - لسان المیزان لابن حجر مؤسسة الاعلمي بیروت ۱۳۹۰ه. 

۹ - کتاب المجروحین من المحدئین والضعفاء والمترو کین لابن حبان طبع المكتية العزيزية 
حیدر آباد ۷۰م. 

۷ - مجمع البحرین للطريحي ط الثانية دار مکتب نشر الثقافة الاسلامية ۱۶۰۸ه- 
۸ - مجمع الزوائد للهيثمي دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۰۸ه- 

۹ - المجموع في شرح المهذب للنووي ط دار الفکر بیروت. 

۰ -المحلی لابن حزم ط دار الفکر بیروت. 

۱ -معاني القرآن للنحاس ط الأولى جامعة أم القری مكة المکرمة ۱۶۰۸ه- 

۲ - مختار الصحاح لابن عبد القادر ط الأولى دار الکتب العلمية بيروت ۱4۱۵ه- 
۳ - المدونة الکبری لمالك صاحب المذهب ط دار السعادة مصر. 

6 - المستدرك على الصحيحين للحا کم النيسابوري طبع دار المعرفة بیروت ۱۶۰۹ه. 
۵ _ مسند ابن الجعد ط الثانية دار الکتب العلمية بیروت ۱2۱۷ه ‏ . 

۲ -مسند أبي حنيفة لأبي نعیم الأصبهاني ط الأولى مكتبة الکوثر الرياض ۱4۱۵ه 
۷ - مسند آبي داود الطيالسي دار الحديث بيروت. 

۸ -مسند أبي يعلى دار المأمون للتراث دمشق. 

۹ .مسند أحمد بن حنبل دار صادر بیروت. 


۰ - مسند أسامة بن زيد للبغوي ط الأولی دار الضیاء الریاض ۱2۰۹ه- 
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1 مسند اسحاق بن راهویه مکتبة الایمان المدينة المنورة ۱۶۱۴ 

۲ _ مسند الحميدي ط الأولى دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۰۹ 

“141 مسند سعد بن أبي وقاص ط الأولى دار البشاثر الاسلامية بیروت ۱۶۰۷ه- 
5 مسند الشاميين للطبراني مؤسسة الرسالة بيروت 1517ه 

٥‏ _ كتاب المسند للشافعي ط دار الكتب العلمية بيروت. 

۶7 -مسند عائشة للسجستاني ط الأولى مكتبة الأقصى الكويت 6ه 

۷ مشاهير علماء الأمصار لابن حبان دار الوفاء القاهرة ١41١ه‏ 

۸ المصنف لابن أبي شيبة الكوفي دار الفكر بيروت ٩۱۶۰ه‏ | 
9 المصنف لعبد الرزاق الصنعاني تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي المجلس العلمي. 
۰ معجم البلدان للحموي ط دار إحياء التراث العربي بيروت 4ه 

١‏ المعجم الكبير للطبراني الطبعة الثانية دار إحياء التراث العربي بيروت. 

۲ - المعجم الصغير للطبراني ط دار الكتب العلمية بيروت. 

۳ المعجم الأوسط للطبراني ط دار الحرمین ۱۶۱۵ه 

5 معجم ما استعجم للبكري ط الثالثة عالم الکتب پیروت ۱۶۰۳ه 

۵ . معرفة الثقات للعجلي مكتبة الدار المدينة المنورة ۱۶۰۵هب 

5 معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري دار الآفاق الجديدة بيروت ها 
المغني لعبد الله بن قدامه دار الكتاب العربي بيروت. 

۸ - مفردات غریب القرآن للراغب للأصفهاني ط الأولى دفتر نشر الكتاب 1505١ه‏ 
٩‏ مقدمة ابن الصلاح للشهروزي ط الأولى دار الكتب العلمية ووتاه 
۰ مقدمة فتح الباري ط الثانية دار المعرفة بيروت. 

١‏ المناقب للخوارزمي طبع جامعة المدرسین قم المقدسة ۱۶۱۱ه- 

۲ - منتخب مسند عبد بن حمید مکتبة اللهضة العربية یروت ۱۶۰۸ه 

۳ المنفردات والوحدان لمسلم صاحب الحدیث. 

6 من لم يرو عنه غير واحد للنسائي ط الأولى دار المعرفة بيروت هھ 

۵ من له رواية في كتب الستة للذهبي مؤسسة علوم القرآن جدة ۱۶۱۳ه 
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۲ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيئمي ط دار الکتب العلمية بیروت. 

۷ - موسوعة أم المؤمنين عائشة بنت آبي بكر لعبد المنعم الحفني ط الأولى مکتبة مدبولي 
القاهرة ۱۶۲۳ه- 

۸ - ميزان الاعتدال للذهبي دار المعرفة بیروت ۱۳۸۲ه- 

۹ الناسخ والمنسوخ للسدوسي ط الثالثة مؤسسة الرسالة بیروت ۱۶۰۹ه 

۰ -ناسخ الحدیث ومنسوخه لعمر بن شاهین ط الأولى دار المنار ۱۶۰۸ه- 

۱ النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير ط الأولى دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۱۸ه- 

۲ -نیل الأوطار للشو كاني ط دار الجلیل بیروت ۱۹۷۳م. 

۳ - کتاب الوفاة للنسائي ط مکتبة التراث الاسلامي القاهرة. 
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